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 ترجمة المؤلف
 :اسمه ونسبه

هو أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد االله بن محمد 
 . المصري المعروف بابن أبي الإصبع
 .  هـ ٥٨٩ هـ وقيل سنة ٥٨٥ولد رحمه االله بمصر سنة 

عاش معظم حياته في مصر في عهد الدولة الأيوبية، وشطر من دولة المماليك 
وكانت مصر في هذا الوقت مطمع أنظار الصليبيين، وبعض الأُمراء المصريين، . ةالبحري

ثم قسمت . الذين يطلبون الاستيلاء عليها والظفر ا، فكثرت الفتن واشتعلت نار الحروب
 . ية منها سلطانلاهذه الدولة بعد صلاح الدين الأيوبي إلى ولايات، يحكم كل و

تراك ابن أبي الإصبع في هذه الحروب أو تلك لم يصل إلينا بعد ما يدل على اش
الفتن، فيبدو أنه آثر العكوف على العلم والتأليف صنع رجال الزهد في المناصب 
والانصراف عن الحروب والفتن، إذ أننا لم نر فيما لدينا من المصادر، وما وصل إلينا من 

جاهاً، أو ناصر شعره أنه تخصص بمدح سلطان يبغي جائزته، أو شايع ملكا يرجو منه 
 من وظائف الدولة شيئاً  كما أنه لم يلِ- مع كثرة الخلاف بينهم-سلطاناً أيوبياً على أخيه

 . كغيره من العلماء والشعراء الذين عاصروه
استوطن . نشأ في هذه الدولة المترامية الأطراف يجول بين رباها، ويحظى بما فيها

ال الدين أبو الحسين الجزار شاعر القاهرة، فكان شاعرها الأول، وقت أن كان جم
وشارك أمته في حياا العقلية، فكان مؤلفاً وأديباً من الأدباء، وشاعراً له . فسطاطها

التصانيف في الأدب وعلوم القرآن، كما استجاب للروح الدينية التي كانت مسيطرة على 
ل الكلام عن ث، فألف فيهما، كما لم يغفيالعلماء، تدفعهم إلى دراسة الفقه والحد

السموات السبع، وما في هذا العدد من السر الإلهي؛ وتكلم عن الأنواء والنجوم والهداية 
 . عات في أغراض مختلفةا كما كان له من الشعر مقطَّ

 :بلاغته
غباره، وهذا كان ابن أبي الإصبع بليغ مصر الأوحد الذي لم يلحق شاؤة، ولم يشق 

: عندما تكلم عن علماء البلاغة في مصر، فقال" صارمسالك الأب"ما حدثنا به صاحب 
وأما مصر فلم يقع إلينا من أهلها إلا واحد، وواحد كالألف، وهو الزكي عبد العظيم بن "



 حتى انقاد له الحظ، وسهر حتى رق عبد الواحد بن ظافر المعروف بابن أبي الإصبع، جد
تنحى سهيل فوقع في أشراكه؛ مر على عليه قلب الليل الفظ؛ طالما محا الشك بإدراكه، و

قطائع الكواكب فساق قلائصها ،وسام فى طرائد الليل قنائصها، وكان بمصر، وله مثل 
 هي السحر الحلال، والبارد العذب لاماء النيل طَع شعرٍغات ربيعها، قِعاا، نظير مصبمقطَّ

 ".              رج جماعة من الأدباء الزلال، وعليه تخَّ
لنص السابق نرى مكانة مؤلفنا بين علماء البلاغة، إذ كان رجلا عصاميا، من ا

ى في حلبتها بجده واجتهاده، ولقد ق في سماء الفن والعلم والمعرفة، وأن يجلِّاستطاع أن يحلّ
 . كان بجانب ذلك أستاذا يتخرج عليه الأدباء والعلماء

" بديع القرآن"و " ر التحبيرتحري"والدليل الواضح على بلاغته آثاره، ولاسيما كتبه 
يحس ذلك من  ظر فيها يلمح أدبه ونبوغه،كماافالن" الخواطر السوانح فى أسرار الفواتح"و

شعره، وكما يعرف أيضا أنه كان دقيق الحس، قوي الشعور بالجمال، فقد جمع آراء من 
يمة، سبقه إلى التأليف في البديع، وزاد عليها، ورتب ألواا، وصنف فيها مصنفات ق

غته لايدل دلالة واضحة على ب ن النصوص ماموسوف أضع بين يدي القارئ 
هي التي أملت عليه ذلك،  فالبيئة التي عاش فيها،وتأثر ا، واقتداره،وهذا ليس بغريب عليه

كما أني لمست من فحوى مصنفاته استعداده الفطري، وذكاءه الوقاد، وكان لذلك كله 
ودراسته للبلاغة لم تقف عند جمع ألواا، بل تعدت ذلك . أكبر الأثر في دراسته للبديع

ة، أو ما لم يجد اسمه يطابق مسماه، تإلى نقد تلك الألوان،وتغيير تسمية ما لم تعجبه تسمي
، والثاني "تشابه الأطراف"فسمى الأول " التسبيغ، والتشريع"كما فعل بأبواب الأجدابي 

لة واضحة على مقدرته العلمية، فلقد عكف فيه يدل دلا" بديع القرآن"وكتابه  ".التوأم"
درسها " تحرير التحبير"على دراسة الأنواع البديعية في القرآن مستخلصا لها من كتابه 

 . دراسة وافية، واستقصى في القليل من الألفاظ القرآنية العدد الكثير من الألوان البديعية
لِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى لِّيه: ستدراك استشهد بقوله تعالىلا ففي باب ا-١

، فجعل هذه الآية استدراكا للآية السابقة، فأزال الإشكال ]٤٢ :الأنفال[من حي عن بينةٍ
الذي وقع في الآية السابقة، وارتفع ما قدر من الاحتمال، وأبان عن المعنى أحسن بيان، 

ترتيب، وحسن النسق، وغريب التنكيت،  ذلك من عجيب النطق، وبديع الوأوضح ما في
: وبليغ الإيجاز في وجوه الإعجاز، فحصل في هذه الكلمات أربعة عشر نوعاً من البديع



والإدماج، والإيضاح، الإيجاز، والترشيح، والإرداف، والتمثيل، والمقارنة، والاستدراك، 
 . انوالتهذيب، والتعليل، والتنكيت، والمساواة، وحسن النسق، وحسن البي

وإِن يقَاتِلُوكُم يولُّوكُم الأدبار ثُم لاَ :  وفي باب التوهيم استشهد بقوله تعالى-٢
 فيعلق عليها مما يفيد معرفته لعلمي النحو والتفسير معرفة ]١١١ :آل عمران[ينصرونَ

لى جيدة استطاع بفضلها أن يخرج الآية تخريجاً يؤدي إلى المعنى المقصود، وينعي ع
وهذه الآية يؤلف فيها طريق : "النحويين تخريجهم لعطف غير ازوم على ازوم، فيقول

الإعراب في الظاهر من جهة عطف ما ليس بمجزوم على مجزوم، ليعدل عن الظاهر إلى 
 بشارة المسلمين بأن هذا العدو لا ينصر -واالله أعلم–تأويل يصحح المعنى المراد، فإن المراد 

ن عدوهم في الحال، وأبداً في لال سرور المسلمين بخذل المسلمين، ليتكمأبدا ما قات
ولو عطف الفعل على ما تقدم على قاعدة العربية الظاهرة لما أفاد سوى "الاستقبال، 

ة ووقت التولية، ولا يعطي ذلك لنصر في الحال، وهو زمان المقاتالإخبار بأن العدو لا ي
هو : إن الوجه في هذا الموضع أن يقال: فقد قال النحاةخذلام على الدوام في كل حال 

ثم هم لا ينصرون، ولكن هذا الكلام وذلك التخريج لم : من عطف الجمل، فإن التقدير
يعجبه، ولم يرق عنده، فعلق عليه بما يدل على فهمه للنحو والتفسير وحذقه ما، ومعرفته 

ج أي تخريج النحويين، لا يزال وعلى هذا التخري: قول،يزول، فـالتامة بأسباب الن
لم عدل عن مجيء الكلام على قاعدة العربية المعروفة : الإشكال باقياً، ومع ذلك فإنه يقال
وإن يقاتلونكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا، فيحتاج : إلى ما يحتاج إلى التأويل؟ وهلا قيل

تاج إلى تأويل لا يوفي لما كان مجيء الكلام على ما ذكرت غير مح: ايب إلى أن يقول
، ومجيء لاًبالمعنى المراد، لأن المعنى المراد بشارة المسلمين أن عدوهم متى قاتلهم كان مخذو

الكلام على ما ذكر المعترض لا يوفي بذلك المعنى، فإنه لا يعطي إلا عدم النصر حالة 
ء الثاني غير زيل، ليكون مجيـالمقاتلة فقط، فلذلك عدل عن ذلك إلى ما جاء به التن

ّها السامع إلى السبب الذي من أجله عدل عن قاعدة مجزوم، وقد عطف على مجزوم منب
الإعراب، فيفطن إلى أن ذلك إشارة إلى خذلان العدو أبدا ما قاتل المسلمين، يء الفعل 

رة دالا على الحال والاستقبال، أما الحال فخذلان العدو حالة القتال، وأما الاستقبال فالبشا
من دون حروف العطف لما يدل عليه " بثم"بأنه كذلك ما وقع منه القتال، ولذلك عطف 



دون حروف العطف " ثم"من التراخي والمهلة، ليأتي بعض الألفاظ ملائماً لبعض، فإن 
 . ملائمة لما عطفه من الفعل الدال على الاستقبال

رض ابلَعِي ماءَكِ ويا سماءُ وقِيلَ يا أَ:  وتكلم في باب الإبداع عن قوله تعالى-٣
أَقْلِعِي وغِيض الْماءُ وقُضِي الأمر واستوت علَى الْجودِي وقِيلَ بعدا لِّلْقَومِ 

الظَّالِمِين]فقد استخرج منها ثمانية عشر ضرباً من البلاغة، سوى ما تعدد منها ]٤٤: هود 
ضعين في كلمتي الابتلاع والإقلاع، وهذه الضروب مثل الاستعارة، فإا تعددت في مو

الاستعارة في ووالمطابقة اللفظية بين السماء والأرض، . المناسبة بين ابلعي وأقلعي: هي
:  والإشارة في قولة فإن الحقيقة يا مطر السماء،ويا سماءُ:  وااز في قوله،أقلعيوابلعي 

 وتبلع الأرض ما يخرج منها من لسماءوغيض الماء لأن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر ا
واستوت على الجودي، فإنه عبر عن استقرار السفينة في : عيون الماء، والإرداف في قوله

وقضي : هذا المكان، وجلوسها جلوساً متمكناً لا زيغ فيه ولا ميل، والتمثيل في قوله
وعب سبحانه الأمر، والتعليل لأن غيض الماء علة الاستواء، وصحة التقسيم حين است

هم من يتوهم أن الهلاك ربما عم من يستحق أحوال الماء حالة نقصه، والاحتراس من تو
يستغنى " القوم"إن لفظة : الهلاك بالدعاء على الهالكين، والانفصال فإن لقائل أن يقول

 وقيل بعدا للظالمين لتم الكلام، والمساواة لأن لفظ الآية لا يزيد على: عنها، فإنه لو قيل
معناه ولا ينقص عنه، وحسن النسق في عطف القضايا بعضها على بعض حسبما وقعت، 

والإيجاز . الأول، وائتلاف اللفظ مع المعنى لكون كل لفظة لا يصلح غيرها مكاافالأول 
لأن االله تعالى اقتص القصة بلفظها مستوعبة في أخصر عبارة بألفاظ غير مطولة، والتسهيم 

يقتضي آخرها، والتهذيب لأن مفردات الألفاظ " أقلعي: " قوله تعالىلأن من أول الآية إلى
 مخارج الحروف، عليها رونق الفصاحة،  فيموصوفة بصفات الحسن، كل لفظه سهلة

وحسن البيان، حيث إن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام، والتمكين لأن الفاصلة 
وهو تحدر الكلام بسهولة وعذوبة مستقرة في قرارها، مطمئنة في مكاا، والانسجام 

سبك، والإبداع الذي هو في مجموع الآية، علما بأن هذه الآية لا تتجاوز سبع عشرة 
 . لفظة

وأي عالم هذا الذي يبحث في ألفاظ قليلة ليستخرج منها أنواعاً بديعية كثيرة ثم لا 
م وإن لم يوافجونيترك النحويين يخرق المقصود من الآية، بل  الآيات تخريجاً يوافق قاعد



ويرشدهم إلى المعنى المقصود إرشاد عالم بالنحو والتفسير كما أسلفت، فلم يقف عند 
ج الآية تخريجاً يقتضيه رأي النحاة مقلدا لهم، مترسما خطاهم، سائرا على طريقتهم، بل خر

 .المعنى وإن خالف النحويين
 :جهوده النقدية

 التأليف في البديع، واستخراجه من القرآن لم تقف جهود ابن أبي الإصبع عند
تِبع شعره بشعرهم، ويحسن والشعر، بل كانت له جولات في النقد مع الشعراء السابقين ي

 . ذلك الإتباع
يوازن بينه وبين ابن ) تحرير التحبير( فها هو ذا في باب الاستتباع من كتابه -١

 ): بسيط(هو  )١(الرومي في بيت تبعه فيه، وبيت ابن الرومي 
لكن فم الحال مني غير مسـدودِ  سد السداد فمـي عما يريبكـم

 ). كامل(وبيت ابن أبي الإصبع 
 يـر عن منطقى لكل مقصّأهج  هبني سكت أما لِسانُ ضرورتـي

إن ما عقده ابن أبي الإصبع من الموازنة : وقبل أن أعرض للموازنة بينهما أقول
ظية، والموازنة المعنوية، واحتفاؤه بالبديع أكثر، وسوف أعلق على يشمل الموازنة اللف
 . كلامه بعد عرضه

فالناظر في بيت ابن الرومي يجد أنه قد وقع له فيه من المحاسن البلاغية تسعة 
سد السداد، والتفسير في قوله عما يريبكم، والاستدراك : التجنيس في قوله: أضرب، وهي

فم الحال، والتصدير فيما بين القافية وأول : الاستعارة في قولهلكن وما بعدها، و: في قوله
البيت، والتمثيل لأن البيت خرج مخرج المثل، والمساواة، لأن لفظ البيت يساوي معناه، 

 : الائتلاف لأن كل لفظة من مفردات ألفاظه لا يصلح مكاا غيرها، والإرداف في قوله

                                     
 الشاعر المشهور - المعروف بابن الرومي-أي جيورجيوس–أبو الحسن علي بن العباس بن جريج (١) 

.  هـ ببغداد ودفن في مقبرة البستان٢٨٤صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب، توفي سنة 
 .١٥انظر الصناعتين ص. وهذا البيت ليس في ديوانه المطبوع بين أيدينا



 *لكن فم الحال مني غير مسدود *
 وقع لابن أبي الإصبع في بيته من الأنواع البديعية سبعة عشر ضرباً يحكيها على حين
 : على لسانه فيقول

أهجى، : وهي المطابقة في السكوت والنطق، واستعارة اللسان للضرورة، والمبالغة في قوله
عن منطقي، والتمكين من أجل أن القافية : لكل مقصر، والتفسير في قوله: والتكميل في قوله

: فإن قوله: قرة في مكاا، والمساواة في تفاصيل البيت وجملته بالنسبة إلى بيت ابن الروميمست
: سد السداد فمي، لأن ملخص كلام ابن أبي الإصبع: أوجز من قول ابن الرومي" هبني سكت"

غير مسدود، فهذا : أهجى أوجز من قوله: وقوله" سد فمي"سكت وملخص كلام ابن الرومي 
 بيت ابن أبي الإصبع اثنان وأربعون حرفاً، البيت، وأما إيجاز جملته فحروفإيجاز تفاصيل 

 بيت ابن الرومي خمسة وأربعون حرفاً، مع أما قد استويا في عدد المتحركات، إذ في وحروف
 . كل منهما سبعة وعشرون متحركاً

كلفة وابن أبي الإصبع موفق في تتبعه لابن الرومي، وبيته أوضح إذ أنه بعيد عن ال
 .بخلاف بيت ابن الرومي

ونقده لم يقف عند الشعراء فحسب، بل كان يوجهه إلى المفسرين، ويحاجهم 
يعرض " جمع المختلفة والمؤتلفة"وينازعهم الرأي، ويقابل الحجة بالحجة، فها هو ذا في باب 

 تجرِي مِن تحتِها ومن يطِعِ االلهَ ورسولَه يدخِلْه جناتٍ: رأي المفسرين في قوله تعالى
ومن يعصِ االلهَ ورسولَه ويتعد حدوده :  وقوله تعالى،]١٣: النساء[الأنهار خالِدِين فِيها

ذهب بعض المفسرين إلى أنه جمع ضمير : " ويقول،]١٤: النساء[يدخِلْه نارا خالِدا فِيها
دود االله تعالى وطاعته أمر متبع يجب الاقتداء به، الخالدين مشيرا إلى أن الوقوف مع ح

فكل من عمل به تناوله هذا الوعد، وتعدّي حدود االله معصية، ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق، فلا يجوز متابعة من يعمل به عليه، فلذلك أتى بضمير الخالد في النار 

 الجنة إنما جمع لقصد وذهب غير صاحب هذا الرأي إلى أن ضمير الخالدين في. موحدا
ليوصف الكلام ) خالد(و ) نار(، وجمع بين )خالدين(و ) جنات(الملاءمة في النظم بين 

بالملاءمة، وحسن الجوار، حتى يدخل في باب ائتلاف اللفظ بمعناه، وهذا الرأي أوضح من 
 ". الرأي السابق



نة فهو خالد وهو أن سبب الجمع في الأول أن كل من دخل الج: "ثم يأتي برأيه هو
 وما هم منها بِمخرجِين :فيها أبدا، وإن تفاوتت درجات الخالدين، بدليل قوله تعالى

مطلقا في حق كل من دخلها، فساغ الجمع هناك، ولم يسغ هاهنا لأن  ]٤٨ :الحجر[
طبقات الخالدين في النار فرقة واحدة، ولأن المنافقين كفار في الباطن، والخالدين في الجنة 
 . وجماعات على مقادير درجام بحسب ما أعد لهم به من أَعمالهم وإن عمهم الخلود

وإني أرى أنه لم يرد برأيه هذا غير إثبات المعنى والغوص عليه، والتأويل في سبيل 
ل ووصل في هذه الآية إلى ما يريد فماذا يفعل في قوله الوصول إليه، فهو وإن كان أو

وـله . ]٢٣ :الجن[ صِ االلهَ ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالِدِين فِيها أَبداومن يع: تعالى وق
ومِنهم من *ومِنهم من يستمِعونَ إِلَيك أَفَأَنت تسمِع الصم ولَو كَانوا لاَ يعقِلُونَ: تعالى

 .]٤٣ ،٤٢  :يونس[ َعمي ولَو كَانوا لاَ يبصِرونينظُر إِلَيك أَفَأَنت تهدِي الْ
 وهذا شأن البلاغيين في قضاياهم حيث -وإني مع اعتقادي بوجاهة رأيه السابق

وا عنها في ناحية يبهرون العقول بآرائهم في ناحية ما من النواحي، ثم لا يلبثون أن يتخلَّ
يراد " من" الحل لهذا الإشكال أَن  أَرى-أخرى إذا وجدوها لم تسر معهم، وعلى سننهم

وقوى . ا المفرد والجمع، فمن أَراد المفرد نظر إلى اللفظ، ومن أَراد الجمع نظر إلى المعنى
، فالذي يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأنهار: جانب المعنى في آية الوعد قوله

 . يدخِلْه نارا: الوعيد قولهيدخل الجنات جمع، وقوى جانب اللفظ في 
ونراه في باب الانسجام ينفي الشعر عن القرآن، ويرد على من أَثبته فيه، وإِن كان 

و " الشافية في علم القافية"الرد في بديع القرآن مقتضباً، فإنه كما قال بسط الرد في كتابيه 
 يسعدني الحظُّ بالوقوف على ولم" الميزان في الترجيح بين كلام قدامة وبين كلام خصومه"

وأَما القرآن : "أَحد هذين الكتابين لعدم وجودهما، وهذا نص ما قاله في بديع القرآن
العزيز فلم يقع فيه من ذلك الشعر إلا ما هو على مثال البيت فقط، والبيت المفرد لا 

تيت ا يسمى شعرا قصد أَو لم يقصد، وعلى ذلك أَدلة لا يتسع الكلام لذكرها، وقد أَ
 ". الميزان"والآخر " الشافية في علم القافية: "مستقصاة في كتابين أَحدهما

وأَرى أَن رده على من أَثبت الشعر في القرآن ضعيف، من حيث إنه يثبت وجود الشعر 
والحقيقة أَنه ليس فيه شعر بالبيت الواحد المقصود ولا بأَكثر من . في القرآن بالبيت الواحد

يل لذوي القرائح السقيمة، والعقول الضالة، أَن القرآن فيه شعر، ولم يخرج ما البيت، ولكن خ



م ينطق لاادعوه شعراً عن كونه كلاماً موزوناً فقط، وغير مقفى، ونحن نستطيع أَن نزن كل ك
 . به أَي إِنسان، ونستخرج الذي يتفق مع وزنه من التفاعيل، ولا نستطيع أَن نقول عنه إِنه شعر

 : أبي الإصبع وصناعة الكلامابن
ولم يكتف ابن أبي الإصبع بتتبع الشعراءِ ونقد العلماء، بل كانت له جولات في 

من نقاد العرب  وضع الأُسس لصناعة الكلام، لأَن صناعته شعراً ونثراً شغلت كثيراً
كانت اً من الكتب، وأُفردت الفصول، ووضعت الرسائل، ويروأُدبائهم، فأَلَّفوا في ذلك كث

 هـ، ١٣٢ رسالة عبد الحميد الكاتب المتوفى سنة - فيما أَعلمه–أَول رسالة في ذلك هي 
 هـ ٢٢٨ هـ، ثم وصية أَبي تمام المتوفى سنة ٢١٠ثم رسالة بشر بن المعتمر المتوفي سنة 

 هـ ثم ١٩١لثعلب المتوفي سنة " قواعد الشعر"للبحتري في صناعة الشعر، ثم وضع كتاب 
 هـ،ثم كتاب ٣٢٢ لمحمد بن أَحمد بن طباطبا العلوي المتوفى سنة "عيار الشعر"
 . هـ٣٩٥لأَبي هلال العسكري المتوفي سنة " الصناعتين"

 هـ والتي ٤٢١للمرزوقي الأَصفهاني المتوفي سنة " ديوان الحماسة"ثم مقدمة شرح 
 . ذكر فيها عمود الشعر وما يلزم في صناعته

 . هـ٤٦٣لأَبي علي الحسن بن رشيق المتوفي سنة "  ونقدهالعمدة في صناعة الشعر"ثم كتاب 
 والاستدراك له في  هـ٦٣٧لابن الأثَير ضياء الدين المتوفي سنة " المثل السائر في أَدب الكاتب والشاعر"ثم 

سرقات المتنبي من أَبي تمام الذي تحدث فيه عن المفاضلة بين الشعراء سواء اختلف معنى 
 الشعر الذي يحتوي على تجربة إنسانية يتأَدب ا الغِر على الشعر لاًشعرهما أَم اتفق، مفض

 .الذي يعتمد على المحاكاة والمشاة
نقد "هذا غير ما كتب عن هذا الموضوع في كتب البلاغة والنقد مثل كتاب 

 ". والبديع لأُسامة بن منقذ" "وبديع التبريزي"، "وسر الفصاحة"، "ونقد النثر"، "الشعر
بي الإِصبع من بين علماءِ البلاغة والنقد لم يفته الحديث عن هذا فقد تكلم وابن أَ

، ولكنه أَفرد له كلاما "تحرير التحبير "هعنه في أَثناءِ كلامه عن الأَنواع البديعية في كتاب
خاصاً في باب التهذيب والتأَديب، إذ أَتى بوصية أبي تمام للبحتري في عمل الشعر وعلَّق 

رأَى أَن أَبا تمام ارتجلها ارتجالا، فجاءَت محتاجة إلى تحرير بعض معانيها، عليها، لأَنه 
وإيضاح ما أَشكل منها، وزيادات تفتقر إِليها، فحرر منها ما يحتاج إلى تحرير، وأَضاف 

الميزان في "إِليها ما تتعين إِضافته، ثم أَفرد كلامه عنها في كتاب له خاص بالنقد وسمه بـ 



تحرير " كتاب نثم وجد أَن باب التهذيب والتأْديب م" م قدامة وخصومهالترجيح بين كلا
، بعد أَن قدم لها بمقدمة "تحرير التحبير"أَحوج إِليها من ذلك الكتاب، فأَثبتها في " التحبير

تعتبر وصية قائمة بذاا تكشف عن مذهبه في صناعة الكلام؛ وأوصى بالاعتماد عليها، 
 . وترسم ما جاءَ فيها

والذي لاحظته بعد قراءَة هذه الوصية وما زاده على وصية أَبي تمام فيها أَن ابن أَبي 
الإصبع تأَثر إلى حد بعيد بأَبي تمام، فهو يعتبره إِمامه في صناعة الشعر، كما يعتبره إِمامه في 

كلَّف البديع، ولكن ابن أَبي الإصبع يمتاز عن أَبي تمام بأَنه شاعر وعالم، فشعره سهل غير مت
لا يغوص فيه على الأَلفاظ، ويجري وراءَها، ويؤلف بينها، حتى يصنع نوعاً بديعيا، كما 
يفعل أَبو تمام، كما أَنه يكشف عن هذا البديع في كلام الناس فيقننه ويحدده، ثم يبين أَثره 

 . في الكلام، فبذلك يكون قد درس البديع دراسة نظرية وتطبيقية
ءَ في وصية أَبي تمام في صناعة الشعر كلَّ الإِيمان، ويراها ولكنه يؤمن بكل ما جا

هجاً يجب ننبراساً يستضاءُ به في هذه الصناعة، ودستوراً يعتمد عليه ويتمسك بأَهدابه، وم
 . أَن يسلكه كلَّ من حاول صناعة الكلام

ة أبي وإِنى في بيان رأْيه ومذهبه في صناعة الكلام سأَتجاوز في نسبة كل ما ورد في وصي
بن أَبي الإصبع، لأَنه آمن به، واعتبره دستوراً له، وسأَكشف عن مدى تأَثره بمن سبقه من لاتمام 

 . ومدى موافقته ومخالفته إياهم. المتكلمين في صناعة الكلام
وقد بدأت في دراسة مذهبه لهذه الصناعة وليس بين يدي من النصوص إِلا هذه 

مما يتصل بذلك، وآثرت ألا " بديع القرآن"و " تحرير التحبير"الوصية، والمتناثر في كتابيه 
 يرتحر"أَذكر نص الوصية اعتماداً على ذكرها في باب التهذيب الموجود في كتاب 

، وسأكتفي بذكر ملاحظاتي عليها، مبيناً طريقته التي رسمها في هذه الصناعة، "التحبير
 . لبلاغةومذهبه الذي ارتضاه، وموقفه بين النقاد وعلماءِ ا

وكنت قد جمعت فصولا يحتاج إليها القائل في البلاغتين، : "يبدأُ المؤلف وصيته بقوله
مِن كتبِ البلاغة، وصرفت ما لا يحتاج إِليه ونقَّحتها  والواضع في الصناعتين، من عدة كتبٍ 

 ".وحررا، وهأَنذَا أَسوقها خاتمة لهذا الباب، واالله الموفق للصواب
صول التي جمعها سأُبين موقفه من الشعر والشعراء، وطريقة النظم وتخير من هذه الف

 من الغير، وشعر البديهة، ذالقوافي والأَوزان، والميل إِلى الاختصار، وأَكشف عن رأْيه في الأَخ



وشعر الروية، ونظم المنثور، ونثر المنظوم، وعن أَصعب شيء يعترض الشاعر؛ كما أُبين رأْيه في 
 اني، والتقعر في الأَلفاظ، والعمل على البعد بالشعر والنثر عن السقطَات والتكلفتعقيد المع

ما رسمه عمود الشعر أَم زاد على أُسسه  واستعمال الوحشي من الأَلفاظ، وهل هو بذلك التزم
 . ؟ إلخ...التي وضعها

نٍ  يكره الخاطر على وزلايرى ابن أَبي الإصبع أَن الواجب في صناعة الشعر أ
أَيها الراغب في : "مخصوص وروِي مقصود، ويختار الشاعر الوقت المناسب للكلام فيقول

 عند الشروع في تحبير الشعر، وتحرير -أوضح السبل، بأَن تحصل المعنىالعمل، السائر فيه على 
 هلال ، وأَبي)١(وهو هنا يتفق مع بشر بن المعتمر"....  قبل اللفظ، والقوافي قبل الأَبيات-النثر

، في تخّير المعنى قبل تخير اللفظ، )٤(، وابن طباطبا العلوي)٣(وضياء الدين بن الأَثير ،)٢(العسكري
ولا تعمل نظما عند الملل، وتؤلف كلاماً : "والوقوف على القافية قبل إِنشاء الأَبيات، ثم يقول

 ، ع بشر بن المعتمروهو هنا يتفق م" وقت الضجر فإِن الكثير معه قليل، والنفيس معه خسيس
لقد يمر علي الزمن وإِنَّ قلع ضرس من أَضراسي لأَهون علي من أَن : والفرزدق الذي يقول

ثم يطلب البعد عن التعقيد في المعاني، والتقعر في الأَلفاظ حتى يسلم " أَقول بيتاً واحداً
، وتقعير الأَلفاظ، وإياك وتعقيد المعاني: "الكلام من السقطات ويبتعد عن التكلف فيقول

واعمل في أَحب الأَغراض إِليك، وفيما يوافق طبعك، والنفوس تعطي على الرغبة مالا 
 . وهو كذلك يتفق في هذا مع بشر بن المعتمر، وابن طباطبا أَيضاً" تعطي على الرهبة

ثم يتكلم عن تنقيح الشعر وتنميقه وذيبه من شوائب الأَلفاظ ورديء المعاني فيقول 
ولا تخرجها عنك إِلا بعد تدقيق النقد وإِنعام النظر، فقد : "د الكلام على نظم القصيدةعن

 ". كان الحطيئة يعمل القصيدة في شهر، وينقَّحها في شهرين اقتداءً بزهير فإنه كان راويته

                                     
 . ١٣١:١يان والتبيـين انظر الب(١) 
أثناء كلامه عن كيفية نظم الكلام والقول في فضيلة الشعر وما ينبغي :  وما بعدها١١٣الصناعتين (٢) 

 . استعماله في تأليفه
 .  عند كلامه على آلات علم البيان٧:١المثل السائر (٣) 
  .١:شعرعيار ال(٤) 



ثم يضع أَمام الشاعر في عمل شعره، والناثر في صناعة نثره، دستوراً يسير على 
ولا تجعل كل الكلام عاليا : "يسلكه في أُسلوبه، حتى يكون مقبولا، فيقولنهجه، وطريقاً 

شريفاً، ولا وضيعاً نازلا، بل فصله تفصيل العقود، فإِن العقد إَذا كان كله نفيساً لا يظهر 
: وهو في هذا يتفق مع ابن طباطبا حيث يقول" حسن فرائده، ولا يبين كمال واسطته

 )٢(، وينيره )١ (لذي يفوف وشيه بأَحسن التفويف، ويسديهنساج الحاذق الويكون كا"
وكالنقاش الدقيق الذي يضع الأَصباغ في أَحسن تقاسيم . ولا يهلهل شيئاً منه فيشينه

نقشه، ويشبع كل صبغ منه حتى يتضاعف حسنه في العيان، وكناظم الجوهر الذي يؤلف 
ده بأَن يفاوت بين جواهرها في نظمها بين النفيس منها والثمين الرائق، ولا يشين عقو

وتنسيقها، وكذلك الشاعر إِذا أَسس شعره على أَن يأْتي فيه بالكلام البدوي الفصيح لم 
يخلط به الحضري بالمولد، وإِذا أَتى بلفظة غريبة أَتبعها أَخواا، وكذلك إِذا سهل أَلفاظه لم 

 ".يخلط ا الأَلفاظ الوحشية النافرة
ا يراعي المناسبة بين الأَلفاظ والائتلاف بين المعاني حتى لا تتنافر الكلمات وهو في هذ

وتتعقد المعاني، وفي كل ما تقدم نراه يلتزم ما أَشار إِليه عمود الشعر من الأُسس التي يجب 
 . اتباعها في صناعة الشعر

عمل وا: "ثم يتمم ذلك ببيان الطريقة التي يسلكها الشاعر في عمل شعره فيقول له
الأَبيات متفرقة بحسب ما يجود به الخاطر، ثم انظمها في الآخر، واحترس عند جمعها من 

ليكون كلامك آخذا بأَعناق بعضه، فهو . عدم الترتيب، وتوخ حسن النسق عند التهذيب
بل يعلّق : "وهو ذا يتفق مع ابن طباطبا أَيضاً حيث يقول" أَكمل لحسنه، وأَمتن لرصفه

له نظمه على تفاوت ما بينه وبين ما قبله، فإذا كملت له المعاني، وكثرت كل بيت يتفق 
ق بينها بأَبيات تكون نظاماً لها، وسلكاً جامعاً لما تشتت منها، ثم يتأَمل ما قد الأَبيات، وفَّ

ثم يعود فيبين ما ". أَداه إِليه طبعه، ونتجته فكرته، فيستقصي انتقاده، ويرم ما وهي منه
اعر بعد ذلك من المواطن التي يجب أَن يتنبه لها حتى يحسن موقعها لأَا مِلاك يعترض الش

فإِن ذلك أَصعب ما في ) البدءُ والختام(وأَجمل المبدأَ والمخلص أَو المقطع : "البلاغة فيقول
                                     

  .من خيوط الثوب عكس لحمته وهو ما مد ،من سدى الثوب يسديه إذا أقام سداه(١) 
  .يقال نير الثوب تنييرا إذا جعل له نيرا، وهي الخيوط التي اجتمعت وكونت هدب الثوب(٢) 



ثم يتكلم عن اختلاف مقدرة الشعراءِ باختلاف " القصيدة، واجتهد في تجويد هذه المواضع
وقد : " يحسن الهجاءَ وبالعكس، فيقوللاعاني الشعرية،فقد يجيد شاعر المدح والأَغراض والم

وهو في هذا يتفق مع ابن الأَثير حيث " يبرز الشاعر في معنى من معاني الشعر دون غيره
وأَغرب من ذلك أَن صاحب الطبع في المنظوم يجيد في المديح دون الهجاء، أَو في : "يقول

و يجيد في المراثي دون التهاني، أَو في التهاني دون المراثي، وكذلك الهجاءِ دون المديح، أَ
 . صاحب الطبع في المنثور

ثم يبين لنا أَن الشاعر قد يبده ويجيد، ويتروى ولا يجيد، ويرى أَن مدار ذلك كله 
ة، ومن هو واعلم أَن من الناس من شعره في البديهة أَبدع منه في الروي ":على الطبع فيقول

ثم يبين أَن للشاعر مجالا وللناثر مجالا، " مجيد في رويته وليست له بديهة، وقلما يتساويان
ما في ذلك شأْن الناثر إذا خاطب أَبدع، وإِذا كاتب قصْر، بل وقلما يتساويان، وأَن شأ

 ". من الشعراء من قوي نظمه وضعف نثره، ومن قوي نثره وضعف نظمه
ب إِلى النفوس وأَخف على الفؤاد وأَثبت في القلوب ثم يرى أَن المقطَّعات أَح

وعليك بالمقطَّعات فإِا في القلوب أَحلى وأَكمل، وفي المحاسن أرشق وأَجول، : "فيقول
 ". وبالأَسماع أَعلق، وبالأَفواه أَعبق

ثم يسير بنا في كيفية حل المنظوم ونظم المنثور، ويرى أَن ذلك يمكن أَن يكون بتغيير 
 الشعر إِلى فواصل السجع، وهو في هذا يخالف ابن الأَثير الذي يرى أَن حل المنظوم قوافي

 : يمثل ثلاث مراتب منها وهي أَدناها
كأن يأْخذ الشاعر بيتا من الشعر فينثره بلفظه من غير زيادة، وهذا عيب فاحش، 

ك أَن تغيير القافية ولا ش" ومثله كمن أَخذ عقدا أُتقن نظمه وأُحسن تأْليفه فأَوهاه وبدده 
 .إِلى فاصلة أَو العكس لا زيادة فيه

الذكاء –ثم لا ينسى الصفات الدرسية وضرورة وجودها بجانب الصفات الفطرية 
 حتى تكمل شاعرية الشاعر وقوة الناثر، وتلك تكون بحفظ قواعد العربية -والفطنة

والقوافي وما سومح به وتوابعها من العلوم الأَدبية كالنحو، والتصريف، والعروض، 
الشعراءُ من الضرورات التي يلجئ إِليها ضيق الوزن، والتزام التقفية، ليعلم ما يجوز له 
استعماله، وما يجب عليه إِهماله، وهو وإِن خالف أَبا تمّام في هذا إِلا أَنه يوافق ابن سنان 

البلاغة، حتى يستطيع وابن الأَثير، كما أَوجب على ناظم الكلام أَن ينعم النظر في علوم 



أَن يعرف محاسن اللفظ مفردا ومركّبا، ويحيط بما يتفرع من أَصول النقد الذي منه البديع 
الذى هو رقوم الكلام، ونتائج مقدمات الأَفهام، وليجعل عمدته على كتاب االله العزيز، 

يه راكبه، منه وليميز إَعجازه أَدق تمييز، فإِنه البحر الذي لا تفنى عجائبه، ولا يظمأُ ف
استخرجت درر المحاسن، واستنبطت عيون المعاني، وعرف كنه البلاغة، وتحقق سر 

 . الفصاحة، وهو في هذا يتفق مع ابن الأَثير وابن سنان
 وحفظ أَشعار العرب ثم يرى ضرورة معرفة ناظم الكلام بحديث الرسول 

رها، ومقاتل فرساا الأَمجاد، ونوادر وأَمثالها وأَنساا وأَيامها وسائر أَخبارها ومحاسن آثا
 . سمحائها الأَجواد، وهو في هذا يتفق مع ابن الأَثير، وابن سنان أَيضاً

ويرى ابن أَبي الإِصبع أَن هناك أَشياء أُخر تلزم بجانب ما تقدم في صناعة الكلام 
ا، وتطير بين حتى يعد الكاتب والشاعر من الفضلاء، وتعلو بين العلماء والأُدباءِ درجتهم

 معرفة النجوم والأَنواءِ، وعلم هيئة – بجانب ما تقدم -عليهما: "الناس سمعتهما، فقال
السماءِ، وتعقُّل الآثار العلوية، والحوادث الأَرضية، والمشاركة في الطب والطبائع 

 وهو في هذا يتفق" والحساب، وما يحتاج إِليه الكتاب من الفقه والحديث، ونقل التاريخ
مع شيخ الكتاب عبد الحميد الكاتب في وصيته لأَبناءِ صنعته، وبه أَخذ عبد الرحيم بن 
علي بن شيث القرشي، كما أَوجب على الشاعر بأَن يتقن تأْليف الكلام، ويجيد تركيب 

 ): خفيف(الألفاظ، وإِلى ذلك أَشار بقوله 
 ارِـي الأَسحـكنسيم الرياض ف  ـاً انتخب للقَريـضِ لفظـا رقيق

ارِـوءِ النهـلَ ضـنى فأَبداه مث  فإذا اللفظ رق شف عن المعــ
ارِـون العقـها بلـى لونـفاختف  مِثلَما شفَّت الزجاجـةُ جسمـا

ولم ينس ابن أَبي الإصبع نفسية الشاعر والكاتب من غير أَن يسبغ عليها صفات، 
 من الشاعر والكاتب أَن يتحلى حتى تحوز قصب السبق بين أَخواا، فأَوجب على كلٍّ

 ويمتحنها بالنظر في لاًوذلك بأَن يعتبر نفسه أَو"بتلك الصفات بجانب الصفات الدرسية، 
 سليمة وجبلَّة موزونة، ة، وتدقيق الفكر في استنباط المخترعات، فإذا وجد لها نظرالمعاني

صيرة مبصرة وأَلمعية مهذبة سار وذكاءً وقَّادا، وخاطراً سمحاً وفكراً ثاقباً، وفهما سريعاً، وب
فهو ذا يطلب من الشاعر والكاتب أَن " في ركب الشعراء، وانطوى تحت لواءِ الكتاب



يمتحن كلُّ منهما نفسه ويختبرها فإن وجد منها قوة، وأَنس فيها سبقاً وأَدباً ودخل في 
 . وسط أَهله

درة أَلا يدخل فيما ولا شك أَن هذا مقياس يحتم على من لا يأْنس في نفسه المق
 يقحم نفسه فيما ليس لاليس بقادر على أَن يسير فيه مع أَصحابه، ويترك الأَمر لذويه و

 . من أَهله
: ثم يستثني من هذا المقياس بعض تلك الصفات، ويرى عدم لزومها كلِّها فيقول

ا وإن كنت أَرى أَن هذه الصفات لا تلزم كلها، ولكن إَذا وجدت جلُّها كان صاحبه"
 ". موصوفاً بكمال الأَوصاف النفسية

ثم يسير في معالجة النفس بطلب البعد ا عن الإِسراف في الشكر والدعاء 
للممدوح، فإن ذلك مما يورث الملل للنفس، ويخفض الجاه ويحطُّ المقام، ويوجب ثقل 

 .الرحيم بن شيث  عبد-من بعده–الكلام، وذا أَخذ 
ن يقف خاطرهما بسبب معاندة الزمان لهما، وتقدم ثم يحذر الشاعر والكاتب من أَ

الجهال عليهما، واختصاصهما بالأَموال، وتواتر ضروب الحدثان، وتعذر الكسب، وعزة 
المطلب، فيكون ذلك داعياً لهما إلى ترك الاشتغال، وسبباً في فتور عزمهما عن تحصيل 

رهما، فيلحقان بالأَخسرين العلوم وذريعة لقعودهما عن رياضة أَنفسهما، واستعمال خاط
أَعمالا وأَقوالاً، بل يكون اجتهادهما في ذلك اجتهاد راغب في عمل، شديد الأَنفة من 
مساواة الجهال، ويكونان عاشقين في تزكية أَنفسهما، مائلين للتقدم بنفس العلم على أَبناء 

  :جنسهما، وما أَحسن قول القائل 
 وليس أَخو علم كَمن هو جاهلُ    تعلَّم فليس المرءُ يولَـد عالمـا 

 لُـت عليه المحافصغير إِذا التفَّ    وإن كبير القوم لا عِلْـم عنده

 . ولابد للمجتهد من يوم تحمد فيه عاقبة اجتهاده، ويحصل على مراده
ثم حذَّر الشاعر من أَن يعتمد على الصفات الفطرية، ويترك الصفات الدرسية 

وهذا ما " والاعتماد على ذكائك وفطنتك، وتستغني بذلك عن الاشتغالوإياك : "فقال
بطبعه، واتكالا لاًال في نظره، إِدلايحدث لكل إنسان عنده ذكاءٌ وفطنة حتى لا يماثل الجه 



على حذقه، وعليه أَن يعرض شعره على من يحسن الظن بمعرفته، ويتحقق أَن مرتبته في 
 ). وفَوق كلِّ ذي عِلْمٍ عليم(ك فإن خطره عظيم، العلم فوق مرتبته، ولا يهمل ذل

وابن أَبي الإصبع في هذه القواعد التي رسمها لصانع الكلام، وضع أُصولا يجب أَن 
تحتذَى، ورسوماً يجب أَن تتوفر في الشاعر والناثر، فلم ينس مادة الشاعر والناثر علميا 

 . عن النقدونفسياًَ حتى يفوق قرناءَه، ويسلم من الخطأ ويبتعد
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 مقدمة المؤلف
 بسم االله الرحمن الرحيم

 "رب يسر"
قال العبد الفقير إلى ربه، المستغفر من ذنبه ، عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر 

الحمد الله حمداً يستعذب الحامد مساغه،  : - عفا االله عنه- الإصبعبن عبد االله بن أبي
وصلى االله على من كانت أعظم آياته البلاغة وعلى آله وصحبه مازان حلْى الكلام من 

 .صيغ له ومن صاغه
عتت بالبديع قد انتهت إلى عدد منه وبعد، فإني رأيت ألقاب محاسن الكلام التي ن

أشار إليها ابن المعتز في بديعه وقدامة في نقده، لأما أول من فأصوله، ما : أصول وفروع
 .عني بتأليف ذلك

أما ابن المعتز فهو الذي سماه البديع، واقتصر في كتابه ذه التسمية على خمسة 
بوب عنها في الاستعارة منفردا ا، على أن قدامة ذكر الاستعارة ولم ي: أبواب، وهي

في ذكر المعاظلة من العيوب، وزعم أَن المعاظلة ما استبشع من المحاسن، وإنما جاءَ ا 
فحسنها من المحاسن، وقبيحها " الاستعارة، فاقتضى كلامه أن من الاستعارة قبيحاً وحسنا،
والتجنيس، والطباق متواردا مع " من العيوب، ولم يذكرها في المحاسن، وابن المعتز ذكرها

دور منفرداً به، وختمها بخامس عزا تسميته إلى قدامة عليهما، ورد الأَعجاز على الص
الجاحظ، وهو المذهب الكلامي منفرداً به، وإن كان ما قبله من الأَسماءِ الأَربعة قد سبقت 

 ".العرب إلى وضعها، وربما سبق ابن المعتز إِلى نقلها وعدها
بقني إلى البديع أَحد ولا س* وما جمع قبلي فنون: وقال ابن المعتز فى صدر كتابه

تأليفه مؤلف، وأَلفته سنة أَربع وسبعين ومائتين وأَول من نسخه مني علي بن يحيى بن 
ونحن الآن نذكر محاسن الكلام والشعر : منصور المَنجم، ثم قال بعد سياقة الأَبواب الخمسة

من وإن كانت محاسنهما كثيرة لا ينبغي للعاقل العالم أن يدعي الإِحاطة ا حتى يتبرأَ 
ظر فيه أَنا اشرود بعضها عن علمه، وأَحببنا بذلك أن نكثِّر فوائد كتابنا للمتأَدبين ويعلم الن

قد اقتصرنا بالبديع على الفنون الخمسة اختيارا من غير جهل بالطريقة، ولا ضيق في 
المعرفة، فمن أَحب أَن يقتدي بنا ويقتصر على تلك الخمسة بالبديع فليفعل، ومن أضاف 

 المحاسن أو غيرها شيئاً إلى البديع وارتأَى غير رأينا فله اختياره، وهذا حين ذكر من هذه



المحاسن ثم ذكر الالتفات، وقد توارد عليه هو وقدامة، وذكر اعتراض كلام فى كلام لم 
يتم معناه، ثم يعود المتكلم فيتمه فى بيت واحد أو جملة واحدة، وهذا الباب سماه قدامة 

وهو مما توارد عليه قدامة، وابن المعتز، ثم ذكر ". التتميم) الحلية(سماه الحاتمي فى و" التمام"
 ، ناقلاً"الاستطراد"، وهو الذي سماه الحاتمي "الخروج من معنى إلى معنى" من المحاسن 

منفرداً به " تأكيد المدح بما يشبه الذم"تسميته لا مخترعاً وهو من أفراد ابن المعتز، ثم ذكر 
وهذه التسمية غير " الإعنات والتشكيك" وهو الذي سماه المتأخرون "تجاهل العارف"وذكر

 فرق سيأتي في مطابقة من كل وجه، والتشكيك باب مفرد بينه وبين تجاهل العارف
" الهزل الذي يراد به الجَد"موضعه إن شاءَ االله تعالى، وهو من إفراد ابن المعتز، ثم ذكر 

الإفراط "منفرداً ا، وذكر " الكناية"منفرداً به، وذكر"  التضمين حسن"منفرداً به، وذكر 
متوارداً هو " التشبيه"، وذكر"المبالغة"متوارداً عليها مع قدامة، وسماها قدامة "فى الصفة

منفرداً به، " حسن الابتداءَات"منفرداً به، وذكر " عتاب المرءِ نفسه"وقدامة عليه، وذكر 
على اختلاف في شواهده، فهذه اثنا عشر باباً من " ة الاستهلالبراع" وسماه من بعده 

المحاسن تضاف إلى أبواب البديع الخمسة فيصير ا ما اخترع ابن المعتز جمِيعه من ذلك 
 . عشر باباًسبعة

" التشـبيه : "عشرين باباً، وهي  " نقد الشعر "وأما قدامة فضمن كتابه الموسوم بـ       
متوارداً هو وابن المعتز عليهن جميعاً، وبقيـة        " الجناس"،و"الطَّباق"و،  "المبالغة"، و "التمام"و

، وإن كان هذا الباب تداَخل على قدامـة في          "التكافؤ: "العشرين مما انفرد به قدامة، وهي     
و  ،"صـحة المقـابلات   "، و   "صحة الأَقسام "، وسأُبين ذلك في موضعه، و     "الطباق"باب

ع منه قدامة سـتة أبـواب،       ، وهو باب فر   " مع المعنى    ائتلاف اللفظ "، و   "صحة التفسير "
ائتلاف اللفـظ   "، ثم فرع من باب      "التمثيل"،و"الإرداف"، و   "الإشارة"، و "المساواة"وهي  

،وقد مضى ذكر توارده مع ابن المعتز عليهما،وذكر        "الجناس"،و"الطباق: "أيضاً" مع المعنى 
لبابين ا،وقد جعل المتأخرون هذين     " الوزن ائتلاف المعنى مع  "،و  "ائتلاف اللفظ مع الوزن   "

، ولكن قدامة خص ما الشعر، ومن سماهما ذيباً         "التهذيب والتأديب "باباً واحداً، وسموه    
وتأديباً لا يخص ما الشعر دون النثر، ولا النثر دون الشعر، بشرط أن يعـم بالتسـمية                 

وائتلاف القافية مع مـا     "يذكر الوزن   ، من غير أن     "ائتلاف اللفظ مع المعنى مطلقاً    :"فيقول
وخص به الشعر أيضاً وهو لا يخصه        "التمكين"وقد سماه من بعده     " يدل عليه سائر البيت   



ت لقدامـة               وفرحالتوشيح والإيغال فهذه ثلاثة عشر باباً ص يابع قدامة من هذا الباب ب
إذا أضيفت إلى ما قدمه ابـن       ، و "التكافؤ: "منفرداً ا، بعد إسقاط ما تداخل عليه، وهو       

ا بعد حذف ما    مالمعتز من البديع وأضافه إليه من المحاسن صارت عدة الأصول من كتابيه           
كتبـهم مـن    في  ثين باباً سليمة من التداخل، وهذه أصول ما ساقه الناس           لاتواردا عليه ث  

حب أن يضيف شـيئاً     فمن أ : " بابن المعتز في قوله     في البديع إلى هلم جرا، ثم اقتدى الناس      
فأضاف الناس المحاسن إلى البديع، وفرعوا من       " سن أو غيرها إلى البديع فليفعل     امن هذه المح  

الجميع أَبواباً أُخرى، وركبوا منها تراكيب شتى، واستنبطوا غيرها بالاستقراءِ من الكلام            
سم المحاسن فسمى   والشعر حتى كثرت الفوائد، ورأوا ابن المعتز قد غلَّب اسم البديع على ا            

 به، لأنه المخترع الأول للتصنيف، فسمي كل        اوهو جامع لهما معا فاقتدو    " البديع"كتابه  
من وضع كتاباً فى ذلك باسم إما مصرح بالبديع أو راجع معناه إليه، وكذلك فعل كـل                 

 هذا الضرب الفلاني من البديع إلا من ألف       : من عرف نوعاً منه عند سؤاله عنه، فإنه يقول        
فى مجموع البلاغة، أو تعرف كنه الفصاحة، أو في النقد كتاباً، فإن له أن يسميه ما شاءَ،                 
ولقد وقفت من هذا العلم على أربعين كتاباً منها ما هو منفرد به، وما هذا العلم أو بعضه                  

الحـالي  "داخل فى بعضه كنقدي قدامة وبديع ابن المعتز، وحلية المحاضرة وكشفت عـن            
 عليه سوى ابن منقذ في       ذكره الحاتمي في الحلية فلم أجد من يعترف بوقوفه         الذي"والعاطل
 لابن رشيق، وتزييف نقد قدامة له ورسالة        "العمدة" للعسكري، و  "ناعتينصكال"بديعه، و 

ابن بشر الآمدي التي رد ا على قدامة، وكشف الظلامة للموفق البغدادي، والنكـت في               
كبير في التفسير له، والتعريـف والإعـلام للسـهيلي، ودرة           الإعجاز للرماني، والجامع ال   

وإعجاز  زيل وغرة التأويل للخطيب،وإعجاز القرآن للباقلاني، والكشاف للزمخشري،       ـالتن
الجرجاني المسمى بدلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة له، ونظم القرآن للجـاحظ والبيـان             

التي قدمها علـى شـعر أبي نـواس،          له، وإعجاز ابن الخطيب، ورسالة الصولي        ينوالتبي
 ىذكـر : ورسالته فى أخبار أبي تمام، ورسالة ابن أفلح، وشروح أبي العلاءِ الثلاثة، وهي            

   عجز أحمد، والمنصف لابن وكيع، والموازنة للآمدي، والوسـاطة         حبيب، وعبث الوليد وم
ي، وشـرح   ، وكتاب الصرفة له، وااز لأخيه الرض      يللجرجاني، والغرر والدرر للمرتض   

 وما لخصه في آخره مـن بـديع الحـديث،           -رحمه االله -حديث أم زرع للقاضي عياض      
وبديع التبريزي،   والحديقة للحجاري براءٍ مهملة صاحب المسهِب في أخبار أهل المغرب،         



بن الأثير الجزري، والإقناع للصاحب     لاوسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي والمثل السائر        
 إسحاق الأجدابي، وبديع شرف الدين التيفاشي، وهو آخر من ألف           ابن عباد، وبديع أبي   

فيه تأليفاً فى غالب ظني، وجمع ما لم يجمعه غيره لولا مواضع نقلها كما وجدها ولم ينعم                 
وإذا وصلت إلى بديع ابن منقذ وصلت إلى        . النظر فيها، وبعض الأبواب التي تداخلت عليه      

شتات الخطأ وأنواعه من التوارد والتداخل، وضم غير        الخبط والفساد العظيم، والجمع من أ     
البديع والمحاسن إلى البديع، كأنواع من العيوب، وأصناف من السرقات، ومخالفة الشواهد            
للتراجم، وفنون من الزلل والخلل يعرف صحتها من وقف على كتابه، وأنعم النظر فيـه،               

   ذلك، وإن كنت قلما رأيت منـها        بكتابه في عدة ما وقفت عليه من         لاجرم أني لم أعتد
زلة واضعه من العلم والدراية، فمن قليـل ومـن          ـكتاباً خلا عن موضع نقد، بحسب من      

كثير، وكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا من عصمه االله من أنبيائه، صلوات االله عليهم           
ضـعي دون   ، ولا أدعي سلامة و    "وما أُبرئ نفْسِي  "وسلامه، والسعيد من عدت سقطاته    

أَبناءٍ جنسي، غير أَني توخيت تحرير ما جمعته من هذه الكتب جهدي، ودققـت النظـر                
حسب طاقتي، فتحرست من التوارد، وتجنبت التداخل، ونقحت مـا يجـب تنقيحـه،              
وصححت ما قدرت على تصحيحه، ووضعت كل شاهد في موضعه، وربما أبقيت اسـم     

ل على معناه، إلى أن جمعت جميع ما في هـذه           الباب وغيرت مسماه إِذا رأَيت اسمه لا يد       
 الشرائط، فكان ما جمعته من ذلك ستين باباً فروعاً          الكتب من الأَبواب على ما قدمت من      

حتراس، والمواربة براءٍ مهملة، والترديد، والتعطـف،       لاا:  الأصول، وهى  بعد ما قدمته من   
لتغاير، والطاعة والعصـيان،    والتفويف، والتسهيم، والتورية، والتوشيح، والاستخدام، وا     

والتسميط، والمماثلة، والتجزئة، والتسجيع، والترصيع، والتصريع، والتشطير، والتعليـل،         
والتطريز، والتوشيح، والاشتراك، والتلفيف، والعكس، والإغـراق، والغلـو، والقسـم،           

لتكميـل،  والاستثناء والاستدراك، وجمع المختلفة والمؤتلفة، والتوهيم، والاسـتطراد، وا        
والمناسبة، والتفريع، والتكرار، ونفي الشيءِ بإِيجابه، والإيداع، والاستعانة والموازنة بـزاي           
معجمة، والتذييل، والمشاكلة، والمواردة، والتهذيب، وحسن النسق، وبراعة الـتخلص،          
 والانسجام، والحل والعقد، والتعليق، والإدماج والازدواج، والاتساع، وااز، والإيجاز،        
وسلامة الاختراع من الاتباع، وحسن الإتباع، وحسن البيان، والتوليـد، والتنكيـت،            

 .والاتفاق، والإغراب، والطرفة



وأَضفت هذه الأبواب الفروع إلى تلك الثلاثين الأُصول فصارت الفَذْلَكة تسعين 
ا باب واحد باباً، ورأَيت الأَجدابي قد ذكر من محاسن القافية أَربعة أَبواب منها بابان هم

اهما بتسميتين غير مطابقتين لمعناهما، فجعلتهما باباً واحدا على حكم ما أَخذت به سم
نفسي من حذف المتداخل، وسميته الالتزام وعند ذكر شواهده يعلم مطابقة تسميته 

تشابه " لمسماه، وبابان معناهما حسن سمى أَحدهما بتسمية أَيضاً غير لائقة، فسميته
" التوأَم"وباب أَيضاً سماه بما لا يوافق، فسميته. نبين حسن هذه التسميةوس" الأَطراف

التهذيب من ائتلاف اللفظ مع "فسلمت له ثلاثة أَبواب عوضت ا ما تداخل في باب 
من ائتلاف القافية مع ما يدل عليه "التمكين"وما تداخل في باب " الوزن، والمعنى مع الوزن

 شرط السلامة تسعين باباً كلها من المحاسن ليس فيها شيءُ سائر البيت لتصح العدة على
من ضروب العيوب، وهي عند من لا يجعل التهذيب باباً واحداً، وليس ذلك بممتنع، ثلاثة 
وتسعون باباً ولما أَمرني من لا محيد لي عن أَمره، ولا محيص عن رسمه، سيد الفضلاءِ وقدوة 

حال الغرباء، وإمام الكرماء ، القاضي الأَجل الفاضل البلَغاءٍ، وملجأُ الأُدباء، ومحط ر
شرف الدين أَبي الحسن بن القاضي الأَجلِّ الفقيه الإمام الورع العدل الرضي جلال الدين 

 .)كامل(: المكرم أَبي الحسن موسى بن الحسن بن سناءِ الملك
  حىكأنّ عليه من شمس الض ودا نسبمباح عنورا ومن فَلَق الص 

تعه االله بفضائله، كما أَمتع الفضلاءَ بفواضله، ورحم سلفه، كما رحم به من أَم
عرفه، بجمع ما في كتب الناس من ذلك على سبيل الاختصار من الشواهد، وتجنب الإطالة 
بذكر كل الاشتقاق، إلا إيضاح مشكل، أَو كشف غامض، أَو زيادة بسط في الكلام، 

 بيت قد أُهمل تقصي الكلام عليه، بادرت إلى امتثال على أَنه من كتاب االله تعالى، أَو فى
أَمره، واستخرت االله سبحانه وتعالى حالة الشروع في مرسومه، وسألته الإعانة على بلوغ 

 .غرضه، والهداية إلى ما يترجح عنده
ولما أَخذت في ذلك عن لي استنباط أَبواب تزيد ا الفوائد، ويكثر ا الإمتاع، 

وال من تقدمني، واتباعا لسنة من سبقني، ففتح علي من ذلك بثلاثين باباً، نسجاً على من
سليمة من التداخل والتوارد، لم أُسبق فى غلبة ظني إلى شيءٍ منها، اللهم إلا أَن يوجد في 
زوايا الكتب التي لم أَقف على شيءٍ مما اخترعته، فأَكون أَنا ومن سبقني إليه متواردين 

 .، واالله أَعلمعليه، وما أَظن ذلك



ولما انتهى استخراجي إلىَ هذا العدد، أَمسكت عن الفكر في ذلك ليكون ما أَتيت 
به وفق عدد الأصول من هذا الشأن، وهذا أوان سياقة أَبوابي التي استنبطتها، وضروبي التي 

ُ  في :استخرجتها؛ وهى التخيير، والتدبيج، والتمزيج والاستقصاءُ، والبسط، والهجاء
لمدح، والعنوان، والإيضاح والفرائد، والحيدة والانتقال، والشماتة، والتهكم، معرض ا

زاهة، والتسليم، ـوالتندير، والإسجال بعد المغالطة، والإلغاز والتعمية، والتصرف، والن
والافتنان، والمراجعة، والسلب والإيجاب، والإام، والقول بالموجب، وحصر الجزئي 

رنة، والمناقضة، والانفصال، والإبداع، وحسن الخاتمة، وألحقت ذلك ي، والمقاوإلحاقه بالكلَّ
بما تقدم من الأبواب، فصارت عدة أبواب هذا الكتاب مائة باب وثلاثة وعشرين باباً 

بتحرير "سوى ما انشعب من أبواب الائتلاف من الجناس والطباق، والتصدير، ووسمته 
لشعر، وباقيها وهو الأكثر يعم الشعر ، وبعض هذه الأبواب وهو الأقل يخص ا"التحبير

ثة وعشرون باباً لاوالنثر، يعلم ذلك من تبحر في هذا الكتاب، فالذي يخص الموزون منها ث
نفراد الموزون عن المنثور من لامراعاة لاشتراك القرآن العزيز مع النثر ودخوله في بابه، و

 مهملة، والتسميط، المواربة براءٍ: يكلام المخلوقين فثلاثة عشر باباً لا غير، واالله أعلم، وه
والتجزئة، والتسجيع، والترصيع، والتصريع، والتشطير، والتطريز، والعكس، والإغراق، 
والغلو، والاستدراك، والاطراد، والتفريع والإيداع، والاستعانة، والموازنة، والمشاكلة، 

تلاف اللفظ مع الوزن، والمواردة من الفروع، ومن الأصول الهزل الذي يراد به الجد، وائ
وائتلاف المعنى مع الوزن، وباقي الأبواب وهي مائة باب تعم الموزون والمنثور، وتوجد في 
الكتاب العزيز إلا الأقل لمن دقق النظر في الاستنباط واالله سبحانه وتعالى المسئول في حسن 

ا هذا التأليف التوفيق إلى التحقيق لنهتدي إلى سبيل الرشد وج الصواب وسعادة يرزق 
 في تفصيل جملة  الشروعِينحسن القبول من ذوي الألباب، إنه الكريم الوهاب، وهذا حِ

 . الأبواب



 باب الاستعارة
حهي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل : ماني الاستعارة بأن قالد الر

 . اللغة على سبيل النقل
ء لم يعرف ا من شيء قد عرف ا هي استعارة الكلمة لشي: وقال ابن المعتز

الاستعارة ذكر الشيء باسم غيره وإثبات ما لغيره له : وقال ابن الخطيب في إعجازه
الاستعارة جعل الشيء الشيء، أو جعل الشيء للشيء : وقال أيضاً. للمبالغة في التشبيه

 . لأجل المبالغة في التشبيه
لجلي للمبالغة في التشبيه، كقول هي تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح ا: وقلت

واخفِض لَهما جناح  : وكقوله سبحانه]٤ :الزخرف[وإِنه فِي أُم الْكِتابِ :االله تعالى
 . ]٤ :مريم[واشتعلَ الرأْس شيبا:  وكقوله عز وجل]٢٤ :الإسراء[الذُّلِّ مِن الرحمةِ

مستعار، ومستعار منه، ومستعار : لثلاثة أشياء أصوولابد في الاستعارة من اعتبار 
الشيب، : النار، والمستعار له: الاشتعال، والمستعار منه: فالمستعار في الآية الأخيرة. له

والجامع بين المستعار منه والمستعار له مشاة ضوء النار لبياض الشيب، وفائدة ذلك 
وقد جاء الكلام في الاستعارة التي في (وحكمته وصف ما هو أخفى بالتشبيه لما هو أظهر، 

واشتعل شيب الرأس، وإنما : الآية الأخيرة على غير وجهه، فإن وجه الكلام فيها أن يقال
قلب لما يحصل في قلبه من المبالغة لكونه في حالة القلب يستفاد منه  عموم الشيب لجميع 

ذلك أنك لو قلت في ومثال "الرأس، ولو جاء الكلام على وجهه لم يفد ذلك العموم، 
لصدق هذا القول على اشتعال النار في جانب واحد من ": اشتعلت النار في البيت". "مثاله

اشتعل البيت ناراً أفاد هذا القول أن النار قد شملت : البيت دون بقية جوانبه، وإذا قلت
 : جميع نواحي البيت وجهاته، وعلى هذا فاعتبر الاستعارة لتعلم أا على قسمين

قسم يجيء الكلام فيه على وجهه فلا يفيد سوى إظهار الخفي فقط، أو المبالغة 
وقسم يأتي الكلام فيه على غير وجهه فيفيد المعنيين معاً، وأحسنها ما قرب منها . فحسب

فإن  ]١٨  :التكوير[والصبحِ إِذَا تنفَّس: دون ما بعد ولم يسمع سامع في الاستعارة كقوله تعالى
 . الأنوار في المشرق من أشعة الشمس قليلا قليلا بينه وبين إخراج النفس مشاة شديدةظهور 



أُولَئِك الَّذِين اشتروا الضلاَلَةَ  :كقوله تعالى( الاستعارات الاستعارة المرشحة وأجلّ
مهتارجت تبِحا رى فَمدبِالْه]الشراء رشحت ة فإن الاستعارة الأولى وهي لفظ]١٦ :البقرة 

 . واالله أعلم. الثانية وهي لفظتا الربح والتجارة للاستعارة
ضموا مواشِيكُم حتى : "-عليه السلام–ومن أمثلة الاستعارة في السنة النبوية قوله 

 للعشاء الفحمة لقصد حسن البيان، لأن الفحمة فاستعار  )١(" تذْهب فَحمةُ الْعِشاءِ
والفحمة تدرك " فإن الظلمة تدرك بحاسة البصر فقط"ن الظلمة هاهنا أظهر للحس م
فكان ذكرها أعني الفحمة أحسن بياناً ) لأا جسم والظلمة عرض(بحاستي البصر واللمس 

 . من ذكر الظلمة
 ]. طويل[: ومن أمثلة الاستعارة الشعرية قول امرئ القيس

 وم لَيبتِلـيـواع الهُمـي بأَنـعل بحر أَرخى سدولـهوليلٍ كموج ال
لِـاءَ بكَلْكَـازاً ونـوأَردف أَعج فـقلـت لـه لمـا تمطَّـىبصلبه

فإن هذا الشاعر استعار لظلمة الليل السدول المُرخاة، لما بين المستعار والمستعار له 
من اجتماعهما في منع الأبصار من الإبصار، وفائدة هذه الاستعارة نقل الأخفى إلى 

والظلمة تدرك بإحديهما دون  هر، لأن السدول يدرك بحاستي البصر واللمس،الأظ
الأخرى، ثم تمم بكونه جعل السدول مرخاة لأن ذكرها بدون هذا القيد لا يوفي بالمعنى 
الذي قصده من منع رؤية ما وراءها، لاحتمال أن تكون مرفوعة، وكذلك قصد في البيت 

فاستعار له صلبا (فإنه أراد وصف الليل بالطول ...البيت " تمطى بصلبه"الثاني بقوله 
، إذ كان كل ذي صلب يزيد في طوله عند تمطيه شيء، وبالغ في طوله بأن )يتمطى به

جعل له أعجازاً يردف بعضها بعضاً، فهو كلما نفد عجز ردفه عجز، فلا تفنى أعجازه، 
: قال قتادة. ]٢٣ :النبأ[ أَحقَابالاَبِثِين فِيها :ولا تنتهي إلى طرف، كما قيل في قوله تعالى

لا انقطاع لها، كلما مضى حقبب بعدهقْ جاء ح . 
أما الأحقاب فليس لها عدد إلا الخلود، ثم أراد أن يصف : وقال الحسن البصري

كابده، فاستعار له كلكلاً ينوء الليل بعد اية الطول بالثقل على قلب ساهره، والضغط لم

                                     
 . هي إقباله وأول سواده: فحمة العشاء) ١(



ني كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة والعدول إليها أولى لما تعطي من به، ولأجل هذه المعا
 . المعاني التي لا تحصل من لفظ الحقيقة

وكل ما مر من الأمثلة غير . والاستعارة منها كثيف، وهو استعارة الأسماء للأسماء
 . الآية الأخيرة فهو شاهد لها

فَما بكَت علَيهِم السماءُ : لىولطيف، وهو استعارة الأفعال للأسماء كقول االله تعا
ضالأَرو]بسيط( وكقول أبي تمام ]٢٩: الدخان:(  

 بـذَوب الغمام فمنهلٌّ ومنسكِ   مِن كلِّ ممكورة ذاب النعيم لهـا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 باب التجنيس
م يجمعها أصل واحد هو بيان المعاني بأنواع من الكلا: حد الرماني التجنيس بأن قال

فَمنِ : جناس مزاوجة، وجناس مناسبة، فالمزاوجة كقوله تعالى: من اللغة، وجعله قسمين
كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتاع ]وكقول عمرو بن ]١٩٤ :البقرة 

  ).وافر(كلثوم 
ْـل الجاهلينــا   يجهلَـن أَحـد علينــاألا لاَ  فَنجهلَ فوق جه

] ٣٧ :النور[يخافُونَ يوما تتقَلَّب فِيهِ الْقُلُوب والأَبصار: والمناسبة كقوله سبحانه
 في وأما قدامة وابن المعتز وإن اختلفا في تسمية هذا الباب فقد اتفقا على معناه، فقال قدامة

  .)بسيط: (ة على جهة الاشتقاق كقول زهيرهو اشتراك المعاني في ألفاظ متجانس: حده
 )١(مـم أَمـوعبرةٌ ما همو لو أَنه  كأَنَّ عيني وقد سال السلِيلُ بـهم

وهذا الحد بعينه هو تجنيس المناسبة الذي ذكره الرماني، ولولا قول قدامة على جهة 
 . الاشتقاق لكان حده بعينه هو حد الرماني المطلق

فَأَقِم وجهك : ن المعتز هو أن تجيء الكلمة مجانسة أختها كقول االله تعالىوقال اب
 ). طويل: (وكقول النعمان بن بشير لمعاوية ،]٤٣ :الروم[ لِلدين الْقِيمِ

 وليلُك عما ناب قومك نائــم    أَلمْ تبتدركم يوم بـدرٍ سيوفُنـا

ة الاشتقاق ولم يخرج من جاء بعد هؤلاء عما وهذا بعينه هو تجنيس المناسبة من جه
حدوه به، لكنهم فرعوه ثمانية فروع، وعلى هذا التفريع أكثر المتأخرين سوى التبريزي، 
فإنه نقص من هذه الأقسام أربعة وأثبت أربعة، وخلط في الشواهد، وغير الأسماء، هذا 

 أسماءها، فإني لم أقف على وإن كان متأخراً عمن قسم التجنيس ثمانية أقسام، واخترع
صحة ذلك، ورأيت ابن منقذ قد أتى على الأقسام الثمانية، وفاته قسم تاسع أتى به 

 . التبريزي، وسنأتي به في موضعه
فمن فروع التجنيس تجنيس التغاير، وهو أن تكون إحدى الكلمتين اسماً، والأخرى 

] ٧٩ :الأنعام[إِني وجهت وجهِي: فعلا، وهذا سماه التبريزي التجنيس المطلق، كقوله تعالى

                                     
  .ما بين القريب والبعيد: والأَمم . اسم وادٍ: السليل) ١(



 وكقول ]٣٨ :التوبة[اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآَخِرةِ: وكقوله تعالى
، "أَسلم سالَمها االله"و " غِفَار غَفَر االله لَها"عصية عصتِ االلهَ ورسولَه و  ":الرسول 
  ):وافر(جرير  وكقول

 اـــرةَ الخِيامـم تنظر بناظـول  كأًَنك لـم تسِر ببلادٍ نجـــد

وقد فراه التجنيس المستوفي، وهو أن تتشابه ع التبريزي من هذا القسم ضرباً سم
  )كامل: (ا، وإحداهما اسم والأخرى فعل، وأنشد فيه قول أبي تمامالكلمتان لفظاً وخطًّ

ن عبد االلهـى بــدى يحيا لَـيحي  ما مـات من كَرمِ الزمـان فإنـه

 وهذا الفرع وإن وضعت له تسمية تخالف تسميات الأقسام الثمانية وكانت له 
صورة مثاله غير صور الأمثلة، فإنه داخل في القسم الذي إحدى كلمتيه اسم والأخرى 

 . فعل، فلذلك لم يعتد به قسماً مستقلا
ضرب : ماثل، وهو أن يكون الكلمتان اسمين أو فعلين، وهو على ضربينوتجنيس الت

  )خفيف: (تتماثل فيه الكلمتان سواء كانتا اسمين أم فعلين في اللفظ والخط كقول الشاعر
 اــي عين الحياة النفوسـمنه تحي عينـه تقتـل النفـوس وفــوه

ء أكانتا اسمين أم فعلين، وضرب لا تتماثل فيه الكلمتان إلا من جهة الاشتقاق، سوا
وجنى الْجنتينِ :  وقوله سبحانه،]٨٩: الواقعة[فَروح وريحانٌ : تعالىهكقول
 ))أسلم تسلم((: وكقوله " الظلم ظلمات: " وكقول رسول االله ،]٥٤ :الرحمن[دانٍ

  ):وافر(وكقول البحتري 
ولِـمي راح شـ فزنِوصوب المُ  ـي ريح شـمالنسيم الروض ف

وهذان التجنيسان أعني التغاير والتماثل فرعان من التجنيس الذي أصله قدامة وابن 
المعتز، وباقي الثمانية استخرجها المتأخرون بالاستقراء، وهي تجنيس التصحيف، ولم 
يذكره التبريزي في أقسام التجنيس، وجعل التصحيف باباً مفرداً، تجنيس التصحيف وهو 

وهم يحسبونَ أَنهم : قط فارقاً بين الكلمتين كقوله تعالىأن يكون الن
 بما لا  ويتحلى،لعله كان يتكلم بما لا يعنيه: " وكقوله ]١٠٤ :الكهف[يحسِنونَ

 ) طويل: (وكقول البحتري" يغنيه
 هـز باالله طالبـز والمُعتـليعج     ولمْ يكـن المغتر باالله إِذ سـرى



يس التحريف، وهو أن يكون الشكل فارقاً بين الكلمتين أو بعضهما، وهذا وتجن
 وقوله ]١١:العاديات[إِنَّ ربهم بِهِم: أيضاً لم يذكره التبريزي، ومثاله قوله سبحانه

ولَقَد أَرسلْنا فِيهِم :  وأما قوله سبحانه]٤٥:القصص[ولَكِنا كُنا مرسِلِين: تعالى
:  وكقول الرسول ]٧٣ ،٧٢:الصافات[فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمنذَرِين*رِينمنذِ

 ) كامل: ( وكقول أبي تمام ))الظلم ظلمات((
  حِمـاَم فإنهـننـن حائِهـم    هن الحَمام فإِنْ كسرت عِيافـةً

 فيه ل وقسم تبد،قسم تبدل فيه الحركة بالحركة:  وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام
 :الحركة بالسكون، وقسم يبدل فيه التخفيف بالتشديد، مثال الأول قول الشاعر

 جبة البرد جنة البرد
 . والبرد والبرد أردت
 . البدعة شرك الشّرك: ومثال الثاني قولهم

 . الجاهل إما مفرط وإما مفرّط: ومثال الثالث قولهم
 . ول، والحديث من الثاني، والبيت من الأول أيضاًوالآيات الثلاث من القسم الأ

وتجنيس التصريف مما لم يذكره التبريزي أيضاً، وهو اختلاف صيغة الكلمتين بإبدال 
وهم ينهونَ عنه : حرف من حرف إما من مخرجه أو من قريب منه، كقوله تعالى

هننَ عأَونيو]وكقول الرسول ،]٢٦: الأنعام  ))بنواصيها الخيرا ل معقودلخي(( . 
 ) بسيط: (وكقول الشاعر

رِبتغم ذكر الرملُ إلا حنلا ي     له بذي الروأوطـانُمل أوطار  

وتجنيس الترجيع، وهو الذي سماه التبريزي التجنيس الناقص، وسماه قوم تجنيس 
وجد في الأخرى، التذييل، وهو على الحقيقة الذي يوجد في إحدى كلمتيه حرف لا ي

مثال الأول : وجميع حروف الأخرى موجود في الأولى، وقسم في وسطها وقسم في آخرها
 .]٣٠، ٢٩ :القيامة[إِلَى ربك يومئِذٍ الْمساق*والْتفَّتِ الساق بِالساقِ: قوله تعالى

 تمام وهو من جد وجد، ومثال الثالث البيت الذي ذُكر لأبي: ومثال الثاني قولهم
 . البيت" يمدون من أيدٍ: "قوله

 فإما أن يقعا في أول الكلمة ويكونا متقاربين : وقد تكون الزيادة حرفين



تني صما خص: ليل دامس، وطريق طامس، وإما أن يقعا في وسطها كقولهم: كقولهم
بل خسأو متقاربين . سالب وساكب: أو آخر الكلمة ويكونا متباعدين كقولهم. تنيس
 . شاحب وشاغب: كقولهم

 *لَشهِيد وإِنه علَى ذَلِك :ومن القسم الذي توسط فيه الحرف الواحد قوله تعالى
دِيدرِ لَشيالْخ بلِح هإِنو]الذي يرجع فيه لفظ الكلمة  هو: ، وقالوا]٨ -٧ :العاديات

 ). طويل: (الأولى في الكلمة الأخرى، كقول أبي تمام
 سيافٍ قواضٍ قواضبِتصولُ بأَ     يمدون من أَيدٍ عواصٍ عواصمٍ

وعندي أن تسميته تجنيس التداخل لدخول إحدى الكلمتين في الأخرى، أو تجنيس 
يرجع : التضمين لتضمن إحدى الكلمتين لفظ الأخرى أولى بالاشتقاق، إذ لا معنى لقولهم

ؤذن بذهاب قبله ولا ذهاب،  لفظ الأخرى لأن ظاهر الرجوع ي فيلفظ إحدى الكلمتين
تجنيس التذييل وتجنيس العكس، وهو مما لم يذكره التبريزي، وتعريفه أن : أو كما قالوا

 : تكون إحدى الكلمتين عكس الأخرى بتقديم بعض حروفها على بعض، كقوله تعالى
َائِيلرنِي إِسب نيب قْتقُولَ فَرأَن ت]ة يمدح رسول وكقول عبد االله بن رواح ]٩٤ :طه

 ).بسيط: (االله 
 بالبردِ كالبدرِ جلي ليلةَ الظُّلمِ      تحمله الناقةُ الأَدماءُ معتجِـراً
 ما يعلم االله من دين ومِن كَرمِ      وفي عطافَيه أَو أَثناءِ بـردتـه

 )طويل: (وكقول البحتري
ربتهاإذا احدماؤ يوماً فغاضت ه  تدموع اـتذكَّرتِ القربى ففَاضت

 شواجر أَرحام ملُومٍ قطوعها       شواجِر أَرماحٍ تقَطِّع بينهـم

 ) وافر: (خذ البحتري معنى البيت الأول من رجل من بني عقيل، وقصر حيث قالأ
      كي حين نقتلكْم عليكـمبكأَـونقتلك ون ميـا لا نبالـن 

 .  البحتري أردتوالبيت الثاني من بيتي
 مما لم يذكره التبريزي، وهو أَن تركَّب كلمة من كلمتين ليماثل بوتجنيس التركي

، قسم تتشابه الكلمتان فيه لفظاً وخطاًّ: ا كلمة مفردة في الهجاء واللفظ، وهو قسمان
  )مجزوء الكامل: ( فالأول كقول القائل،وقسم يتشاان فيه لفظاً لا خطاًّ



 مِدــنن عوأنامـل مــ          يـا مـن تـدِلُّ بوجنــةٍ
 يمـن دـألحاظ عينك ع          كُفَّي جعلت لك الفـداً

 ) متقارب: (كقول الآخرو
         ذا هبه لـم يكن لِكإذا م  ـفدعـه ذاهبــه فدولته 

 ) رمل مجزوء: (ومثال الثاني قول الشاعر
 ام لنـاـــم ولا جــ      كلُّكم قد أَخذَ الجَـــا    

 اـو جاملنــام لــج ـ ضر مدير الـيلذاما          

 والأبيات الأولى من القسم الأول، والأخرى من القسم الثاني
 . فهذه أقسام التجنيس الثمانية

وأما القسم الذي جعلته لها تاسعاً، وهو الذي ذكره التبريزي وسماه التجنيس 
 ) وافر: (أنشد فيه قول البحتريالمضاف، و

 علي تطَاولَ اللَّيل التمام   أيا قمر التمام أَعنت ظُلْماً        

فهو مع قطع النظر عن الإضافة من تجنيس التحريف، لكن هو قسم قائم بذاته، 
 . واالله أعلم. لاتصال المضاف بالمضاف إليه

 
 
 



 باب الطباق
طابق البعير في مشيه إذا : ه الصناعي هو قول العربالطباق اللغوي الذي أخذ من

فف في الصناعة هذا  رجله موضع خف يده، وقد رد ابن الأثير على كل من ألَّوضع خ
إن الجمع من تسميتهم الضدين في هذا الباب خطأ محض، لأن أصل : الباب، وقال

ن القوم رأوا أن البعير قد  منهم، لأالاشتقاق يقتضي الموافقة لا المضادة، وهو أولى بالخطأِ
جمع بين الرجل واليد في موطئ واحد، والرجل واليد ضدان، أو في معنى الضدين،فرأوا أن 
الكلام الذي قد جمع فيه بين الضدين يحسن أن يسمى مطابقاً لأن المتكلم به قد طابق فيه 

از، فما  اضرب يأتي بألفاظ الحقيقة، وضرب يأتي بألفاظ: بين الضدين وهو على ضربين
بلفظ ااز سمي تكافؤاً، فمثال التكافؤ قول  كان منه بلفظ الحقيقة سمي طباقاً، وما كان

 ): كامل(أبي الشغب العبسي من إنشادات قدامة 
 ار صبيحةَ الإِرهاقِـي الذِّمـيحم  حلْو الشمائل وهـو مـرٌّ باسلٌ

 ) طويل: (ومن أمثلة التكافؤ قول ابن رشيق
 اجِـاء عجـ العوالي في سمنجوم   وقد أَطفأُوا شمس النهار وأَوقدوا

إذ ليس الإنسان ولا شمائله " (خارجاً مخرج الاستعارة" مر"و " حلو"لما كان قوله 
 . مما يذاق بحاسة الذوق، كان هذا تكافؤاً

استنبطتها، وكل أمثلة التكافؤ صالحة لأن تكون أمثلة لباب المقارنة من الأبواب التي 
 . وستأتي في آخر الكتاب

طباق الإيجاب، : وأما الطباق الذي يأتي بألفاظ الحقيقة فقد قسموه إلى ثلاثة أقسام
 . وطباق السلب، وطباق الترديد

 وأَنه هو أَمات وأَحيا*وأَنه هو أَضحك وأَبكَى: فمثال طباق الإيجاب قوله تعالى
 لتكثرون عند إنكم(:  للأنصار رضي االله عنهم، وكقول الرسول ]٤٤ ،٤٣ :النجم[

، فانظروا إلى فضل هذه العبارة كيف أتت المناسبة التامة فيها )الفزع، وتقلون عند الطمع
 . ضمن المطابقة

 من رضي عن نفسه كثر من يسخط عليه، -كرم االله وجهه–وكقول علي 
 ) كامل: (وكقول دعبل الخزاعي



  برأْسِه فَبكَىضحِك المشيب  لا تعجبي يا سلْم من رجـلٍ       

وهذا البيت مع سهولة سبكه وخفة ألفاظه وكثرة الماء في جملته قد جمع بين لفظي 
التكافؤ والطباق معاً لأن ضحك المشيب مجاز، وبكاء الشاعر حقيقة، وكقول الفرزدق 

 ) كامل: (وهو من إنشادات ابن المعتز
هــمبني كُلَيب إِن ن الإِلَهونَ        لَعدِرغفُون للا يجارِـ ولا ي 
 ارِـتنام أَعينهم عـنِ الأَوتو       يستيقظُون إِلى نهيقِ حِمارِهم

غير أن هذين البيتين من أفضل شعر سمعته في هذا الباب، لأما جمعا بين طباقي 
تكميل لم يقع مثله في باب التكميل، لأن هذا السلب والإيجاب، ووقع فيهما مع الطباق 

وعلم أنه لو اقتصر على " لا يغدرون: "الشاعر لما وصف هؤلاء القوم بالضعف حيث قال
ذلك احتمل الكلام ضرباً من المدح، إذ تجنب الغدر قد يكون عن ضعف وعن عفة، أتى 

اقتضت الصناعة أن بصريح الهجاء ليدل بذلك على أنه أراد بكلامه الأول محض الهجاء، و
إذ (فتكمل الهجاء، " ولا يفون لجار: "يأتي بذلك في لفظ ينتظم به وبما بعده طباق، فقال

سلبهم الغدر والعجز والوفاء للُّؤم وحصل في البيت مع الطباق والتكميل الدالين على غاية 
د الذي تم له القص" لا يغدرون ولا يفون"الهجاء إيغال حسن، لأنه لو اقتصر على قوله 

أراده، وحصل المعنى الذي قصده، لكنه لما احتاج إلى القافية ليصير الكلام شعراً أفاد ا 
لعنة : لأن الغدر بالجار أشد قبحاً من الغدر بغيره فإن قيل" لجار: "معنى زائداً حيث قال

  .الهجاء فبطل؛ تأويله" لا يغدرون: "الشاعر لهم في أول كلامه تدل على أنه أراد بقوله
ظاهر الغدر القبح، وإنما يستحسن إذا أريد به وصف فاعله بالقدرة وهو من : قلت

مذهب الجاهلية والشعر الإسلامي، فيحتمل منه لعنه لهم إذا حملنا نفي الغدر عنهم على 
صفة المدح أنه أراد باللعنة المبالغة في استحسان ما وصفهم به، فإن من مذهب العرب 

مون نوادر الأشعار كالمعلقات وأمثالها المخازي والملاعن، لأن ذلك، ألا تراهم كانوا يس
 . أخزاه االله ما أشعره، ولعنه االله ما أصدقه: سامعها يقول

وطباق السلب، وهو أن يأتي المتكلم بجملتين أو كلمتين إحداهما موجبة والأخرى 
ع فيه الكلمتان منفية، وقد تكون الكلمتان منفيتين، وقد تقدم في شعر الفرزدق مثال ما وق

منفيتين، وأما ما وقعت فيه إحدى الكلمتين منفية والأخرى موجبة فمثاله قول بشر بن 



ليس قدومي على : أتفرح بالموت؟ فقال: هارون وقد ظهر منه فرح عند الموت، وقيل له
خالق أرجوه كمقامي مع مخلوق لا أرجوه، وقد نظم منصور الفقيه هذا المعنى فقال 

 ): كامل(
الموتِ أَلْف فَضِيلَة لا توصفي ـف  قَد قُلْت إِذْ مدحوا الحَياةَ فأَطْنبـوا

ِـفـمعراق كلِّ ـفِو هـلقائِـه بــانُ لِقَائــمِنها أَم اشِرٍ لا ينص

 ) طويل: (ومن أمثلة القسم الثاني من طباق السلب قول البحتري
 ويسري إِليَّ الشوق من حيث أًَعلم  يقيض لي مِن حيثُ لاَ أَعلَم الهوى

وطباق الترديد، وهو أن يرد آخر الكلام المطابق على أوله، فإن لم يكن الكلام 
 ) بسيط(مطابقاً فهو رد الأعجاز على الصدور، ومثاله قول الأعشى 

طُولَ الحَياةِ ولا يوهونَ ما رقَعـوا جهدوالا يرقَع الناس ما أَوهوا وإِن 

قَالُوا ربنا *إِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذِبونَ:  وقد يقع في الطباق ما هو معنوي، كقوله تعالى
 . ، معناه ربنا يعلم إنا لصادقون، واالله أعلم]١٦ ،١٥ :يس[يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب رد الأعجاز على الصدور
تأخرون التصدير، وقد قسمه ابن المعتز ثلاثة أقسام الأول ما وافق وهو الذي سماه الم

 ) كامل: (آخر كلمة في البيت آخر كلمة في صدره، أو كانت مجانسةِ لها كقول الشاعر
 رمِـي جيش رأْيٍ لا يفَلُّ عرمـف   يلْفَـى إِذَا ما كَانَ يوم عرمـرمٍ

 ) طويل: (بيت أول كلمة منه كقول الآخروالثاني ما وافق آخر كلمة من ال
هضتم عِرشي منِ العإِلى اب ـريعري   سدى بساعي النإِلى د سلَيعِـو 

والثالث ما وافق آخر كلمة من البيت بعض كلماته في أي موضع كان، كقول 
 ): طويل(الشاعر 

  من حلَّ بالرملِوما ذَاك إِلاَّ حب لرملَ جونُ مستهِلُّ غَمامه  سقَى ا

هكذا عرف ابن المعتز هذا القسم الثالث من التصدير، وهو عندي مدخول 
ما وافق آخر كلمة من البيت بعض كلماته في أي موضع كانت، : التعريف من أجل قوله

فإا لو كانت في العجز لم يسم تصديرا لأن اشتقاق التصدير من صدر البيت، فلابد من 
بعض كلمات البيت في أي : "ادة قيد في التعريف يسلم به من الدخل بحيث يقولزي

وأظن ابن المعتز اتكل في ذلك على البيت الذي جاء به ". موضع كانت من حشو صدره
وهذا ابن الخطيب على تأخُّر زمانه واطلاعه لأجل التأخر على . مثالا ولا ألوم ابن المعتز

لفضائل قد جاء على بعض أقسام التصدير بقول الشاعر وتقدمه في ا. أكثر، ما قيل
 ): طويل(

 اـي قَلِيلُهـع لـقَلِيلاً فإِني نافِ    وإِنْ لَم يكُن إِلا معرس ساعـة

ولم يضع ابن المعتز لهذه الأقسام اسماً يعرف بعضها من بعض، والذي يحسن أن 
وقد .  تصدير الطرفين والثالث تصدير الحشونسمي به القسم الأول تصدير التقفية، والثاني

ولَقَدِ استهزِئ بِرسلٍ من قَبلِك فَحاق : وقع من التصدير في الكتاب العزيز قوله تعالى
وما أَنزلْنا :  وقوله تعالى،]١٠: الأنعام[بِالَّذِين سخِروا مِنهم ما كَانوا بِهِ يستهزِئُونَ 

 وفي السنة النبوية ،]٢٨: يس[زِلِينـومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ من السماءِ وما كُنا منعلَى قَ
أبا مسعود، الله عليك : " وقد رأى أبا مسعود البدري يضرب عبداً لهمن ذلك قوله 

 وفي التصدير قسم رابع. وهذه الأقسام الثلاثة فيما الكلام فيه موجب" أقدر منك عليه



ذهب عنه ابن المعتز، وهو يأتي فيما الكلام فيه منفي، واعتراض فيه إضراب عن أوله 
 ) طويل: (كقول الشاعر

 ن تحت التراب بعِيدـبلَى كُلُّ م  فإِنك لـم تبعـد علَـى متعهـدٍ

 وقد جاء قدامة من التصدير بنوع آخر غير ما ذكرنا، وسماه التبديل وهو أن يصير
اشكر لمن أنعم عليك، وأنعم على من : المتكلم الآخر من كلامه أولاً وبالعكس، كقولهم

 ). منسرح: "(شكرك، ولم أقف لهذا القسم على شاهد شعري فقلت
هعاشـرت ـنلْـقِ معلى خ وراً اصبربص بحواصلُقِكعلى أَذَى خ 

 . أعلمواالله. ولم يفرد له قدامة باباً فأذكره في أبوابه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب المذهب الكلامي
المذهب الكلامي عبارة عن احتجاج المتكلم على المعنى المقصود بحجة عقلية تقطع (

المعاند له فيه، لأنه مأخوذ من علم الكلام الذي هو عبارة عن إثبات أصول الدين 
ز أنه لا يوجد في وهو الذي نسبت تسميته إلى الجاحظ، وزعم ابن المعت) بالبراهين العقيلة

 :الكتاب العزيز، وهو محشو منه، ومنه فيه قوله تعالى حكاية عن الخليل 
اده قَدي فِي االلهِ ووناجحقَالَ أَت همقَو هاجحاءَ نِوشرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يشا تم افلاَ أَخو 

وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولاَ * أَفَلاَ تتذَكَّرونربي شيئًا وسِع ربي كُلَّ شيءٍ عِلْما
تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِااللهِ ما لَم ينزلْ بِهِ علَيكُم سلْطَانا فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالأمنِ إِن 

انهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأمن وهم الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيم*كُنتم تعلَمون
وتِلْك حجتنا آتيناها إِبراهِيم علَى قَومِهِ نرفَع درجاتٍ من نشاءُ إِنَّ ربك *مهتدونَ

لِيمع كِيمح]وقوله تعالى ] ٨٣، ٨٠:الأنعام :ِاتاومالس لَقالَّذِي خ سلَي أَو ضالأَرو 
لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ  : وقوله سبحانه،]٨١ :يس[بِقَادِرٍ علَى أَن يخلُق مِثْلَهم بلَى

 ومن ،]٧٩ :يس[قُلْ يحيِيها الَّذِي أَنشأَها أَولَ مرةٍ:  وقوله،]٢٢ :الأنبياء[االلهُ لَفَسدتا
اج النتيجة من مقدمتين، فإن أهل هذا العلم قد ذكروا هذا الباب نوع منطقي، وهو استنت

 منطو على ،]٧ :الحج[وأَنَّ االلهَ يبعثُ من فِي الْقُبورِ :أن من أول سورة الحج إلى قوله
وأَنبتت مِن : خمس نتائج من عشر مقدمات، فالمقدمات من أول السورة إلى قوله تعالى

 ،]٦ :الحج[ذَلِك بِأَنَّ االلهَ هو الْحق:  والنتائج من قوله تعالى،]٥ :الحج[كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ
 وتفصيل ترتيب المقدمات والنتائج ،]٧ :الحج[وأَنَّ االلهَ يبعثُ من فِي الْقُبورِ: إلى قوله
وأخبر عن المغيب (االله أخبر أن زلزلة الساعة شيء عظيم، وخبره هو الحق، : أن يقال

فاالله هو الحق، واالله يأتي بالساعة على تلك الصفات، ولا يعلم صدق ) حقبالحق، فهو 
فهو يحيي الموتى، ) ومن يأتي بالساعة يحيي الموتى(الخبر إلا بإحياء الموتى، ليدركوا ذلك، 

وأخبر أن يجعل الناس من هول الساعة سكارى لشدة العذاب ولا يقدر على عموم الناس 
ل شيء قدير فاالله على كل شيء قدير، وأخبر أن الساعة بشدة العذاب إلا من هو على ك

يجازى فيها من يجادل في االله بغير علم، ولابد من مجازاته، ولا يجازى حتى تكون الساعة 
 . آتية



زل ـ يناللهوأن ا) فهو يبعث من في القبور(ولا تأتي الساعة حتى يبعث من في القبور 
 يج والقادر على إحياء الأرض بعد موا الماء على الأرض الهامدة فتنبت من كل زوج

وقد ساق الرماني في الضرب الخامس . يبعث من في القبور، وأن االله يبعث من في القبور
من باب المبالغة في إعجازه إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة في العدل، للاحتجاج 

 : وقوله سبحانه،]٨١ :الزخرف[ لُ الْعابِدِينقُلْ إِن كَانَ لِلرحمنِ ولَد فَأَنا أَو :تعالىبقوله 
ِهلَينُ عوأَه وهو هعِيدي ثُم لْقأُ الْخدبالَّذِي ي وهو ]ونظائر هذه الآيات، ومن،]٢٧ :الروم  

 ) طويل: (ذلك في الشعر قول النابغة يعتذر إلى النعمان
 ولَيس وراءَ االله لِلْمـرءِ مـذْهب  حلَفْت فَلَم أَترك لِنفْسِـي ريبـةً
لَمبلغك الواشِـي أَغَش وأَكـذب  لَئِن كُنت قَد بلِّغت عنـي خِيانـةً
ـانِبج اٌمرأً لـي تني كُنولَكِن  بـذْهمو ترادسالأَرضِ فِيه م مِن

 ـمهتحدـا موانٌ إِذاَ موإِخ لُوكم بَـر ِـهم وأُق أُحكَّم في أَمــوال
ـمهتعطَناص اكمٍ أَرفي قَو لِكـوا  كَفِعبأًَذْن لَك حِهِمدفي م مهرفلم ت

أنت أحسنت إلى قوم : فانظر إلى حذق الشاعر في الاحتجاج بقوله لهذا الملك
 أولئك لا يعدُّ ذنباً فكذلك فمدحوك، وأنا أحسن إليَّ قوم فمدحتهم، فكما أن مدح

 . مدحي لمن أحسن إليَّ لا يعدُّ ذنباً
 ) طويل: (ومن هذا الباب قول الفرزدق

اــى ويطِيعهـونفس يعاصِيهاَ الفَت  نفْس كريمــةُ: لكلِّ امرِئٍ نفْسان
اـن شفيعهـن أَحرارِهـإذَا قلَّ م ندىونفْسك من نفسيك تشفَع لِل

مطمئنة تأمر بالخير، وأمارة تأمر بالشر، : لكل إنسان نفسان: يقول هذا الشاعر
وأنت أيها الممدوح نفسك الأمارة إذا (والإنسان يعاصي الأمارة مرة ويطيعها أخرى، 

أمرتك بترك الندى شفعت المطمئنة إلى الأمارة في الندى في الحالة التي يقل الشفيع في 
 ) نفوس، فأنت أكرم الناسالندى من ال

 ) مديد: (ومن هذا الباب أيضاً قول ابن المعتز



 هِــن تسقِيـــاه الحُسـومِي  كَيف لاَ يخضـر عارضـــه

كل نبت يسقى فهو أخضر، وشارب هذا الغلام نبت ومياه الحسن : كأنه قال
 وعلى هذا فقس(تسقيه، فكيف لا يخضر .( 

وما كَانَ استِغفَار إِبراهِيم :  سؤال مقدر، كقوله تعالىومن هذا الباب جواب
والَّذِين  ما كَانَ لِلنبِي: ، لأن التقدير أن قائلا قال بعد قوله تعالى]١١٤ :التوبة[لأَبِيهِ

رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَن ينآم]ولهلأبيه، فأخبر بق، فقد استغفر إبراهيم ]١١٣ :التوبة : امو
اهيِمرِإب فَارِتغكَانَ اس]واالله أعلم،]١١٤ :سورة التوبة آية .  



 باب الالتفات
هو أن يكون المتكلم آخذا في معنى فيعترضه إما شك : فسر قدامة الالتفات بأن قال

ما فيه، أو ظن أن راداً يرده عليه، أو سائلاً يسأله عن سببه، فيلتفت إليه بعد فراغه منه، فإ
 ). طويل(أن يجلى الشك فيه أو يؤكده، أو يذكر سببه كقول الرماح بن ميادة 

 دو لَنا فنكَارمـهـولاَ وصلُه يب فلا صرمه يبدو فَفيِ الْيأسِ راحةٌ   

 . لأن في اليأس راحة: وما تصنع بصرمه، فقال: فكأن هذا الشاعر توهم أن قائلاً يقول له
الالتفات انصراف المتكلَّم عن الإخبار إلى المخاطبة، ومثاله من :  المعتز فقالوأما ابن

 إِياك نعبد وإِياك نستعِين  :القرآن العزيز قوله تعالى بعد الإخبار بأن الحمد الله رب العالمين
]وكقوله سبحانه،]٥ :الفاتحة  :ا خهنكِحتسأَن ي بِيالن ادونِإِنْ أَرمِن د ةً لَّكالِصمِنِينؤالْم  
]وكقوله تعالى ،]٥٠ :الأحزاب : فِي ماهكَّننٍ من قَرلِهِم ما مِن قَبلَكْنأَه ا كَموري أَلَم

 كِّن لَّكُممن ا لَمضِ مالأَر]وافر( ومثال ذلك من الشعر قول جرير ،]٦ :الأنعام :( 
 تها الْخِيـامسقيتِ الْغيثَ أَي         متى كَانَ الخِيام بِذِي طُلُوحٍ

حتى إِذَا كُنتم فِي : أو انصراف المتكلم عن الخطاب إلى الإخبار كقوله تعالى
 ): كامل(ومثال ذلك من الشعر قول عنترة  ]٢٢ :يونس[الْفُلْكِ وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ

 رمِـلمُحب المُكْي بمنزِلَةِ اـمن       ولقد نزلتِ فَلاَ تظنـي غَيره

 ) كامل: (ثم قال يخبر عن هذه المخاطبة بقوله
 مِـبعنيزتين وأَهلُنا بالغيلَ         كَيف المَزار وقَد تربع أَهلُها

ذِي أَرسلَ الرياح فَتثِير وااللهُ الَّ: أو انصراف المتكلم من الإخبار إلى التكلم كقوله تعالى
اهقْنا فَسابحس]أو انصراف المتكلم من التكلم إلى الإخبار كقوله تعالى]٩ :فاطر  : ْأشإِن ي

 .]١٧ ،١٦ :فاطر[وما ذَلِك علَى االلهِ بِعزِيزٍ ٍ*جدِيد يذْهِبكُم ويأْتِ بِخلْقٍ
: لاثة في ثلاثة أبيات متتاليات، وهي قولهوقد جمع امرؤ القيس الالتفاتات الث

 ) متقارب(



 ونــام الخلي ولم ترقُدِ            تطـاول ليلك بالأَثمَـدِ
 كليلة ذي العائر الأرمدِ وبات وباتت له ليلةُ

 ومبرته عن أبي الأسودِ وذلك من نبأ جاءني 

خبار في البيت الثاني فخاطب في البيت الأول، وانصرف عن الخطاب إلى الإ
 . وانصرف عن الإخبار إلى التكلم في البيت الثالث على الترتيب

وفي الالتفات نوع غير النوعين المتقدمين، وهو أن يكون المتكلم آخذا في معنى فيمر 
فيه إلى أن يفرغ من التعبير عنه على وجه ما، فيعرض له أنه متى اقتصر على هذا المقدار 

 من وجه غير الوجه الذي بنى معناه عليه فيلتفت إلى الكلام، فيزيد فيه كان معناه مدخولا
 ) طويل: (ما يخلَّص معناه من ذلك الدخل، كقول شاعر الحماسة

 بلَى كلُّ من تحت التراب بعيد فإِنك لـم تبعد علـى متعهـد    

د تعاهده فإن هذا الشاعر بنى معناه على أن المقبور قريب من الحي الذي يري
بالزيارة، إذ القبور بأفنية البيوت غالباً، فلما فرغ من العبارة عن معناه الذي قدره على 

وأي قرب بين الميت المدفون تحت التراب : هذا التقدير، عرض له كأن قائلا يقول له
 : والحي، فالتفت متلافياً هذا الغلط بقوله

 بلَى كلُّ من تحت التراب بعيد .....................     .......

 .كأن هذا الشاعر بنى معناه على أن المقبور إلى بعد
والفرق بين الاحتراس والالتفات أن الاعتراض والانفصال يكونان في بيت واحد، 
. وفي بيتين، وفي آية، وفي آيتين، والالتفات لا يكونان فيه إلا في بيت واحد وآية واحدة

 . واالله أعلم
 
 

 
 
 

 



 مامباب الت
اعتراض كلام في كلام لم يتم : وهو الذي سماه الحاتمي التتميم، وسماه ابن المعتز قبله

أنه الكلمة التي إذا طرحت من الكلام نقص : معناه، ثم يعود المتكلم فيتمه، وشرح حدّهِ
ضرب في المعاني : حسن معناه أو مبالغته، مع أن لفظه يوهم بأنه تام، وهو على ضربين

فالذي في المعاني هو تتميم المعنى، والذي في الألفاظ هو تتميم الوزن، :  الألفاظوضرب في
والأول هو الذي قدمنا حده ومجيئه على وجهين للمبالغة والاحتياط، ويجيء في المقاطع 

اه أَجره وجعلْنا فِي ذُريتِهِ النبوةَ والْكِتاب وآتين: كما يجيء في الحشو، مثل قوله تعالى
الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الآَخِر هإِنا وينفِي الد]فجاءت الفاصلة كلها تتميما،  ]٢٧ :العنكبوت

ومثاله لأن المعنى ناقص بدوا، لكنه متى جاء في المقاطع سمي إيغالاً، ويكثر مجيئه في الحشو 
 :النحل[  أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةًمن عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو: قوله سبحانه

 :النحل[ وهو مؤمِن: ، تتميم، وقوله]٩٧ :النحل[من ذَكَرٍ أَو أُنثَى: فقوله تعالى ،]٩٧
 ولو حذفت تتميم ثان في غاية البلاغة التي بذكرها تم معنى الكلام، وجرى على الصحة، ،]٩٧

 .  الجملتان نقص معناه واختل منه حسن البيانهاتان
ما من عبد مسلم يصلِّي الله كلَّ يوم اثنتي" : من هذا القسم قول الرسول 

فوقع التتميم في هذا الحديث " عشرة ركعةً من غير الفَريضة إِلا بنى االله له بيتاً في الجنة
من غير الفريضة، : كل يوم، وقوله: الله، وقوله: مسلم، وقوله: منها قوله: في أربعة مواضع

 ): طويل(ومن أناشيد قدامة على هذا القسم قول الشاعر 
ـمهنِم ـقل الْحقْبإِذَا لَم ي اسيوفِ القَواضِب  أُناذُوا بالسع عطَوهوي

تتميم في غاية الحسن، وهذا شاهد ما جاء منه للاحتياط، ومثال " ويعطوه: "فقوله
 ): بسيط(بالغة قول زهير ما جاء للم

يلْق السماحةَ منه والنـدى خلُقَـا  مـن يلْق يوماً علَى علاَّته هرمـاً

تتميم جاء للمبالغة، وشاهده من كتاب االله تعالى قوله عز " على علاته"فقوله 
مير على الطعام، وإن عاد  إن عاد الض]٨ :الإنسان[ ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ: وجل

 . على اسم االله فهو للاحتياط



وأما الذي في الألفاظ فهو الذي يؤتى به لإقامة الوزن، بحيث لو طرحت الكلمة 
كلمة لا يفيد مجيئها إلا إقامة الوزن : استقل معنى البيت بدوا، وهي على ضربين أيضاً

الأولى من العيوب، والثانية من فقط، وأخرى تفيد مع إقامة الوزن ضرباً من المحاسن، و
 ): كامل(النعوت، وهذا موضع الثانية لا الأولى، ومثالها قول المتنبي 

 يا جنتِي لَـرأَيتِ فيه جهنمـا       وخفُوق قَلْبٍ لَو رأَيتِ لَهيبه

لإقامة الوزن، وقصدها دون غيرها مما يسد مسدها " ياجنتي: "فإنه جاء بقوله
 .  بينها وبين قافية البيت مطابقة لو كان موضعها غيرها لم تحصل، واالله أعلمليكون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 باب الاستطراد
أنه نقل هذه التسمية عن البحتري الشاعر، وهو ) حلية المحاضرة(ذكر الحاتمي في 

كلم في هو أن يكون المت: الذي سماه ابن المعتز الخروج من معنى إلى معنى، وفسره بأن قال
معنى فيخرج منه بطريق التشبيه أو الشرط أو الإخبار أو غير ذلك إلى معنى آخر يتضمن 

ورأيت غالب وقوعه في الهجاء، وإن وقع في (مدحاً أو قدحاً أو وصفاً أو غير ذلك، 
ولا بد من ذكر المستطرد به باسمه، بشرط ألا يكون جرى له ذكر في الكلام قبل ) غيره

 أَلاَ بعدا لِّمدين كَما بعِدت ثَمود: في الكتاب العزيز قوله تعالىذلك، ومن أمثلته 
]٩٥ :هود[.  

 ) كامل: (ومن أمثلته الشعرية قول حسان بن ثابت
 امَِـفَنجوتِ منجا الحَارث بنِ هِش  إِنْ كُنتِ كَاذِبـةَ الَّتـي حدثْتني

ـمهونقَاتِـلَ دةَ أَنْ يالأَحب كـرت جةٍ ولِجـونامِـا بـرأْسِ طِـمِر

 . فهذا ما وقع من الاستطراد في الهجاء
 ): طويل(وأما ما جاء منه في المدح والهجاء معاً فقول بكر بن النطَّاح 

 لِترضى فَقَالَت قُم فَجِئْني بِكَوكَبِ  عرضت علَيها ما أَرادت مِن الْمنى
ي لَحم عنقَاءَ مغـربِكَمن يتشه فقلـت لَها هـذَا التعنت كلُّـه
ي كُلَّ مذْهبِـولا تذْهبي يا بدر ب سلِي كُل شـيء يستقِيم طِلاَبـه
يـوقُدرتِه أَعيا بِما رمـت مطْلَب فَأُقسم لَو أَصبحت في عِـز مالِك
َـا شقِيت  فتى شقِيت أَمـــوالُه بنوالِـه  بأَرماحِ تغلِبِرـبكْكَم

. وهذا أبدع استطراد سمعته في عمري، فإنه قد جمع أحسن قسم وأبدع تخلص
وأرشق استطراد، وتضمن مدح الممدوح بالكرم، وقبيلته بالشجاعة والظفر، وهجاء 

 . ن بعده إلى وقتنا هذاأعدائهم بالضعف والخور، وهذا لم يتفق لمن قبله ولا لم
 في اون وهو -وأتى بالاستطراد–ومن ظريف الاستطراد وغريبه قول بعضهم 

 ): خفيف(غريب جدا 



 هِ عيناكِـن قَبـل كَْشفِـفِيهِ مِ  اكْشِفي وجهك الَّذي أَوحلَتنـي 
عِن بهشاكِ يواكي دِي       غَلَطِي في هلِّي بنِ زغَلَطِي في أَبي ع 

 ): طويل(وأحسب أن أول من استطرد بالهجاء السموءل حيث يقول 
 ولُـإِذَا ما رأَته عامر وسلُ        وإنا أُناس لا نرى الْقَتلَ سبةً

 ): كامل(وفي النسيب امرؤ القيس حيث قال 
 امِـيار كَما بكَى ابن حِمدنبكِي ال  لمحيل لَعلَنـا عوجا علَـى الَّطَلل ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 باب تأكيد المدح بما يشبه الذم

 ) طويل: (أنشد ابن المعتز فيه قول النابغة الذبياني
يوفَهـمأَنَّ س رفيهم غَي بيلاَ عائب   واعِ الكتفُلولٌ مـن قِـر بِهن 

 دِيطويل(وقول النابغة الجَع :( 
 اـال باقيـلْمجواد فَما يبقي مِن ا فَتى كَملـت أَخلاُقـه غير أَنـه
اـديا يسوءُ الأَعاِـعلَى أَنَّ فِيه م فَتى تمَّ فيه مـا يسـر صديِقَــه

وقد رأيت لابن المغربي الوزير مما هو داخل في هذا الباب ما يروق السامع، وهو 
 ): طويل(قوله 

ملـالِ ظَاِى أَنه للسيف والْمـعلَ ويعدِلُ فـي شرق الْبلادِ وغَربِهـا

 ): طويل(ورأيت أَحسن من هذا لبعضهم، وهو 
بِـأَضر بِنا والْبأَس مِن كُلِّ جان   ولاَ عيب فِينا غَير أَنَّ سماحنـا

بِـوأَفْنى الندى أَموالَنا غَير عائِ  مارنا غير ظَالـمٍ فأفْنى الردى أَع
بِـم بالمَناقِـداً أَغْناهـباً واحِأََ   أَبونا أَب لَو كَانَ لِلناسِ كلِّهـم

وكنت أرى أما باب واحد، إلى (وقد خلط المتأخرون باب الاستثناء ذا الباب، 
 في موضعه فرأيت إفراده منه، وسيأتي. أن نبهني عليه عند قراءته من ألفَّت له هذا الكتاب
 ).بعد الفراغ من أبواب ابن المعتز وقدامة إن شاء االله

 
 

 
 
 
 



 باب تجاهل العارف
وقد سماه من بعد ابن المعتز الإعنات، وهو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلاً منه 
 به ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذم، أو ليدل على شدة التدله في الحب، أو لقصد التعجب،

أحدهما واقع  قسم يكون الاستفهام فيه عن شيئين: وهو على قسمين(أو التقرير، أو التوبيخ، 
 .والآخر غير واقع، وقد ينطق بأحد الشيئين ويسكت عن الآخر لدلالة الحال عليه

 ).موجب، ومنفي: وهو على قسمين
ا منا واحِدا أَبشر :وقد جاء منه في الكتاب العزيز ما لا يلحق سبقاً، كقوله تعالى

هبِعتن]فهذا خارج مخرج التعجب، وقوله سبحانه ]٢٤ :القمر:  كرتأَن ن كرأْمت كلاتأَص
 وهذا خارج مخرج التوبيخ، ]٨٧ :هود[ما يعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشاءُ

 ]١١٦ :المائدة[لناسِ اتخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ االلهِأَأَنت قُلْت لِ: وقوله عز وجل
 وهذان الموضعان خرجا ]٦٢ :الأنبياء[أَأَنت فَعلْت هذَا بِآلِهتِنا يا إِبراهِيم: وقوله تعالى

 .مخرج التقرير
 ): بسيط(وأما ما جاء منه في المدح فكقول بعض المحدثين 

ملِك ذا الشخص أَم ملَكفَقُلْت هل   بدا فَراع فُؤادي حسـن صورتِـه

 ): وافر(وأما ما جاء منه للذم فكقول زهير بن أبي سلمى 
 اءُــنٍ أَم نِسـومُ آلُ حِصـأَقَ  وما أَدرِي وسـوف إِخالُ أَدري

  ):بسيط(وأما ما دل منه على التدلة في الحب فكقول العرجي 
 رِـن الْبشـلَيلاَي مِنكُن أَم لَيلَى مِ  باالله يا ظَبيات القـاع قُلْـن لَنـا

وكل ما أوردناه من الآيات في هذا الباب مما نطق فيه بأحد الأمرين لدلالة القرينة 
المدح من القسم الأول، والبيتان الأخيران من القسم الآخر، واالله أعلم، على الآخر، وبيت 

 .هذا كله مما جاء من القسم الأولو
ما هذَا بشرا إِنْ هذَا إِلاَّ : ومما جاء من القسم الثاني في الكتاب العزيز قوله تعالى

كَرِيم لَكم]فحصل في فصاحة النسوة من المبالغة والتهذيب ما لم يقع في ]٣١ :يوسف 
هوا كلَّفصاحة العرب حيث شبمن راع هم حطويل(وتبعهم المتنبي فقال ، سنه بالجن :( 

فجفع السة رةٍ أَم غَاديلجن         .......................... 



باب الهزل الذي يراد به الجد 
وهو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه، فيخرج ذلك المقصود مخرج الهزل 

أبي دلامة وأبي العيناء المعجب، واون المطرب، كما فعل أصحاب النوادر، مثل أشعب و
ومزبد ومن سلك سبيلهم، كما حكي عن أشعب أنه حضر إعذاراً صنعه بعض ولاة 
المدينة، وكان مبخلا فدعا الناس ثلاثة أيام وهو يجمعهم على مائدة عليها جدي مشوي، 
فيحوم الناس حوله، ولا يمسه منهم أحد لِعلْمهم ببخله، وأشعب في كل يوم يحضر ويرى 

زوجته طالق إن لم يكن عمر هذا الجَدي بعد أن ذبح : دي، فقال في اليوم الثالثالج
 .وشوي أطول منه قبل ذلك

 ) طويل: (ومن شواهد الهزل الذي يراد به الجد من الشعر العربي قول الشاعر
 ك للِضبفَقُلْ عد عن ذَا كَيف أَكلُ  إِذاَ مـا تمِيمِـي أَتاك مفَاخِـراً

 ): بسيط(وقد أنشد ابن المعتز في هذا الباب قول أبي العتاهية 
اَـمِن بخل نفْسِِك علَّ االله يشفِيك  أَرقيك أَرقْيك باسـم االله أَرقيكـاَ
اـكَـن يرجيـدوك إِلاّ مـولاَ ع ما سلْم كَفِّك إِلا مـن يتارِكُهـا

 ): طويل(ث يقول والفاتح لهذا الباب امرؤ القيس حي
 ذِي ولَيس بفعـالِـبأَنَّ الفَتى يه  وقَد علِمت سلْمى وإِنْ كانَ بعلُها

 ".وإن كان بعلها: "وما رأيت أحسن من قوله ملتفتاً
 

 
 
 
 
 
 
 
 



سن التضمينباب ح 
وهو أن يضمّن المتكلم كلامه كلمة من بيت، أو من آية، أو معنى مجردا من كلام، 

 في جواب كتاب مثلاً سائراً أو جملة مفيدة، أو فقرة من حكمة كقول عليّ أو 
وما الطُّلقاء وأبناء الطلقاء، والتمييز بين المهاجرين الأولين وتبيين درجام، : "لمعاوية

" لقد حن قَدح ليس منها، وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها"وتعريف طبقام، هيهات 
وكقوله في آخر هذا " لقد حن قدح ليس منها: "لمثل العربي وهو قولهفضمن كلامه هذا ا

وإني مرقِلٌ نحوك بجحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، شديد : الكتاب
زحامهم، ساطع قتامهم متسربلين سرابيل الموت، أحبُّ اللقاء إليهم لقاء رم، قد 

  مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدك صحبتهم ذرية بدرية، وسيوف هاشمية عرفت
ٍعِيدبِب الظَّالِمِين مِن ا هِيمو]ن كلامه هذه الآية ،]٨٣ :هودفضم . 

 ): سريع(ومن إنشادات ابن المعتز في هذا الباب 
فـاً لَـهيض ذَ لمَّـا بتـوـأَقْ      عاصمِنـر اسِـهبِي ينِـي 

   قَـدفِراَشِـي و والأَرض قِفَ   فبت تـغَنكِ مبارِينا نيـص 

فضمن هذا الشاعر بيته الأول كلمة من السورة، وبيته الثاني جملة من البيت الذي 
 . هو أول القصيدة المشهورة

 :وقد وقع من ذلك في الكتاب العزيز ما تضمنه من التوراة كقوله سبحانه
َّا أَنفِيه هِملَيا عنبكَتفْسِوبِالن فْسالن ]٤٥ :المائدة[ . 

 ): طويل(ومن لطيف التضمين في الشعر قول أبي تمام 
 أَرق وأَحفَى مِنك في ساعةِ الكَرب لَعمرو مع الرمضاءِ والنار تلْتظِي

 ): بسيط(فضمن بيته كلمات من البيت المشهور وهو 
 ارِـناءِ بالـكَالمُستجِير من الرمض  الْمستجِيـر بعمـروٍ عند كُربتِه

 وفي الكتاب العزيز من هذا الباب ما حكاه فيه سبحانه من صفة النبي 
ذَلِك مثَلُهم فِي : إلى قوله ]٢٩ :الفتح[محمد رسولُ االلهِ: وأصحابه، وذلك قوله

، )فضمن كتابنا صفتهم من الكتابين الأولين (،]٢٩ :الفتح[التوراةِ ومثَلُهم فِي الإِنجِيلِ
والفرق بين التضمين والإيداع والاستعانة والعنوان أن التضمين يقع في النظم والنثر ولا 



يكون إلا بالنثر ويكون من المحاسن ومن العيوب، ولكنه لا يكون من العيوب إلا إذا وقع 
عاً في النظم والنثر فلا يكونان إلا بالنظم في النظم بالنظم، والإيداع والاستعانة وإن وقعا م

 . دون النثر
وأما العنوان فإنه يقع في النظم والنثر ولا يقع بالنثر، وهو بخلاف التضمين لا يكون إلا 

  .من المحاسن دون العيوب، والتضمين منهما معاً وسيأتي بيان ذلك في موضعه، واالله أعلم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب الكناية
م عن المعنى القبيح باللفظ الحسن، وعن الفاحش بالطاهر، ر المتكلَّأن يعبّوهي 

 .  كناية عن الحدث،]٧٥ :المائدة[كَانا يأْكُلاَنِ الطَّعام: كقوله سبحانه
 كناية عن قضاء ،]٦: المائدة[أَو جاءَ أَحد منكُم من الْغائِطِ :وكقوله تعالى

 كناية عن ،]٢٣٥ :البقرة[ولَكِن لاَّ تواعِدوهن سِرا :الحاجة، وكقوله عز وجل
  ):طويل(الجماع، قال امرؤ القيس 

 يِـكَبِرت وأَلاَّ يحسِن السر أَمثَال  أَلاَ زعمت بسباسةُ الْحـي أَننـي

 :وكقوله سبحانه(ذهب كل من فسر شعره من العلماء أنه أراد بالسّر الوقاع، 
ٍضعإِلَى ب كُمضعى بأَفْض قَدو]يريد به ما يكون بين الزوجين من  ،]٢١: النساء

، وهو سبحانه يريد الزنا ]٢٦: النور[الْخبِيثَات لِلْخبِيثِين: المُباَضعة، وكقول االله تعالى
ية، لأن وعلى الجملة لا تجد معنى من هذه المعاني في الكتاب العزيز يأتي إلا بلفظ الكنا

المعنى الفاحش متى عبر عنه بلفظه الموضوع له كان الكلام معيباً من جهة فحش المعنى، 
 ): طويل(ولذلك عاب قدامة على امرئ القيس قوله 

م محـوِلِـفأَلْهيتها عن ذِي تمائ  فَمِثلُكِ حبلى قَد طَرقْت ومرضـع
لوـم يحـا لَـبشِق وتحتيِ شِقُّه إِذَا ما بكى من خلْفِها انصرفَت له

وعيب هذا الشعر من جهة فحش المعنى، يريد أنه عبر عنه ): أعني قدامة(وقال 
بلفظه، فجاء الكلام فاحشاً، وهو عيب، ولذلك تنـزه القرآن عنه، ولو استعار امرؤ 

 لم يكن إلى عيبه القيس لمعناه لفظ الكناية كما فعل في البيت الذي تقدم هذين البيتين
 . سبيل

لا يضع العصا عن (: وفي السنة النبوية من الكناية ما لا يكاد يحصى، كقولـه 
 .  كناية عن كثرة الضرب أوكثرة السفر)كتفه

فلان يخبأ العصا لمن به أُبنة، وأنشد : "وحكى ابن المعتز أن العرب كانت تقول
 ): رجز مجزوء(

اِلـــــحص ـكِ زوججوز  ا العصــلَكنبخاـــــه ي

 



 ): خفيف(ومن أناشيد ابن المعتز لبشار في اثنين كانا يتفاعلان 
كــربو ثَنـىقَـى ما الْتف وإِذَا م ادوفـز ـي ذَا شبرشبر ي ذَاك 

 ): طويل(وأنشد لأبي نواس في الكناية عن جلد عميرة ما لا يدرك شأوه وهو 
دِـة ساعِـيشاً راحةَ ابنفأَنكح حب إِذَا أَنت أَنكَحت الكَرِيمةَ كُفْؤهـا
دِـةٌ حفَّت بِخمسِ ولاَئـحالَها س وقُل بالرفا ما نِلْت من وصل حرةٍ

ومن أحسن الكنايات في الهجاء قول بعض الشعراء يهجو إنساناً به داء الأسد، 
 ) وافر: (فجور بطريق الكناية أيضاً حيث قالفكنى عن ذلك ورمى أمه بال

فَّتــك حِين زأُم ـفَلَ   أَراد أَبـوكلأُم دوجـم تعس تدِـك بِن

 ): وافر(يريد به عذرة، ثم قال 
 هنِيئاً بالقَمِيصِ المُستجــــد   أَخـو لخْـمٍ أَعارك منـه ثَـوباً

 . جذاماً فإنه أخو لخم: يريد
 ) طويل: (أنشد ابن المعتز في الكناية عن حجام لبعض الشعراءو

ـمهطُوريوماً س ابج الكُتوإِذَا ع  طْـرلـه أَبـدا س ـوجعبِم ِسفَلَي

ومن نخوة العرب وغيرم كنايتهم عن حرائر النساء بالبيض، وقد جاء القرآن 
 وقال امرؤ القيس ،]٤٩ :الصافات[ نونٌكَأَنهن بيض مكْ: بذلك، فقال سبحانة

 ): طويل(
لِـر معجـتمتعت من لَهو بها غَي  وبيضةِ خِـدرٍ لا يـرام خِباؤهـا

 ): وافر(ومن مليح الكناية قول بعض العرب 
 لامــعليك ورحمةُ االله الس  أَلا يـا نخلةً مـن ذاتِ عِـرقٍ
رامــرهه الكِهناً من ذَاك يك سأَلت الناس عنكِ فَخبرونــي
أْسبمــا أَحــلَّ االله ب سالِطْه الحَ ولَيخي و لَمـــإِذا هرام

فإن هذا الشاعر كنى بالنخلة عن المرأة، وبالهناء عن الرفث، فأما الهناءة فمن عادة 
ة عن المرأة فمن طريف الكناية العرب الكناية ا عن مثل ذلك، وأما الكناية بالنخل

 . وغريبها



 
 باب الإفراط في الصفة

وهو الذي سماه قدامة المبالغة، وسماه من بعده التبليغ، وأكثر الناس على تسمية 
 ) كامل: (قدامة، لأا أخف وأعرف، ومن أناشيد ابن المعتز فيها

تإِذَا اح َـراه امـوف قِيـغَمر الجَماجِم والصف بـى بنِجـادِهِملِك ت

هي أن يذكر المتكلم حالاً من الأحوال لو وقف : "وحد قدامة المبالغة بأن قال
عندها لأجزأت، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره ما يكون أبلغ في معنى قصده، 

 ): وافر(كقول عمرو بن الأهتم التغلبي 
ة حيثُ مالاَـرامــه الْكَـونتبع مـا دام فِينـاونكـرِم جارنـا 

قد اختلِف في المبالغة، فقوم يرون أن أجود الشعر أكذبه وخير الكلام ما : وأنا أقول
بولغ فيه، ويحتجون بما جرى بين النابغة الذبياني وبين حسان في استدراك النابغة عليه تلك 

 ): طويل(المواضع في قوله 
 اـن نجدةٍ دمـوأَسيافُنا يقْطُرن مِ  نا الْجفَنات الغر يلْمعن في الضحىلَ

فإن النابغة إنما عاب على حسان ترك المبالغة، والقصة مشهورة، والصواب مع 
وقوم يرون المبالغة من عيوب الكلام، ولا . حسان، وإن روي عنه انقطاعه في يد النابغة

ويزعمون أن المبالغة يرون من محاسنه إلا ما خرج مخرج الصدق، وجاء على منهج الحق، 
من ضعف المتكلم وعجزه عن أن يخترع معنى مبتكراً، أو يفرع معنى من معنى، أو يحلي 
كلامه بشيء من البديع، أو ينتخب ألفاظاً موصوفة بصفات الحسن، ويجيد تركيبها، فإذا 
عجز عن ذلك كله أتى بالمبالغة لسد خلله، وتتميم نقصه، لما فيها من التهويل على 

 . مع، ويدعون أا ربما أحالت المعاني فأخرجتها من حد الإمكان إلى حد الامتناعالسا
 . وعندي أن المذهبين مردودان

إن خير الكلام ما بولغ فيه، وهذا قول من لا نظر له، لأنا : أما الأول فلقول صاحبه
ة نرى أن أكثر الكلام والأشعار جارياً على الصدق، خارجاً مخرج الحق، وهو في غاي

الجودة واية الحسن وتمام القوة، كيف لا والمبالغة ضرب واحد من المحاسن، والمحاسن لا 



إن هذا الضرب على انفراده يفضل سائر المحاسن على : تنحصر ضروا، فكيف يقال
 كثرا؟ 

وهذا شعر زهير والحطيئة وحسان ومن كان مذهبه توخي الصدق في شعره غالباً 
 ): طويل(لمترقّ، ألا ترى إلى قول زهير ليس فوق أشعارهم غاية 

 وإِنْ خالَها تخفى علَى الناس تعلمِ  ومهمأ تكن عند امري من خليقةٍ

 ): طويل(وإلى قول طرفة 
 ي اليدِـلَكَالطِّول المُرخى وثِنياه ف   لَعمرك إِن المَوت ما أَخطَأَ الْفَتـى
 زودِـ تمـويأتيك بالأخبارِ من لَ  ستبدِي لَك الأَيام ما كُنت جاهلا

 ): بسيط(وإلى قول الحطيئة 
هازِيوج مدعلا ي ريل الْخفْعي ناسِ     ماالله والن بين فرالع بذْهلا ي 

 . فإنك تجد هذه الأشعار في الطبقة العليا من البلاغة وإن خلت من المبالغة
على أن مذهب أكثر الفحول ترجيح الصدق في أشعارهم على الكذب والذي يدل 

أنت أعطيت ): الحرورية امرأة عمران بن حطان الخارجي أا قالت له يوماً(ما روي عن 
 ): كامل مجزوء(االله عهداً ألا تكذب في شعرك، فكيف قلت 

هــن أُسامـع مِـرٍ كَانَ أَشج وفهنـاك مجـزءَةُ بــن ثَــ

. يا هذه إن هذا الرجل فتح مدينةً وحده، وما سمعت بأسد فتح مدينة قط: فقال
 ): بسيط(وهذا حسان يقول 

 علَى المَجالِسِ إِن كَيساً وإِن حمقاً  وإِنمَا الشعر لُب المَرءٍ يعرِضـه 
اـصدقَ: الُ إِذا أَنشدتهـبيت يق ئـلُـه وإِنَّ أَشعـر بيتٍ أَنت قا

على أن هؤلاء الفحول وإن رجحوا هذا المذهب لايكرهون ضده، ولا يجحدون 
فضله، وقلما تخلو بعض أشعارهم منه، إلا أن توخي الصدق كان الغالب عليهم، وكانوا 
يكثرون منه، ومن أكثر من شيء عرف به، كما أن النابغة ومن شايعه على مذهبه لا 

جاجاته على النعمان في الاعتذار جار مجرى الحقيقة، يكره ضد المبالغة، وإلا فكل احت
 ): طويل(كقوله 



ذهبـرءِ مـولَيس وراءَ االله لِلْم  حلَفْت فَلَم أَتـرك لِنفْسِك رِيبـةً

فعائب الكلام الحسن بترك المبالغة فقط مخطئ، وعائب المبالغة على الإطلاق غير 
تعاب المبالغة وقد وجدت في الكتاب العزيز على مصيب، وخير الأمور أوساطها، وكيف 

منها المبالغة في الصفة المعدولة من الجارية بمعنى المبالغة فإا جاءت على ستة : ضروب
فعلان كرحمان، عدِل عن راحم للمبالغة ولا يوصف به إلا االله تعالى، لأن رحمته : أمثلة

 ]٨٢: طه[لَغفَّار لِّمن تاب: ه تعالىوسعت كل شيء، وفعال معدول عن فاعل للمبالغة كقول
حِيمر ابوت]١٢: الحجرات[، ِوبيالْغ لاَّمع]١١٦: المائدة[، رِيدا يالٌ لِّمفَع]البروج :

 ، وفعيل عدل عن فاعل،)ودود(و ) شكور(و) كغفور( وفعول عدل عن فاعل للمبالغة ،]١٦
ومفعل معدول عن فاعل ) بصير(و ) سميع(و ) ديرق(و ) عليم(و ) حكيم(و ) كرحيم(
 ). مطعان(و ) كمطعام(، ومفعال معدول عن فاعل للمبالغة )مطعن(و ) كمدعس(

: وهو ما جاء بالصيغة العامة في موضع الخاصة كقولك: والضرب الثاني من المبالغة
ل أبي أتاني الناس كلهم، ولم يكن أتاك سوى واحد أردت تعظيمه، ومن هذا الضرب قو

 ): سريع(نواس 
 دِِـأَنْ يجمع العالَم في واح          ولَيـس الله بـمستنكَـرٍ

إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم : ومن هذا الضرب في الكتاب العزيز قوله تعالى
 العامة تعظيما  فوعدهم سبحانه بجزاء غير مقدر، يئه بالصيغة،]١٠ :الزمر[بِغيرِ حِسابٍ

 إخراج الكلام : والضرب الثالث من المبالغة،]٨ :الرعد[وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍله 
مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة، والإخبار عنه مجاز، كقول من رأى موكباً 

د جاء جاء الملك نفسه وهو يعلم حقيقة أن ما جاء جيشه، وق: عظيماً أو جيشاً خضماً
 ،]٢٢ :الفجر[وجاءَ ربك والْملَك صفا صفا: من ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى

 ووجد االلهَ عِنده فَوفَّاه حِسابه:  جلائل آياته مجيئاً له سبحانه، وكقوله تعالىءفجعل مجي
]ء وجداناً للمجازي فجعل نقله بالهلكة من دار العمل إلى دار الجزا،]٣٩ :النور . 

إخراج الممكن من الشرط إلى الممتنع، ليمتنع وقوع :  والضرب الرابع من المبالغة
 سم الْخِياطِ ولاَ يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلِج الْجملُ فِي: المشروط، كقوله تعالى

]٤٠ :الأعراف[ . 



قسم كان :  وهو قسمانما جرى مجرى الحقيقة،: والضرب الخامس من المبالغة
 ]٣٤ :النور[يكَاد سنا برقِهِ يذْهب بِالأبصارِ: مجازاً فصار بالقرينة حقيقة، كقوله تعالى

 . فإن اقتران هذه الجملة بيكاد صرفها إلى الحقيقة فانقلبت من الامتناع إلى الإمكان
أَنا :  كقوله تعالىوقسم أتى بصيغة أفعل التفضيل، وهو محض الحقيقة من غير قرينة

 . ]٣٤ :الكهف[أَكْثَر مِنك مالاً وأَعز نفَرا
 :والضرب السادس من المبالغة ما بولغ في صفته بطريق التشبيه، كقوله تعالى

ِررٍ كَالْقَصرمِي بِشرا تهإِن*فْرالَةٌ صجِم هكَأَن]فهذه ضروب ما  ]٣٣ ،٣٢ :المرسلات
 . لغة في الكتاب العزيزورد من المبا

ظاهرة ومدمجة، وكل ما قدمناه من مبالغات : والمبالغة تأتي في الكلام على ضربين
 . الكتاب العزيز من الظاهرة

سواءٌ منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ ومن هو : ومن المدمجة قوله تعالى
فإن المبالغة أتت في هذه الآية مدمجة في  ]١٠ :الرعد[النهارِمستخفٍ بِاللَّيلِ وسارِب بِ

هذه المبالغة بالنسبة إلى المخاطَب لا إلى المخاطِب، وقد جاء منها في : المقابلة، والجواب
  مخبراً عن ربه أنه قال  ما لا يحصى كثرة، ولا يلحق بلاغة، كقوله  سنه الرسول 

 وقوله في بقية هذا "إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي بهكل عمل ابن آدم له ": سبحانه
 ".والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك": الحديث

 أضاف الصيام إلى نفسه دون -سبحانه–إحداهما كون الحق : ففي هذا الحديث مبالغتان
يتولى مجازاة الصائم -عز وجل-هسائر الأعمال لقصد المبالغة في تعظيمه وتشريفه، وأخبر أن

بنفسه، مبالغة في تعظيم الجزاء وشرفه، ونحن نعلم أن الأعمال كلها الله سبحانه ولعبده 
أما كوا للعبد فلأنه يثاب عليها، وأما كوا الله تعالى فلأا عملت لوجهه : باعتبارين

انه، وتخصيص ثوابه الكريم ومن أجله، فتخصيص الصيام من بينها بالإضافة إلى الرب سبح
 بما خصصه به إنما كان للمبالغة في تعظيمه والحض عليه، والمبالغة الثانية إخبار الرسول 

بعد تقديم القسم لتأكيد الخبر بأن خلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك، 
ففضل تغيير فم الصائم بالإمساك عن الطعام والشراب على ريح المسك الذي هو أطيب 
الطيب على مقتضى ما يفهم من ريح المسك وريح تغير فم الصائم، وأتى المعنى بصيغة 

 . أفعل للمبالغة، فجمع هذا الكلام بين قسمي المبالغة اازي والحقيقي



 ): طويل(ومن أمثلة المبالغة في الشعر قول امرئ القيس 
 غسلِيدِراكا ولم ينضح بماءٍ ف  بين ثَور ونعجة       فَعادى عِداءً

فإنه أخبر عن هذا الفرس أنه أدرك ثوراً وبقرة وحشية في مضمار واحد، ولم 
 ): طويل(يعرق، ومثله قول أبي الطيب 

 ه حين أَركَبـه مثلَـزِلُ عنـوأُن  وأَصـرع أي الوحش قفَّيته بــه

ن إلى الاستحالة وأما إذا وما يعاب من المبالغة إلا ما خرج به الكلام عن حد الإمكا
 ): طويل(كان كقول قيس بن الخطيم 

اـاع أَضاءَهـها نفَذٌ لولا الشعـل  طعنت ابن عبد القَيس طعنةَ ثائـرٍ
َـرت فتقَهـا اـرى قائما مِن دوا ما وراءَهـي ملكت بها كفي فأَنه

لاستحالة مع كونه قد بلغ فإن ذلك من جيد المبالغة إذا لم يكن خارجاً مخرج ا
 ): بسيط(النهاية في وصف الطعنة، وما سمعت ولا غيري بمستمعٍ مثل قول أبي تمام 

رِكَتلـو ت تنتقلُ الأرواح قِـلـن الجُسومِ إِليهـم تكادتنت ا حِين

فإنه لم يقنع في تصحيح المبالغة وقرا من الوقوع، فضلا عن الجوار بتقديم كاد حتى 
لو تركت؛ وهذا أصح بيت سمعته في المبالغة وأحسنه وأبلغه، وكقول شاعر الحماسة : قال

 ): طويل(حيث بالغ في مدح ممدوحه بقوله 
 دـوما فوق شكري للشكور مزي  رهنت يدِي بالعجر عن شكر بِره
دـاع شديـن ما لا يستطـولك ولو كانَ مما يستطَـاع استطعته

اعر ألقى بيده وأظهر عجزه واعترف بقصوره عن شكر برّ هذا فإن هذا الش
عجزك عن شكر هذا الرجل لا يدل : الممدوح، وفطن إلى أنه لو اقتصر على ذلك لقيل له

على كثرة بره، وإنما يدل على ضعف مادتك عن الشكر إذ لا يلزم من عجز الإنسان عن 
ن العجز لضعف في الإنسان، شيء تعظيم ذلك الشيء على الإطلاق، لاحتمال أن يكو

 : فاحترس عن ذلك بقوله
*وما فوق شكري للشكور مزيد* 



معدول عن " شكور"أي للمبالغ في الشكر، لأن " للشكور: "ثم تمم المعنى بأن قال
 :شاكر للمبالغة كما تقدم ثم أظهر عذره في عجزه مع قدرته بأن قال في البيت الثاني

 *ولو كان مما يستطاع استطعته* 
 :ثم أخرج بقية البيت مخرج المثل السائر حيث قال

 *ولكن ما لا يستطاع شديد*
فهذا أبلغ شعر سمعته في هذا المعنى لجودة مفردات ألفاظه، وسهولة سبكه ومساواة 

لم بالغت في وصف : لفظه لمعناه، ومتانة مبناه، وكثرة معانيه، وصحة المبالغة فيه؛ فإن قيل
في القسم المعيب من المبالغة لكونه أخرج الكلام من حد هذا الشعر وهو عندك داخل 

ليس : الإمكان إلى حد الامتناع حيث جعل شكر هذا الممدوح لا يستطاع؟ فإني أقول
كل برّ يمكن شكره، ولا يقوم المدح بحقه، فإنا لو قدرنا أن إنساناً فك إنسانا من الأسر 

ان أشكر الناس، واستنفد في شكره بقية واستنقذه من القتل لما وفى شكره ببرّه ولو ك
عمره، لا سيما لو قدر أن ذلك الممتن ببقاء النفس أضاف إلى ذلك توابع إحسان، 
وعوارف امتنان، على مر الزمان، فإن الشكر لا يقوم ببرّ ذلك الإنسان، ولو تجاوز فيه 

 :ل أبي نواسالشكور حد الإمكان، فقد وضح أن من البر ما لا يؤدي شكره، ومن هذا قو
 حتى أَقوم بشكر ما سلَفَا           لا تسدين إِلـي عارفـةً

وهذا سيد المرسلين الذي بعث بجوامع الكلم، وهو أفصح من نطق بالضاد يقول 
 لا يقوم -سبحانه–ومعلوم أن نعم االله ". لا أُحصي ثناء عليك: "لعظمة نعم ربّه عليه

 ولا كذلك نعم بعضهم على بعض، لكن يشبه شكر أحدنا شكر جميع العباد بمعشارها،
 نعمة ربه كنسبة نعم بعضنا على بعض إلى نسبة نعم نعمة صاحبه إلى شكر الرسول 

نبيه  على نبيه أو على عبد من عبيده، وإن كانت نعم االله تعالى على -سبحانه–االله تعالى 
 انَ فَضلُ االلهِ علَيك عظِيماوكَ: أعظم من نعمه على سائر خلقه، بدليل قوله تعالى

]لأن بين بلاغة أحدنا وبين بلاغة الرسول كما بين نعمة أحدنا ونعمة االله  ،]١١٣ :النساء
سبحانه، وإذا وقع للقضية مثال واحد في الوجود علم إمكان وقوعها، وخرجت بذلك 

 . من حد الاستحالة والامتناع إلى حد الجواز والإمكان



لمرضي أن المبالغة ضرب من المحاسن إذا بعدت عن الإغراق والغلو، وإن  والمذهب ا
كان الإغراق والغلو أيضاً ضربين من المحاسن إذا اقترنا، وعيبين إذا أُطلقا، ألا ترى كل 

قسم ممكن غير مقترن، وقسم : مبالغة وقعت في الكتاب العزيز كيف أتت على قسمين
 ،]٤٣ :النور[يكَاد سنا برقِهِ يذْهب بِالأبصارِ: له سبحانهغير ممكن لا يأتي إلا مقترناً، كقو
، ]١٠ :الرعد[سواءٌ منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ: وفي غير الممكن كقوله سبحانه

–الله  الأن المبالغة فيها عرفية، معناه أن علم ذلك متعذر عندكم، وإلا فهو بالنسبة إلى عِلْم
  ):طويل( ليس بمبالغة،وقد قال امرؤ القيس في غير الممكن -سبحانه

ن الذَّر فوق الإتبِ منها لأَثَّـراـم من القاصراتِ الطَّرف لو دب محوِلٌ

ولأن قوة الشعر وضعفه وماءه ورونقه أمر خارج عن البديع جملة، والمحاسن بتة، 
 كونه قد بلغ فيه قائله إلى حد الإغراق أو فرب شعر في غاية الجودة، واية القوة مع

الغلو، ورب شعر في غاية الرداءة مع الخلو عن هذين الضربين، فإن الكلام يكون جيداً 
 . بدون البديع، ورديئاً مع وجوده، فإنكار المبالغة في الكلام القوي الجيد ما لا سبيل إليه

فإن لم يحمل كلامه على إن الكلام لا يحسن بدون المبالغة : وأما قول من قال
التقييد، وإلا فهو محال بين الإحالة، وأحسب قائل هذا ذهب إلى التمييز بين كلامين 
استويا في خفة مفردات الألفاظ وتوسط استعمالها وحسن تركيبها وخلو الكلام بعد 
 التركيب عن العيوب جملة وتفصيلا، وتماثلا في جودة المعنى وتمامه، وكثرة الماء فيهما،
وتحليا من البديع بما أتى الطبع به عفواً من غير تكلف ولا تعسف، وقد بولغ في أحدهما 
مبالغة مرضية والآخر لم يبالغ فيه، فإن ما بولغ فيه أفضل من الآخر، وأكثر النقاد على أن 
خير الكلام ما كان متوسطاً بين الغلو والاقتصاد والسلامة والمتانة والغرابة والاستعمال 

صنع والاسترسال، وما أحسن قول البحتري فيما قدمته من هذا الكلام حيث قال والت
 ): خفيف(يصف لفظ بعض الكتاب 

أَنـه نظـك ام في نظـام مـن البلاغة مـا شك فـرؤ ريـدِ ـام
 حك فـي رونق الربيع الجَدِيـدِ وبديـع كـأَنه الزهـر الضـا
 دِـمةَ التعـقيـوتـجنبـن ظُل حـزنَ مستعمل الكلام اختيـاراً
 دِـنَ بـه غايـةَ المـرام البعي وركِبن اللَّفظَ القَريب فأَدركْــ



 باب التشبيه
التشبيه عبارة عن العقْد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حال أو عقد، 

ه التشبيه البليغ وغيره، ثم إن هكذا حد الرماني، وهذا هو التشبيه العام الذي يدخل تحت
تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما كتشبيه الجوهر : والتشبيه تشبيهان: الرماني بعد حده قال

حمرة الخد : ماءُ النيل مثل ماء الفرات، وتشبيه العرض بالعرض كقولك: بالجوهر، كقولك
وتشبيه شيئين الزبرجد مثل الزمرد، : كحمرة الورد، وتشبيه الجسم بالجسم كقولك

كقولك، حاتم كالغمام وعنترة كالضرغام، : مختلفين بالذات يجمعهما معنى مشترك بينهما
 .والتشبيه المتفق تشبيه حقيقة، والتشبيه المختلف تشبيه مجاز للمبالغة

وحد التشبيه البليغ إخراج الأغمض إلىالأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف، ووقوع 
 :  منهاحسن البيان فيه على وجوه،

والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ : إخراج مالا تقع عليه الحاسة كقوله تعالى
 فهذا بيان إخراج ما ]٣٩: النور[بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتى إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئًا

معا في بطلان التوهم مع شدة لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة، وقد اجت
يحسبه الرائي ماء لكان بليغاً، وأبلغ منه لفظ القرآن لأن الظمآن أشد : الحاجة، ولو قيل

حرصاً عليه، وأكثر تعلق قلب به، وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من أحسن التشبيه، 
 . فكيف وقد تضمن مع ذلك حسن النظم وعذوبة الألفاظ وصحة الدلالة

وإِذْ نتقْنا : خراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة، كقوله تعالىومنها إ
 وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به العادة إلى ما ]١٧١: الأعراف[الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ

 . جرت به العادة، وقد اجتمعا في معنى الارتفاع في الصورة
وجنةٍ :  بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة، كقوله تعالىومنها إخراج ما لا يعلم
 وهذا بيان قد أخرج ما لا يعلم بالبديهة ،]٢١: الحديد[عرضها كَعرضِ السماءِ والأَرضِ

إلى ما يعلم بالبديهة، وقد اجتمعا في العظم وحصل من ذلك الوصف التشويق إلى الجنة 
 . بحسن الصفة وإفراط السعة

ولَه : نها إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة في الصفة، كقوله تعالىوم
 وهذا بيان قد أخرج ما لا قوة له ،]٢٤: الرحمن[الْجوارِ الْمنشئَات فِي الْبحرِ كَالأعلاَمِ

 في الصفة إلى ما له قوة في الصفة، وقد اجتمعا في العِظَم إلا أن الجبال أعظم، وفي ذلك



العبرة من جهة القدرة فيما سخر االله من الفُلك الجارية على الماء مع عظمها ولطفه، وما 
 .في ذلك من الانتفاع بحملها الأثقال وقطعها الأقطار البعيدة في المسافة القريبة

أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج : ومنها إخراج الكلام بالتشبيه مخرج الإنكار كقوله تعالى
 . ]١٩: التوبة[رةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِااللهِ والْيومِ الآَخِرِوعِما

وهذا إنكار على من جعل حرمة الجماد كحرمة من آمن باالله، وفي ذلك أوفى دلالة 
 . على تعظيم حال المؤمن بالإيمان، وإنه لا يساوى به مخلوق ليس على صفته بالقياس

شبه بنفسه ولا بغيره من كل وجه، فإن الشيئين إذا تشاا من اعلم أن الشيء لا يو
 . جميع الجهات اتحدا، ولا يشبه الشيء بما هو دونه في الصفة الجامعة بينهما

تشبيه بأداة، وتشبيه بغير أداة وفائدته قرب المشبه : والتشبيه الصناعي على ضربين
 . من المشبه به

وفي . وشبه؛ ومثل، والمصدر، بتقدير الأداةالكاف، وكأن، : وأدوات التشبيه خمسة
 : المصادر ما لا يمكن تقدير الأداة فيه كقول الشاعر بسيط

*إِقبالٌ وإِدبار ما هيفإِن* 
 . أي ذات إقبال وذات إدبار

وأَزواجه : وفي التشبيه نوع آخر لا بد من تقدير الأداة فيه كقوله تعالى
مهاتهأُم]وهو من غير القسمين أعني قسمي المصادر فالذي بالأداة قوله تعالى ،]٦: الأحزاب :
احبا مِصكَاةٍ فِيهورِهِ كَمِشثَلُ نم]طويل( وكقول امرئ القيس ]٣٥: النور:(  

 لـولةٌ كالسجنجـرائبها مصقـت   مهفْهفَة بيضـاءُ غيـر مفَاضـة

 وكقول ]٨٨: النمل[مر مر السحابِوهِي ت: والذي بغير أداة كقوله سبحانه
 ): كامل(حسان 

 رقْص القَلُوص براكبٍ مستعجلِ    بزجاجة رقصت بما فـي قَعرِهـا

وهذه الأقسام على ضربين : وكل ضرب من هذين الضربين مقسم تسعة أقسام
لخمس من ضرب متحد، وضرب متعدد، فالمتحد ينقسم وفق عدد أدوات التشبيه ا: أيضا

من تشبيه شيئين : والمتعدد أربعة أقسام. تشبيه شيء بشيء، إلى تشبيه شيء بخمسة أشياء
 ): طويل(بشيئين، إلى تشبيه خمسة بخمسة، فشاهد تشبيه شيء بشيء قول امرئ القيس 



لـه ولا بِمعطَّــي نصتـإِذا ه  وجيدٍ كجيد الـرئْمِ ليس بفاحش

 ): طويل(يئين قوله أيضا وشاهد تشبيه شيء واحد بش
لِـأَساريع رملٍ أَو مساويك إِسحِ  وتعطُـو برخص غير شثْن كأَنـه

 ): سريع(وشاهد تشبيه شيء واحد بثلاثة أشياء قول البحتري 
 احــردٍ أَو أَقـد أَو بــمنض  كأَنمـا يبسِم عـن لـؤلــؤٍ

 ): متقارب(امرئ القيس وتشبيه شيء واحد بأربعة أشياء قول 
رــي ونشر القُطُـوريح الخُزام  ِ كأَنّ المُدام وصوب الغمـــام
َـرد أَنيابهــــا رـــر المستحِـإِذا غـرد الطائ  يـعلُّ بـه ب

 ): بسيط(وتشبيه شيء واحد بخمسة أشياء مثل قول الحريري 
د  يفترـرلؤٍ رطْب وعن ببِ   عن لؤبوعن أَقاحٍ وعن طلْح وعن ح 

 ): طويل(وأما تشبيه شيئين بشيئين من المتعدد فكقول امرئ القيس 
 لدى وكْرِها العناب والحَشف البالي  كأَن قلـوب الطيـر رطْباً ويابساً

 مجثث(وتشبيه ثلاثة بثلاثة قول ابن المعلى :( 
ليــلٌ وبــدروغُـصــن   ــشووجــع وقــر ــهد

ردوو ودر وثــري خمــــــــر ـــغـقوخ ــرد

 ): طويل(وتشبيه أربعة بأربعة قول امرئ القيس 
 وإرخاءُ سِرحانٍ وتقـريب تتفـل  لـه أُيطلاَ ظبـيٍ وساقًـا نعامـة

 ): سريع(ولقد غير أبو نواس في وجهه حيث قال 
ابــــورد بعنــوتمسح ال  بكي فتذري الطلَّ من نرجــسٍت

 . فإن بيته أخصر وزناً وأر حسناً وأقصر معنى
 ): بسيط(وشاهد خمسة بخمسة قول أبي الفرج الوأواء 

قَتا من نرجس فَسلؤلؤ دِ  فأَمطرترابِ بالبنعلى الع توردا وعض 

 



يادة التشبيه وعندي أن بيت الوأواء هو عين بيت أبي نواس، وإنما حصلت فيه ز
 . لاتساع وزنه، فثبت الفضل لبيت أبي نواس بالسبق إلى نفس المعنى ونفس التشبيه

 . واعلم أن زيادة التشبيه بما زاد في بيت أبي الفرج الوأواء عن اللفظ لاتساع الوزن
: تكون أدواته أفعال الظن واليقين كقولك: ومن التشبيه نوعان آخران أحدهما

ه الأسد، وعمراً في جودِه الغمام والجارية في حسنها القمر، فحاصل حسبت زيداً في جرأت
 بالأسد، والجواد بالغمام، والجارية بالقمر، ومنه في الكتاب العزيز قوله ءذلك تشبيه الجري

 حاصل ذلك تشبيه أهل الكهف في ،]١٨ :الكهف[وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُود: تعالى
 ): طويل(لأيقاظ، ومن ذلك في الشعر قول شاعر الحماسة حال نومهم بحال ا

 *وكنا حسبنا كلَّ بيضاءَ شحمة*
 . وذلك أنه لما كانت الشحمة بيضاء شبهوا كل بيضاء ا، وأخرج ذلك مخرج المثل

والنوع الآخر من التشبيه هو الذي يسمى تشبيه التوليد والتمثيل كقول الكميت 
 ): بسيط(

 شفَى بها الكَلَبكما دماؤكم ي       أَحلامكُم لسقَامِ الجَهل شافيةٌ

 



 باب عتاب المرء نفسه
وهومن إفراد ابن المعتز، ولم ينشد فيه سوى بيتين ذكر أن الآمدي أنشدهما له عن 

 ): طويل(الجاحظ 
دمِـرب ينـأَمرت ومن يعص ا  عصاني قومي في الرشاد الذي بـه
وت ـينهلُّ بالمَأَرى عارِضاً  فصبرا بني بكر على الموت إِننـي

وما أرى في هذين البيتين من عتاب المرء نفسه إلا ما يتحيل به لمعناهما، فيقدر أن 
هذا الشاعر لما أمر بالرشد وبذل النصح ولم يطَع ندم على بذل النصيحة لغير أهلها، 

بيتين على عتابه لنفسه دلالة التزام لادلالة مطابقة وملزوم ذلك عتابه لنفسه فيكون دلالة ال
 . ولا تضمين

 ): طويل(ومثل هذين البيتين قول دريد بن الصمة 
 ورهط بني السوداء والقوم شهدي نصحت لعراض وأَصحابِ عارض

َـراتهم في الفارِسـي المس ظنوا بأَلْفَي مدجـج: وقلت لهـم ردِـس
ي غير مهتـدِـتهم وأَننغَــواي فلما عصوني كنت منهم وقد أَرى
دِـغَـويت وإِن ترشد غزية أَرش ومـا أَنا إِلا من غَزية إِن غـوت
فلم يستبِينوا النصح إِلاَ ضحى الغدِ أَمـرم أَمـري بمنعرج اللِّـوى

 ): طويل(ول شاعر الحماسة ولا يصلح أن يكون شاهد هذا الباب إلا ق
 رـلكِ الويلُ ما هذا التجلُّد والصب  أَقول لنفسي فـي الخلاءِ أَلومهـا

 ): طويل( وكقول ابن السليماني من شعراء الحماسة 
لْع لَلائـمـي يـوم سك إِنفْسي ولكن م  لعمـرـلنالتلـا ي دـرمو
يدومـن نـفسي ع أَعل أَأَمكـنت في على ما فات لو كنتـأَلَهم

يا حسرتا علَى ما : وقد جاء من هذا الباب في كتاب االله قوله سبحانه وتعالى
 .  واالله أعلم،]٥٦ :الزمر[ فَرطَت فِي جنبِ االلهِ

 
 



 باب حسن الابتداءات
من هذه هذه تسمية ابن المعتز، وأراد ا ابتداءات القصائد، وقد فرع المتأخرون 

 . التسمية براعة الاستهلال، وخصُّوا ا ابتداء المتكلم بمعنى ما يريد تكميله في أثناء القصيدة
وقد روي أن أحسن ابتداء ابتدأ به مولد قصيدة قول إسحاق بن إبراهيم الموصلي، 

 ): خفيف(حيث يقول 
 لُـد طويـدي بالنوم عهـإِنَّ عه هل إِلـى أَن تنام عينـي سبيـلُ

 ): طويل(ومن إنشادات ابن المعتز في هذا الباب قول النابغة الذبياني 
واكبـئ الكـلٍ أَقاسيه بطـولي  كِِلِينـي لـهم يا أُميمـةَ ناصبِ

ولعمري لقد أحسن ابن المعتز الاختيار، فإني أظنه نظر بين هذا الابتداء وبين ابتداء 
 ): طويل(امرئ القيس في معلَّقته حيث قال 

قْط اللِّوى بين الدخول فحوملِبسِ  قِفَا نبكِ من ذِكْرى حبيبٍ ومنزلِ

فرأى أن ابتداء امرئ القيس على تقدمه وكثرة معاني ابتداءاته متفاوت القسمين 
جدا، لأن صدر البيت جمع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك، وكثرة المعاني بالنسبة إلى 

 ألفاظ العجز غريبة بالنسبة إلى ألفاظ الصدر، والعجز أقل العجز ما لم يجمع العجز، فإن
معان من الصدر بخلاف بيت النابغة، فإنه لا تفاوت بين قسميه البتة، فبيت امرئ القيس 
وإن كان أكثر معان من بيت النابغة، فبيت النابغة أفضل، من جهة ملاءمة ألفاظه، 

 ): طويل(ومساواة قسميه، ومثل بيت النابغة قول زهير 
راس الصبا ورواحلُـهـوعرى أَف صحا القلب عن سلْمى وأَقصر باطلُه

فإن قسمي هذا البيت متلائمان، فإن لفظ كل واحد منهما متوسط بين الغرابة 
والابتذال، وفي كل قسم منهما استعارتان، فقد تساويا في اللفظ والمعنى كبيت النابغة، 

 ): ويلط(وهذا من قول امرئ القيس 
نقَضـي لباناتِ الفـؤاد المعـذَّبِ خليلي مرا بـي علـى أُم جندبِ

وإنما عظم ابتداء معلّقة امرئ القيس في النفوس الاقتصار على سماع صدر البيت، 
فإنه يشغل الفكر بحسنه عن النظر في ملاءمة عجزه أو عدم ملاءمته، وهو الذي قيل عند 

 فإن قائل هذا الكلام أشعر الناس، لأنه وقف واستوقف، وبكى حسبك،: سماعه للمنشد



واستبكى وذكر الحبيب والمنـزل في شطر بيت ولم يستنشد العجز منه شغلا بحسن 
الصدر عنه، وإذا تأمل الناظر في نقد البيت بكماله ظهر له تفاوت القسمين، فعلم جملة أن 

 . تداء عبارة عن ملاءمة القسمينالابتداء غير موصوف بحسن الابتداء، إذ حسن الاب
  ):طويل (– وهو في غاية الحسن -ومن جيد ابتداءات المولَّدين قول أبي نواس

 ا قليلاً وانظُراه يسلِّـمِـوجـفع خليلي هـذا موقف مـن متيـمِ

 ): طويل(وقوله 
ى طُولِ ما أَقوت وطيب نسيمِـعل  ومِلمـن دِمن تـزداد حسن رسـ

 ): بسيط(ومن إنشادات ابن المعتز لأبي تمام 
 ر والكمدـهي الصبابةُ طولُ الده  يا بعد غاية دمع العين إِذ بعـدوا

 ): طويل(وإذا وصلت إلى قول البحتري 
َـق  بودي لو يهوى العذولُ ويعشـق ليعلم أَسباب الهَوى كيف تعل

ما سمع أشد مباينة كبيت جميل وهو قوله وصلت إلى الغاية التي لا تدرك، و
 ): طويل(

ُّـوام ويحكـم هبـوا لَ الحب؟ـسائلكم هلْ يقتلُ الرجأُ أَلا أَيهـا الن

 هل تعرف بيتاً -الضبي أو غيره   إما للمفضل-وهذا البيت الذي قال فيه الرشيد 
 . تحسن ذكرهنصفه بدوي في شملة وباقيه مخنث في بذلة فأنشده البيت فاس

 ): خفيف(ولقد أحسن أبو الطيب ما شاء في قوله 
 يـ المآقيةً فــخلْقتحسب الدمع  تـراهـا لكثـرة العشـــاق

 : لو لم يكدر صفوه ويقبح حسنه بقوله
ْـنٍ  يــر جفْنِها غَير راقـراءَهاَ غي كيف ترثي الَّتي بـرى كُل جف

 ): بسيط: (العلاء المعري تأتي على سنن الصواب، كقولهوأكثر ابتداءات أبي 
رـى السهـلعلَّ بالجِزعِ أَعوانا عل يا ساهر البرق أَيقِظْ راقد السمـرِ

 ): طويل(وكقوله 



 يِـن ومالـا لهـا مـببغداد وهن طَربـن لضـوءِ البارِقِ المتعالـي

 ): طويل(وقوله 
 ن خيالِكِ مِحلالُـ موفي النوم مغني مغاني اللِّوى من شخصكِ اليوم أَطلالُ

 ): خفيف(وكقوله 
ادِـم شـرنـاكٍ ولا تـوح بـن غير مجدٍ فـي مِلَّتـي واعتقـادي

 . فهذه أمثلة ابتداءات القصائد
 ): طويل(وأما أمثلة براعة الاستهلال فمنها قول محمد بن الخياط 

 ود من كفِّه يعديىـولم أَدرِ أَنَّ الج  لَمست بكفي كفَّه أبتغـي الغِـنى
ديـأَفدت وأَعداني فأَنفدت ما عِن فـلا أَنا منه ما أَفاد ذَوو الغِنـى

 ): كامل(ولقد أحسن البحتري اتباعه في هذا المعنى حيث قال 
يـا أَغْنانـي كمـي فأَفقرنـبخلِ  دهأَعدت يداه يدِي وشـرد جـو

يـانِـذي أَعطـه فأَعطيت الَّـمن ووثِقْت بالخُلُـق الجميـل معجلا

وإذا نظرت إلى فواتح السور الفرقانية جملها ومفرداا رأيت من البلاغة والتفنن في 
الفصاحة ما لا تقدر العبارة على حصر معناه، ومن أراد الوقوف على ذلك فليقف على 

 . لسوانح في كشف أسرار الفواتح واالله أعلمكتابي المنعوت بالخواطر ا
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 باب صحة الأقسام
 وهذا أول أبواب قدامة

وصحة الأقسام عبارة عن استيفاء المتكلَّم أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه، بحيث لا 
 ]١٢ :الرعد[اهو الَّذِي يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمع: يغادر منه شيئاً، ومثال ذلك قوله تعالى

 . وليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق، والطمع في الأمطار، ولا ثالث لهذين القسمين
ومن لطيف ما وقع في هذه الجملة من البلاغة تقديم الخوف على الطمع، إذ كانت 
الصواعق تقع من أول برقة، ولا يحصل المطر إلا بعد توافر البرقات، فإن تواترها لا يكاد 

كذب ولهذا كانت العرب تعد سبعين برقة وتنتجع، فلا تخطئ الغيث والكلأ، وإلى هذا ي
 ): وافر(أشار المتنبي بقوله 

رق الغمـامِـا بـسِوى عدي له  وقـد أَرَِد الميـاه بغيــر هـادِ

فلما كان الأمر المخوف من البرق يقع من أول برقة، أتى ذكر الخوف في الآية 
 الفرج ء أولا، ولما كان الأمر المطمع إنما يقع من البرق ناسخاً للخوف، يالكريمة مقدماً

بعد الشدة، والميسرة بعد الأمر المخوف، أتى ذكر الطمع في الآية الكريمة ثانياً، وليكون 
 بخلقه، وبشرى بحسن العاقبة لعباده، -سبحانه وتعالى–الطمع بعد الحزن رحمة من االله 

ه الآية من شواهد التفسير، لما كان قوله سبحانه خوفاً وطمعاً كان وقد أتى ابن رشيق ذ
 .مفسراً رؤية البرق، وهو قريب

 :ومما جاءت صحة الأقسام فيه مدمجة في المقابلة من الكتاب العزيز قوله سبحانه
َونبِحصت حِينونَ وسمت انَ االلهِ حِينحباتِ  فَساومفِي الس دمالْح لَها وشِيعضِ والأَرو

 وقد اعترضت المطابقة بين القسمين المتقابلين واستوعبت ]١٨ ،١٧:الروم[وحِين تظْهِرونَ
 . أقسام الأوقات من طرفي كل يوم ووسطه
أنعم على من شئت تكن أميره، واستغن : "ومن بديع صحة التقسيم قول علي 

فإنه استوعب أقسام الدرجات " هعمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسير
العليا والسفلى والوسطى، وأقسام أحوال الإنسان وبين الفضل والنقص والكفاف وأتى في 

 ". أسيره"و " نظيره"و " أميره"ضمن ذلك الطباق بين الغنى والحاجة والمناسبة في 



اللهَ قِياما الَّذِين يذْكُرونَ ا: ومثال صحة الأقسام من الكتاب العزيز أيضاً قوله
وبِهِمنلَى جعا وودقُعو]فلم يترك سبحانه قسماً من أقسام الهيئات حتى ،]١٩١: آل عمران 

وإِذَا مس الإِنسانَ الضر دعانا :أتى به، ومثل هذه الآية آية يونس وهي قوله تعالى
 . ]١٢: يونس[لِجنبِهِ أَو قَاعِدا أَو قَائِما

 بين ترتيب الآيتين مغايرة أَوجبتها البلاغة، فتضمن الكلام ا لكن وقعت
والقيام . الائتلاف، وذلك أن الذكر يجب فيه تقديم القيام لأن المراد به الصلاة واالله أعلم

واجب فيها للمستطيع، والقعود، بعده عن العجز عن القيام، والاضطجاع عند العجز عن 
ضطجاع، وإذا زال بعض الضر قعد المضطجع، وإذا زال القعود والضر يجب فيه تقديم الا

هذا : فإن قلت. كلُّ الضر قام القاعد فدعا لِتتِم الصحة وتكمل القوة، ويحصل التصرف
التأويل لا يتم إلا إذا كانت الواو هي العاطفة فلم عدل عنها وا يحصل في الكلام حسن 

تأثير الضر على :  يسقط معها ذلك؟ قلتالنسق وائتلاف الألفاظ مع المعاني إلى أو التي
فإن من الضر ما يصرع المضرور عند وروده، ومنه ما يقعده، ومنه ما يأتي : أقسام

 فإن الضر ،س الضروصاحبه قائم ولا يبلغ به شيئاً من هذه الحالات، والدعاء عند أول م
الصدق في الخبر، والجزع عند الصدمة الأولى، فوجب العدول عن الواو لأو لتوخي 

والكلام على ذلك موصوف بالائتلاف وبحسن النسق، والخبر بذلك التأويل الأول عن 
شخص واحد، وبالتأويل الثاني عن أشخاص، فغلبت الكثرة، فوجب الإتيان بأو، وابتدئ 
بالشخص الذي يصرعه، لأن ضره أَشد، فهو أكثر تضرعاً فوجب تقديم ذكره لأن تقديمه 

ا تقدم ذكر المضطجع أوجب حسن الترتيب أن يليه ذكر القاعد، وأن يلي ذكر الأهم، وإذ
القاعد ذكُر القائم، فحصل حسن الترتيب، وائتلاف الألفاظ بمعانيها، وترجح مجيء أو 

 .  الواو، ولما تدلُّ عليه من تعدد المضطرين دون الواوءعلى مجي
أَو يزوجهم ذُكْرانا  ب لِمن يشاءُ الذُّكُوريهب لِمن يشاءُ إِناثًا ويه:  وكقوله

بة :  لأنه سبحانه إما أن يفرد العبد،]٥٠-٤٩ :الشورى[وإِناثًا ويجعلُ من يشاءُ عقِيما
الإناث أو بة الذكور أو يجمعهما له، أو لا يهبه شيئًا، ووقعت صحة الأقسام في هذه 

غة، وهو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فقدم هبة الإناث لينتقل منها الآية على ترتيب البلا
إلى أعلى منها، وهي هبة الذكور، ثم انتقل إلى أعلى منها وهي هبة الإناث والذكور، 
فجاءت كل أقسام العطية بلفظ الهبة، وأفرد معنى الحرمان بالتأخر لأن أفضاله على عباده 



ويجعل عادلا عن لفظ : لأهم أولى، وقال في معنى الحرمانأهم من حرمانه إياهم، وتقديم ا
أَأَنتم *أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ: الهبة لتأتي الألفاظ ملائمة للمعاني قياسا على قوله تعالى

عتداد  وهكذا الا]٦٥ -٦٣ :الواقعة[لَو نشاءُ لَجعلْناه حطَاما*تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ
 . بالماء والنار، فأتى لفظ العطاء بلفظ الزرع، ومعنى الحرمان بلفظ الجعل

ة من صحة الأقسام قول رسول االله وفي السن :)) ليس لك من مالك إلا ما
 . ولا رابع لهذه الأقسام ))أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت

حم االله من تصدق من فضل، أو ر: ووقف أعرابي على حلقة الحسن البصري فقال
ما ترك الأعرابي منكم أحدا حتى عمه : فقال الحسن: واسى من كفاف، أو آثر من قوت

 . بالمسئلة
ومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول نطويل(ب صي :( 

 دريـ ما ناللهق لَيمن اـنعم وفري  مـريق القومِ لا وفريقُهـفقال ف

 . غير ما ذكرفليس في أقسام الإجابة 
 ): طويل(وقال بشار 

هـر هاربـبالبح ذلالٌ ـقتيلٌ ومِثْ  ي الإسار ومِثلُهـريق فـراح فـف

 ): خفيف(وأوجز من هذا في معناه قول عمرو بن الأهتم 
رــاربٍ وأَسيِـلٍ وهـن قَتِيـم  لٌـذَيـا فهـا شرِبتمـا مـاشرب

 ): طويل(ة ومن جيد صحة الأقسام قول شاعر الحماس
 رـن غيبته المقابِـه الدار أو مـب  م يكن أَو كنازِحٍـوهبها كشيء ل

فلم يبق في تقسيم المعدوم شيئًا حق ذكره، لأن الشيء إما مقدرا لم يوجد، أو قد 
وكامل(حرق زوح أو بالفناء، وكقول أبي تمام في الأفشين وقد أُـدم إما بالنجد وع :( 

)١(ارٍ ـع الفجـدخلُها ما ويـميت اـودهـى لها حيا وكان وقـصل

 

                                     
ب قائد تركي كان يدين باوسية وعبادة النار فغض: ين، والأفش١٥٣ص: انظر ديوان أبي تمام) ١(

  .عليه المعتصم الخليفة العباسي وقتله حرقا بالنار



 ): وافر(والبارع في هذا الباب قول عمرو بن كلثوم 
ا ـونضرب بالسيوف إذا غُشِين  اـى الصف عنـا تراخـنطاعن م

 ): طويل(وأحسب أن أول من نطق بصحة التقسيم زهير حيث قال 
يـ غد عميـني عن علم ما فولكن ي اليوم والأمس قبلهـوأعلم ما ف

ونقل أبو نواس هذا المعنى من الجد إلى الهزل، فقال في الحض على الشرب 
 ): منسرح(

 ر فاسلُ عن أَمِسـد مـوأَمِس ق سـي لَبـدِ أَنت مِنه فـر غَـأم
ةِ الشمسِـرِ الشمس بابنــفباك اك ذَِـومـأْنُ يـا الشأنُ شـوإِنمَ

 وكنت أظن أن زهيراً هو المبتدئ بصحة التقسيم حتى عثرت على قول امرئ 
 ): طويل(القيس 
)٢( ذي سيف وليس بنبالـوليس ب هـي بـذي رمح فيطعننـوليس ب 

فاستوعب آلات القتال، ورتبها في البيت على ما يكون عليه في الحرب من الأفضل 
ها كما ترى، وما ألطف قول بعض المغاربة فالأفضل، فتمت صحة التقسيم بجميع شروط

 ): خفيف(
 ى؟ وكيف؟ وأَينا؟ـليت شعرِى مت  ن لقاءِ حبيبـر عـل الدهِـشغ

ا عن الأحوالفاستوعب أقسام الظروف الزمانية والمكانية، وكيف التى ي سأل. 
 ): طويل(والنادر في صحة الأقسام قول عمر بن أبي ربيعة 

يم إلى نمٍعفلا الش ـل جامـمموصولٌولا الحبلُ ع صِقْ ولا أنت مر 
ولا قربن إنْمٍع د نـ لك نافتع ولا بعـهدا ييلسبِ ولا أنت تصر

 
 

                                     
 . ٧٦انظر شرح المعلقات السبع ص: معلقة عمرو بن كلثومالبيت من ) ١(
  .٣٣ص: امرئ القيس ديوانانظر ) ٢(



 باب صحة المقابلات
صحة المقابلات عبارة عن توخي المتكلم ترتيب الكلام على ما ينبغي، فإذا أتى 

ا في عجزه على الترتيب، بحيث يقابل الأول بالأول، بأشياء في صدر كلامه أتى بأضداده
والثاني بالثاني لا يخرم من ذلك شيئاً في المخالف والموافق، ومتى أخل بالترتيب كان الكلام 

 . فاسد المقابلة، وقد تكون المقابلة بغير الأضداد
 : والفرق بين المقابلة والمطابقة من وجهين

ين، والمقابلة تكون غالباً بالجمع بين ضدين فذّ أن المقابلة لا تكون إلا :أحدهما
ضدان في صدر الكلام، وضدان في عجزه، وتبلغ إلى الجمع بين : بالجمع بين أربعة أضداد

 لا أن المطابقة لا تكون إ:والثاني. خمسة في الصدر، وخمسة في العجز: عشرة أضداد
 . بالأضداد، والمقابلة تكون بالأضداد وبغير الأضداد

ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسكُنوا فِيهِ : جز هذا الباب قولهومن مع
 الليل والنهار في صدر الكلام، ثم ء فانظر إلى مجي،]٧٣ :القصص[ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ

لحركة ر عن اقابلهما في عجز الكلام بضدين، وهما السكون والحركة على الترتيب، ثم عب
 مضرباً من المحاسن زائداً على المقابلة، وعدل عن لفظ مبلفظ الإرداف، فاستلزم الكلا

الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل لكون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة، وابتغاء الفضل حركة 
المصلحة دون المفسدة، وهي تشير إلى الإعانة بالقوة، وحسن الاختيار الدال على رجاحة 

مة الحس، وإضاءة الظرف الذي تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه، ليهتدي العقل وسلا
المتحرك إلى بلوغ المأرب، ويتقي أسباب المهالك، والآية سيقت للاعتداد بالنعم، فوجب 
العدول عن لفظ الحركة إلى لفظ هو ردفه وتابعه ليتم حسن البيان، فتضمنت هذه 

فع والمصالح، التي لو عددت بألفاظها الموضوعة لها من المناًة الكلمات التي هى بعض آية عد
فحصل في الكلام ذا السبب عدة ضروب .  في العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرةتلاحتاج

 جعل العلة في وجود الليل والنهار حصول منافع الإنسان، -سبحانه–من المحاسن، ألا تراه 
ه الكلمات المقابلة، والتعليل، بلام التعليل، فجمعت هذ" لتسكنوا ولتبتغوا: "حيث قال

والإشارة، والإرداف، وائتلاف اللفظ مع المعنى، وحسن البيان، وحسن النسق، فلذلك 
بالخبر الصادق أن جميع ما  جاء الكلام متلائماً آخذة أعناق بعضه بأعناق بعض، ثم أخبر

عدّده من النمن لفظ الإرداف عم التي تلزمعم بلفظه الخاص، وما تضمنته العبارة من الن 



تها عشر وكل هذا في بعض آية عد) ومن رحمته: (بعض رحمته، حيث قال بحرف التبعيض
 .كلمات، فالحظ هذه البلاغة الباهرة، والفصاحة المتظاهرة

 لاما كان الرفق في شيء إلا زانه، و": ومن أمثلة صحة المقابلات قول الرسول 
رق، والزين بالشين بأحسن ترتيب وأتم فق بالخُ الر فقابل " شانهالخرق في شيء إلاَّ

 . مناسبة بين الرفق والخرق ولفظتي شانه وزانه
 في مقابلة الأضداد -ثَيراًكُأحسبه – ئل القالومن أمثلة صحة المقابلات الشعرية قو

 ): طويل(من أناشيد قدامة 
فواعا كَـبجفَاـنف اتفقْي ـاصِنح ـفٌّوادِـ غلَّى الغِـويٌّ علطْى ومر

لَّم ذكر النصح والوفاء في صدر البيت، قابلهما بذكر الغِفإن هذا الشاعر لما قد 
وقد وقع في . والغدر في عجزه على الترتيب، لأن الغل ضد النصح، والغدر ضد الوفاء

مقابلة الأضداد ما جمع بين ستة أضداد وهو بيت أنشده أبو دلامة للمنصور، وقد سأله 
 ): بسيط( في المقابلة فأنشده عن أشعر بيت

لـر والإفلاس بالرجـوأقبح الكف ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا

فإن الشاعر قابل أحسن بأقبح، والدين بالكفر، والدنيا بالإفلاس، فجمع بيته مالم 
ر خلاف في أنه لم يقل قبله مثله، وأما بعده فقد غيلايجمعه بيت قيل قبله في التقابل، و

 ): بسيط(تنبي في وجوه الناس بقوله الم
يـري بـغبح يوأَنثني وبياض الص يـ لعـأَزورهم وسواد الليل يشف

 وسواداً ببياض، والليل بالصبح، ، بأنثني أزورفإنه جمع بين عشر مقابلات، قابل
 م في باب التقابل أفضل من هذالويشفع بيغري ولفظة لي بلفظة بي على الترتيب، ولا أع
 بعده إلى يومنا هذا، مع ما فيه لاالبيت لجمعه من المقابلات ما لم يجمعه بيت لشاعر قبله و

ستدعاة لكون حسن من تمكين قافيته، بخلاف البيت الذي أنشده أبو دلامة، فإن قافيته م
الأشياء التي ذكرها، وقبحها لا يختص بالرجل دون المرأة، والمعنى قد تم بدون ذكر الرجل، 

بالبشر لكان البيت : ان لما اضطر إلى القافية التي أفاد ا معنى زائداً بحيث يقولولو ك
نادراً، غير أن المقابلة التي في البيت الذي أنشده أبو دلامة أفضل من المقابلة التي في بيت 

ير أبي الطيب، لأن المقابلة التي في البيت الأول بالأضداد، والتي في بيت المتنبي بالأضداد وبغ



التضاد والتناقض، فبيت : الأضداد، والمقابلة بالأضداد أفضل مراعاة للاشتقاق، لأن التقابل
ضل بالكثرة والبيت الأول أفضل بجودة المقابلة، وقد أنشد بعض المؤلفين في هذا المتنبي فُ

 ): طويل(الباب قول أبي نواس 
 لُص والنيش والروقهم فيه الفُكما الس  اًـ للدنيا وللدين جامعأرى الفضل

المقابلة من جهة أنه قابل الدنيا والدين اللذين هما طرفان وزعم أن هذا البيت فاسد 
 مقابل له، وعندي أن البيت صحيح  لابطرفي السهم، وهما الفوق والنصل، ونفي الريش

لابد للعاقل المقابلة، لأن أبا نواس قصد أن الممدوح جمع من الدين والدنيا ما ينتفع به، وما 
المكلف منه، وهما طرفا نقيض، كما جمع طرفا السهم ما لا غنى بالسهم عنه، لأن الفوق 

موضع الوتر، والريش الموصمي، فشبه الممدوح بالسهم الجامع لمصالح ل، والنصل المص
صل، إذ هو في ا مقابلين للنعالطرفين، ولما كان الريش والفوق في طرف واحد كانا م

 تعدادهما، وهو يريد الطرف الجامع لهما على أن الإخلال بصحة لآخر، ولم يضرالطرف ا
فْسِد صحة المقابلة، فرب كلام وقع في ظاهر لفظه إخلال التقسيم في ظاهر اللفظ لا ي

ببعض أقسامه، لكون ذلك القسم لم يذكر فيه بالفعل، وكان مذكوراً فيه بالقوة في باطنه، 
الإخلال وهو بريء منه، كما جاء في قوله تعالىم وهِفجاء ظاهر لفظه ي : ُطَانيالش

 فقدم في ]٢٦٨ :البقرة[يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ وااللهُ يعِدكُم مغفِرةً منه وفَضلاً
ء الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء، ثم قابل الشيئين في الظاهر بشي: صدر الكلام أمران

واحد وهو الوعد، فأوهم أنه أخل بذكر الأمر، وليس كذلك، وإنما لما كان الفضل مقابلا 
وجب العقوبة، والمغفرة تقابل للفقر، والمغفرة مقابلة للأمر بالفحشاء لأن الفحشاء ت

العقوبة، استغنى بذكر المقابل عن ذكر مقابله، لأن ذكر أحدهما ملزوم ذكر الآخر، ومثل 
 ): وافر(الفصيح قول القائل ذلك من الشعر 

 اـرابم التـاءهــنـا دميوأسقّ  مــا عليهـأسرنـاهـم وأنعمن
اًـ ثوابدٍــن يـسحوا لِولا أد ربـد حـروا لبأس عنـفما صب

 : فإن ظاهر لفظ البيتين يؤذن بأن الشاعر أخل بمقابل قوله



 *وأسقينا دماءهم الترابا* 
، والإنعام بنفي الثواب، وليس الأمر كذلك لأن القتل لأنه قابل اليأس بسلب الصبر

والأسر داخلان في بأس الحرب، فهما شيء واحد وإن تعدد مقابلهما معا بالصبر، لأنه 
 .  أعلماللهوا. يكون عليهما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب صحة التفسير والتبيين
عنى لا يستقل وهو أن يأتي المتكلم في أول الكلام، أو الشاعر في بيت من الشعر بم

الفهم بمعرفة فحواه دون أن يفسر، إما في البيت الآخر، أو في بقية البيت إن كان الكلام 
 . الذى يحتاج إلى التفسير في أوله

 : ووقوع التفسير من الكلام على أنحاء
بعد الشرط، وما هو في معناه، وبعد الجار وارور، وبعد المبتدإ الذي التفسير 

 ): طويل(وقع منه بعد الحروف المتضمنة معنى الشرط قول الفرزدق فمثال ما . خبره
 رمـل معـطريد دمٍ أو حاملا ثق  مـلقد جئت قوما لو لجأت إليه
 ومـج المقـوراءك شزرا بالوشي  اًــلألفيت منهم معطياً ومطاعن

 ): كامل(ومثال ما جاء بعد الجار وارور قول الحسين بن مطير الأسدي 
 اءـل بينه وبكـواصـضحك ي  رةــزن ولا بمسـه بلا حـول 

وإن كان عدم ( لم يراعيا الترتيب، - أعني الفرزدق وابن مطير-وكلا الرجلين
الترتيب مع حسن الجوار وقرب الملائم لا ينقص به حسن الكلام البليغ، بل هو عندي 

ه وتسود وجوه فَأَما يوم تبيض وجو :نوع من صحة التفسير، ألا ترى إلى قوله تعالى
مهوهجو تدواس الَّذِين]ثم قال بعد ذلك،]١٠٦ :آل عمران  : تضياب ا الَّذِينأَمو

مهوهجو]ومثل ذلك قول االله تعالى ،]١٠٧: آل عمران:   ِنمحمِ االلهِ الربِس
 نعلم -وطريق البلاغة الترقي– على ما دونه  فإنه لما قدم ذكر الأبلغ]١ :الفاتحة[الرحِيمِ

من هذا الترتيب أن توخي الملاءمة، وحسن الجوار أولى من حسن الترتيب، إذ كان اسم 
االله تعالى يختص به دون بقية أسمائه، وكان الرحمن وصفاً مختصاً به دون بقية صفاته، فأتبع 

 عن الإيضاح، وتعمد الأخص بالأخص، ولتوخي الملاءمة ومراعاة حسن الجوار عدل
زيل لو ـالتقديم والتأخير الذي هو أحد الوجوه الثلاثة التي يحصل ا الإشكال، فإن التن

فاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا بِرؤوسِكُم كان في آية الطهارة 
لَكُمجأَرو]سح والغسل، لكن لما قصد إلى نظم الكلام لم تختلف العلماء في الم، ]٦: المائدة

على الوجه الأحسن من مجاورة الملائم بالملائم ليكون لفظ الكلام مؤتلفاً مع معناه، عدل 
 ووضوء عن ذلك الترتيب إلى التقديم والتأخير، لأن كل من وصف وضوء رسول االله 



بل مسح رأسه، وإذا أصحابه والتابعين لهم بإحسان لم يرو أن أحداً منهم غسل رجليه ق
عقَلم أن مسح الرأس مدم على غسل الرجلين علم أن الواجب غسل الرل من حيث إنه ج

سبحانه قدم ذكر مسح الرأس، ليعلمنا ترتيب غسل الأعضاء في الوضوء كما كانت في 
ر ذكر الرجلين أتى بالتحديد ليعلم أن الغسل، فإن الغسل يختم فيه بغسل الرجلين، ولما أخ

الأمر فيهما معطوف على الأعضاء المغسولة، لا على العضو الممسوح، فإن المسح لم 
ّتضرب له غاية احتراساً ممن يظن أن الرممسوحة، ولعربية الشافعي ومعرفته بكنه بلاغة لج 

العرب أوجب الترتيب في الوضوء، لكون الآية جاءت مرتبة للأعضاء، ولم يبالتقديم لفَح 
وما سمعت ولا . أوجب لبساً اتكالا على ما في التحديد من دفع ذلك اللبسوالتأخير، وإن 

سبحانَ الَّذِي خلَق الأزواج كُلَّها مِما تنبِت   :غيري بمستمع كقول االله سبحانه وتعالى
 صحة  فإن صحة التقسيم اندرجت في،]٣٦ :يس[الأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لاَ يعلَمونَ

التفسير، واندمج الترتيب والتهذيب في صحة التقسيم، وحصل الائتلاف من حصول 
الترتيب، إذ قدن غيره من الحيوان بطريق ا بأشرف الحيوان فكم سبحانه النبات، وثنى

فاندرج تحت هذا العموم كل ما اختص االله ومِما لاَ يعلَمونَ: أولى، ثم ثَلّثَ بقوله
، فحصل دات الثلاث، بل من جميع المخلوقات من كل موجود سوى االلهولّبعلمه من الم

الترقي على سنن الفصاحة، والمشي على ج البلاغة، وأتت الفاصلة في غاية التمكين، 
فالآية الكريمة لذلك تصلح أن تكون شاهدا للتفسير، والتقسيم، والتهذيب، والائتلاف، 

، لأنه أول مذكور فيها، ومنه تتفرع بقية ما والتمكين، وإنما خصصت ا باب التفسير
انطوت عليه من المحاسن، ولقد أحسن ابن شرف القيرواني في التفسير الواقع بعد الجار 

 ): طويل(وارور حيث قال 
 نـ وهذا له فنـفــهذا لـه ف  هـع ببابـي الحاجات جمـلمِختلف
نـمبى وللخائف الأَتوللمذنب الع ىـنعدم الغِملْلِعليا ول الـفللخام

ومن أناشيد قدامة فيما جاء من التفسير بعد الحروف المتضمنة معنى الشرط قول 
 ): طويل(صالح بن جناح اللخمي 
إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج يـى الحلم إننـلئن كنت محتاجا إل

 



إنني في بعض وإن كنت محتاجاً إلى الحلم، ف: ثم فطن الشاعر إلى أنه أجمل في قوله
الأوقات إلى الجهل أحوج، ولم يبين كونه إذا احتاج إلى الجهل واضطر له هل يقدر على 

 ) :طويل(أن يجهل؟ فقال في البيت الثاني 
لْجـملِلْحلم بالحِلْـم م لي فرسو جرسس للجهل بالجهل مِـى فر ول

له بالجهل، وهذا بسطُ قول وجهل لمن يعام. فبين أَن عنده حلم لمن يعامله بالحلم
 ):وافر(عمرو بن كُلثوم 

َـن أَحــد علينـا  فنجهلَ فـوق جهـل الجَاهلينـا أَلا لاَ يجهل
لكم بيت ابن جناح أَمشى على سنن العدل من بيت ابن كلثوم لاستضاءَته بنور 

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا  :القرآن العزيز، وتأَدُبه بأَدبه لأَنه عقد بالوزن قولَه تعالى
كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيع]١٩٤ :البقرة[. 

 إلى كونه لم يتبين العلّةَ التي تحوجه إِلى الجهل، فقال في - أَعنى ابن جناح-ثم فطن
 ): طويل(البيت الثالث 

فمن شاء تقويمي فإني مومن شاء تعويجي فإني معوج  مقو 

ر له ومثال ما جاء من التفسير بعد خبر المبتدإ بشرط أن يكون المفسر مجملا والمفس
 ) كامل(مفصلا قول ابن الرومي 

 ومـج ننَوي الحادثات إذا دجـف  مـوهكم وسيوفكـآراؤكم ووج
ومـجى والأخريات رـجتجلو الد حـدى ومصابـم للهـمنها معال

ب التفسير من الشعر، فإنه راعى فيه الترتيب أحسن وهذا أفضل ما سمعته في با
قياها مراعاة، فلو كمجوم بأن يضيف إلى ما ذكره سله بأن يستوعب فيه أقسام منافع الن

الأرض، حصل في بيته صحة التقسيم مع صحة التفسير، وإن كان هذا غير لازم للشاعر، 
 .  أحسن كانلكنه لو اتفق له ذلك

 أن أعمل معناه على ما وقع لي من صحة التقسيم مع ولما لحظت ذلك خطر لي
 ): طويل(صحة التفسير، فقلت في شرف الدين حسن بن سناء الملك؛ 

سيا ح الماضين ىـلآبائِكـدالن ل  نعت بها لا غير راتِبـو المَـصِفات



واكبـورِ الخطوب كـوأَيدٍ بِديج وه وآراءٌ وشهب عزائــمٍـوج
 يجني وتسقي السحائِبحم منوير  الدجى مِنها ويهدى بِها الورىيماط

 ومن بديع التفسير قول أبي جعفر الخراز النظيري من نظر بلنسية، من شعراء المائة 
 ): طويل(السادسة في ابن عباد 

 دـصحى ولا زرع يـولا ثمر يجن  ممحِلٌوما زلت أجني منك والدهر 
ددـم ميـ عللّـا ظـلأغصا ثمار أَيادٍ دانيات قطـــوفُهـا 
ردـغن تـ فوقهيرـوأطيار شك اـا ماءُ المكارم تحتهـيرى جاري 

ومن التفسير نوع لا تعرف صحته، لأنه يأتي مفسرا لشيء مقدر في النفس، لم يجر 
ر اللفظ، ولأن له ذكر في الكلام الذي تقدم، لكنه يكون ملزوم الكلام المتقدم من ظاه

  ):كامل(المفسر لا تنحصر تفاصيله كقول المتنبي 
حـد جلين قبيـزاءِ وقـحسن الع  اًـوجلا الوداع من الحبيب محاسن

وحـع مسفُـومدموحشاً يذوب  صـرف شاخِـفَيـد مسلِّمةٌ وطَ

ن البيت الأول وذلك أن البيت الثاني لا يصلح أن يكون تفسيراً للبيت الأول، لأ
أشار إلى صفات الحبيب، والبيت الثاني يشير إلى أحوال المحب، وإنما لما قال في البيت 

ر في نفسه أنه الأول إن الوداع جلا من الحبيب محاسناً قبح عند رؤيتها، كان كأنه قد
 . عندما تحقق مقارنة تلك المحاسن بقيت حاله على ما شرحه وفسره في البيت الثاني

 ): بسيط(مليح التفسير وبديعه قول محمد بن وهيب في المعتصم ومن 
شمس الضحى وأَبو إسحاق والقمر  ا بِبهجتِهـاـرق الدنيـثلاثة تش

ولقد أحسن مجد الملك بن شمس الخلافة حين تناول هذا المعنى ما شاء، فإنه وطأ له 
لا سيما وقد زاد فيه زيادة غير توطئة ملائمة، لو اقتصرنا في تفضيله عليها كانت كافية 

 ): كامل(خافية عن ذي بصيرة حيث قال 
 رـي والحجـقلْب الَّذي يهواه قَلْب  اـدثْ بالقَساوةِ عنهمـشيئان ح

م والمَطَـرـك المعظَّر والمَلِـالبح  دث عنهـمـودِ حـةُ بالجـوثلاث
ررد واسطةُ الدـوكَذَاك خير العِق ة خيرهـاـة الثلاثـسطن واـلك



ومن التفسير ضرب يأتي في حشو البيت، وهو غريب في التفسير، لأن غالب مجيء 
 ): وافر(التفسير إما في عجز البيت، أو في بيت آخر، وهو قول عمرو بن كلثوم 

اـــيك العيونلواِـه مـر بـأَق اًــاً وضربـوم كريهة طَعنـوي

 .تفسير ليوم الكريهة" اًطعنا وضرب: "فقوله
ومن لطيف التفسير وغريبه تفسير وقع بعد الإخبار، وهو غير الأقسام المتقدمة، 

وذلك قول أبي حيطويل(ميري ة الن :( 
قتمس واتن  فأَلقت قِناعاً دونه الشصولَيون مسبأَح :صومِع مِـكَف 

 ): كامل(والمعنى من قول النابغة الذبياني 
ولمْ ت صِيفقَطَ النإسقاطَـس ـفتن  هـردنــاولَتقتـه واتدِــا بالي

 . وبيت أبي حية أجزل لفظاً، وأتم معنى، وأحسن رونقاً وديباجة
 ): بسيط(بيت قول بعض المغاربة  ومن مليح التفسير الذي وقع في

صالوا وجالوا وضاؤوا واحتا فهمبو وم دـأُسنُ وأَقْموأَجبـز الُـار

ر في الصدر كله فإنه أحسن فيه الترتيب، ووقع التفسير في عجز البيت كله، والمفس
ومن . بحيث أتى كل قسم مستقلا بنفسه، وجمع إلى ذلك المساواة، فإن لفظه طبق معناه

ر، كقول زينب بنت زياد المؤدب من شواعر التفسير نوع يتقدم التفسير فيه على المفس
 : )طويل(العرب 

 ن ثارـم عندي وعندك مـوما لُه  اـون إلاَّ فِراقَنـى الواشـولما أَب
 ي عند ذاك وأَنصاريـوقَلَّت حمات ارةٍـى أسماعنا كلَّ غـشنوا علو

ومـغز يكِ وأَدمعـمقْلَتارِـوم  يـن ميف والماء والنفَسي بالسن ن 

 . قية البيتمن مقلتيك وأدمعي ومن نفسي تفسير لب: فقولها
وااللهُ خلَق كُلَّ : ومن معجز التفسير ما جاء في الكتاب العزيز منه كقوله تعالى

دابةٍ من ماءٍ فَمِنهم من يمشِي علَى بطْنِهِ ومِنهم من يمشِي علَى رِجلَينِ ومِنهم من 
" كل دابة: "نس الأعلى أولا حيث قال فذكر سبحانه الج،]٤٥ :النور[يمشِي علَى أَربعٍ

ودرج ثم فسر هذا الجنس بعد ذلك بالأجناس المتوسطة فاستغرق أجناس كل م با د



م ما يمشى بغير فمنهم، ومنهم، ومنهم مراعيا للترتيب وذلك أنه قد: والأنواع، حيث قال
عجب مما يمشي آلة لكون الآية سيقت لبيان القدرة وتعجب السامع، وما يمشي بغير آلة أ

فلذلك كان تقديمه ملائماً لمقصود الآية، ثم ثنى بالأفضل فالأفضل، فأتى بما يمشي . بآلة
على رجلين، وهو الآدمي والطائر، لتمام خلق الإنسان وكمال حسن صورته، ولما في 

ث بما يمشي الطائر من عجب الطيران الدال على الخفة، مع ما فيه من كثافة الأرضية، وثلّ
أربع لأنه أحسن الحيوان البهيم وأقواه، تغليباً له على ما يمشى على أكثر من الأربع على 

من الحشرات، وإن كان داخلا فيما يمشى على الأربع، وإنما خص ذلك بالذكر دونه 
لفضله عليه، فاستوعب الأقسام، وأحسن الترتيب، فتضمنت هذه الكلمات التي هي بعض 

ة التفسير وصحة التقسيم، مع مراعاة الترتيب، والإشارة، ةً من المحاسن، وهي صحآية عد
 . وائتلاف اللفظ مع المعنى وحسن النسق

 
 
 

 
 
 
 



 باب ائتلاف اللفظ مع المعنى
هذا الباب ذكره قدامة وترجمه منفرداً، ولم يبين معناه، وشرحه الآمدي فأطال، ولم 

فاظ المعنى المطلوب ليس توف عبارته بإيضاحه، وتلخيص معنى هذه التسمية أن تكون أل
إِنَّ مثَلَ عِيسى عِند االلهِ : فيها لفظة غير لائقة بذلك المعنى، ومثال ذلك قوله سبحانه

حانه عن الطين الذى أخبر في ب فعدل س،]٥٩ :آل عمران[كَمثَلِ آدم خلَقَه مِن ترابٍ
إِني خالِق بشرا من : الىمن مواضع الكتاب العزيز أنه خلق آدم منه، منها قوله تعكثير 
خلَقْتنِي مِن نارٍ وخلَقْته مِن :  وقوله سبحانه حكاية عن إبليس،]٧٦ :ص[ طِينٍ
 عن ذكر الطين الذي هو مجموع التراب -وهو أعلم- فعدل عز وجل  ]٧١ :ص[طِينٍ

المقصود مقابلة من  مجرد التراب، لأنه أدنى العنصرين وأكثفهما لما كان والماء إلى ذكر
ادعى في المسيح الألهية بما يصغر أمر خلقه عند من ادعى ذلك، فلهذا كان الإتيان بلفظة 
التراب أمتن بالمعنى من غيرها من العناصر ولو كان موضعه غيره لكان اللفظ غير مؤتلف 

ه أنه  أخبرهم عنبالمعنى المقصود، ولما أراد سبحانه الامتنان على بني إسرائيل بعيسى 
يخلق لهم من الطين كهيئة الطير تعظيما لأمر ما يخلقه بإذنه، إذ كان المعنى المطلوب 

 .موا قدر النعمة بهالاعتداد عليهم بخلقه ليعظّ
ومن ائتلاف اللفظ مع المعنى أن يكون اللفظ جزلا إذا كان المعنى فخماً، ورقيقاً إذا 

اً بحتاً، ومستعملا إذا كان المعنى مولدا محدثا، كان المعنى رشيقاً، وغرساً إذا كان المعنى غريب
 ): طويل(كقول زهير 

 م يتثلَّـمـوضِ لـونؤباً كجِذْم الحَ  لِـي معرس مِرجـ سفْعاً فـيأَثاف
عهـفلما علرب قلت ارالد فتل اـرها الربع واسعم صباحاً أَيمَِـأَلاَ أن

البيت الأول من ألفاظ تدل على معنى عربي لكن ا لما قصد إلى تركيبفإن زهير 
به من ألفاظ متوسطة بين الغرابة والاستعمال، ولما قصد في البيت المعنى غير غريب، ركَّ

 . عنى أبين من الأول وأعرف وإن كان غريباً ركبه من ألفاظ مستعملة معروفةمالثاني إلى 
  : قوله تعالىومن شواهد هذا القسم من الائتلاف من الكتاب العزيز

الِكِينالْه كُونَ مِنت ا أَوضركُونَ حى تتح فوسي ذْكُرأُ تفْتااللهِ تقَالُوا ت]٨٥: يوسف[، 
فإنه سبحانه أتى بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إلى أخواا، فإن واالله وباالله أكثر استعمالا 



اور القسم أغرب الصيغ التي في بابه، وأعرف عند الكافة من تاالله لما كان الفعل الذي ج
فإن كان وأخواا أكثر استعمالا من تفتأ وأعرف عند الكافة، ولذلك أتى بعدهما بأغرب 

 ولما أراد غير ذلك قال في غير هذا الموضع " حرض"ألفاظ الهلاك بالنسبة، وهي لفظة 
انِهِممأَي دهوا بِااللهِ جمأَقْسو]جميع الألفاظ مستعملة وعلى هذا فقس لما كانت ]٤٢ :فاطر. 

 . واالله أعلم
ومن هذا الباب ملاءمة الألفاظ في نظم الكلام على مقتضى المعنى، لا من مجرد جملة 
اللفظ، فإن الائتلاف من جهة ما قدمنا من ملاءمة الغريب للغريب والمستعمل للمستعمل، 

 . لا من جهة المعنى، بل ذلك من جهة اللفظ
ولاَ تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم : ن جهة المعنى فقوله تعالى وأما الذي م

ارالن]ى عن الركون للظالمين، وهو الميل إليهم، والاعتماد ]١٣ :هود فإنه سبحانه لما 
عليهم، كان ذلك دون مشاركتهم في الظلم، أخبر أن العقاب على ذلك دون العقاب 

 مس النار، دون الإحراق والاصطلاء، وإن كان المس قد يطلق ويراد به على الظلم، وهو
ا، ولما كان المس أول ألم أو لذة يباشرها الاستئصال بالعذاب وشمول الثواب أكبر مجاز

الممسوس جاز أن يطلق على ما يدل عليه استصحاب تلك الحال مجازا، والحقيقة ما 
 . يقته، واالله عز وجل أعلمذكرناه وهو في هذه الآية الكريمة على حق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب المساواة
هو أن يكون : وهذا الباب مما فرعه قدامة من الباب المتقدم عليه، وشرحه بأن قال

اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه وهذا من البلاغة التى وصف ا 
انيه، ومعظم آيات الكتاب كانت ألفاظه قوالب لمع: بعض الوصاف بعض البلغاء فقال
إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والإحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى : العزيز كذلك، ومنها قوله تعالى

 .]٩٠ :النحل[وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
ن باب الإشارة، لأن العدل والإحسان والفحشاء معظم هذه الآية م: فإن قيل

والمنكر على قلة هذه الألفاظ تدل على معاني من أفعال البر وضدها لا تنحصر، ولا معنى 
: للإشارة إلا دلالة اللفظ القليل على المعاني الكثيرة، فكيف تجتمع المساواة والإشارة؟ قلت

ون ألفاظها ألفاظ المعنى الموضوعة له، فتلك  أن تك:أحدهما: المساواة تطلق ويراد ا معنيان
هي التي لا تزيد على المعنى ولا تقصر عنه، وهي التي لا تجتمع مع الإشارة ولا الإرداف 

م غير لفظ لا أن يكون لفظ الك:ولا غيرهما من الكلام الذي لفظه أقل من معناه، والثاني
رى، فإن كانت كذلك ولم معناه الموضوع له، كالإشارة والإرداف وما جرى هذا ا

يأت المتكلم في أثناء الكلام وخلاله بلفظة زائدة على لفظ المقصد الذي قصده لإقامة وزن 
أو لاستدعاء قافية أو تتميم معنى، أو لإيغال أو سجعة، فتلك أيضاً مساواة لأن لكل باب 

الكلام غير لفظاً يخصه، فمتى زاد على ذلك اللفظ الدال على ذلك المعنى المقصود كان 
 . موصوف بالمساواة

 :هود[وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءَكِ :ومن هذا الباب في الكتاب العزيز قوله تعالى
  زائدة،]٤٤ :هود[وقِيلَ بعدا لِّلْقَومِ الظَّالِمِين: في قوله تعالى" القوم"لفظة :  فإن قيل،]٤٤

 لما سبق قوله قلت. أجزأ) وقيل بعدا للظالمين(ال يمنع الآية أن توصف بالمساواة، فإنه لو ق
ولاَ تخاطِبنِي فِي :  وقوله سبحانه،]٣٨ :هود[وكُلَّما مر علَيهِ ملأٌ من قَومِهِ: تعالى

بعدا للقوم (:  أوجبت البلاغة أن يقول في آخر الكلام،]٢٧ :المؤمنون[الَّذِين ظَلَموا
سبحانه على لفظة الظالمين دون لفظة القوم لتوهم متوهم أن آلة ، ولو اقتصر )الظالمين

التعريف في الظالمين للجنس وهو خلاف المراد، فإن المراد بالظالمين ها هنا قوم نوح الذين 
اه عن المخاطبة فيهم ليرتد عجز الكلام على صدره، قدم ذكرهم ووصفهم بالظلم، و



ذكرهم احتراساً من وقوع هذا التوهم، ولا يحصل مويعلم أن المدعو عليهم هم الذين تقد 
 . ذلك إلا بذكر القوم فقد صار الإتيان ا يفيد معنى لم يفده الكلام بدوا

إيجاز، وإطناب، والمساواة معتبرة في القسمين معا، فأما : واعلم أن البلاغة قسمان
 والإطناب في هذا المعنى ،]١٧٩ :ةالبقر[ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ: الإيجاز فكقوله تعالى

 :الإسراء[ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلاَ يسرِف فِي الْقَتلِ: كقوله
خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ :  وكقوله سبحانه في قسم الإيجاز من غير هذا المعنى ،]٣٣

إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ :  وكقوله تعالى في الإطناب]١٩٩ :الأعراف[لِينوأَعرِض عنِ الْجاهِ
، ولا بد من الإتيان ذا الفصل لئلا يتوهم أن الإطناب لا ]٩٠ :النحل[والإحسانِ

 . يوصف بالمساواة
 ): متقارب(ومن شواهد المساواة قول امرئ القيس 

 دــرب لا نقعـوا الحـوإن تبعث  هـفِخداء لا نـوا الـن تكتمإـف
ـدـدم نقصـدوا لـوإن تقص مـا نقتلكـــونـلـوإن تقْت

 : وكقول زهير طويل
 وإنْ خالَها تخفَى على الناسِ تعلمِ ن خليقةـومهما تكن عند امرئ م 

 ): طويل(وكقول طرفة 
 ستما كنت جاهلابدي لك الأيام  يأْتيك بالأَخبار ملَـو ـنزودِـم ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب الإشارة
هو أن : عه قدامة من ائتلاف اللفظ مع المعنى، وشرحه بأن قالوهو أيضاً مما فر

يكون اللفظ القليل مشتملا على المعنى الكثير بإيماء أو لمحة تدل عليه، كما قال بعضهم في 
عاني كثيرة بلفظ يشبه هي لمحة دالة، وشرح هذا الحد أا إشارة المتكلم إلى م: صفة البلاغة

ر عنها لقلته واختصاره بإشارة اليد، فإن المشير بيده يشير دفعة واحدة إلى أشياء لو عب
بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة جدا، ولا بد في الإشارة من اعتبار صحة الدلالة وحسن 

يكون، البيان مع الاختصار، لأن المشير بيده إن لم يفهم المشار إليه معناه بأسهل ما 
يشير  "ند بن أبي هالة في وصف رسول االله  فإشارته معدودة من العبث، ولهذا قال هِ
امه بكفه كلها وإذا تعجب قلبها، وإذا حدا فضرب براحته اليمنى باطن إ ث اتصل

فوصفه ببلاغه اليد كما وصفه ببلاغة اللسان، يعني أنه يشير بيده في الموضع " اليسرى
" كلها"وقوله . الإشارة أولى من العبارة، وهذا حذق بمواضع المخاطباتالذي تكون فيه 

ّا المخاطب كل ما أراده  بسهولة فإن الإشارة ببعض الكف تصعب، وبكلَّأي يفهم  
 .  كان سهل الإشارة، كما كان سهل العبارةاف أنه ا الوصذالكف تسهل، فأعلمنا ه

تدح بمثلهوهذا ضرب من البلاغة الذي يوهو أيضاً من بلاغة الواصف إذ أشار م ،
إلى كلّ المقصود الذي تدل عليه الإشارة، ومن حذق الواصف إتيانه بلفظ " كلها: "بقوله

قسماً للسان : الإشارة في الوصف، لما أراد أن يصف الإشارة البديعية وقسمها قسمين
ها إذا كان المعنى يعني أنه يشير ا على وجه" وإذا تعجب قلبها: "وقسماً لليد، وقوله

عجب منه، فإن الشيء المعجب إنما يستغرب فالذي يشير إليه على وجهه ليس فيه ما ي
الفته المعهود، فلذلك يجعل  خيكون معجباً لكونه غير معهود، فكأن الأمر فيه قد قلب لم

ف المعهود، لا قلب يده في وقت الإشارة إشارة إلى أن هذا الأمر قد جاء على خ
يعني اتصل حديثه ا فيكون المعنى " ل اصث اتوإذا حد"وقوله . جب منهولذلك تع

متصلا، والمفهوم بالعبارة والإشارة متلاحماً، آخذة أعناق بعضه بأعناق بعض ، وقوله 
 يعني أنه عند انتهاء إشارته يضرب براحته "فضرب براحته اليمنى باطن إامه اليسرى"

يرا إلى أنه ختم الإشارة، لأن الإام ا يختم القبض، ولذلك  مشاليمنى باطن إامه اليسرى
عطف هذه الجملة بالفاء، ولم يأت ا معطوفة بالواو، كما أتى بما قبلها من الجمل لكوا 



آخر إشاراته، والواو لكوا غير مقتضية للترتيب، يجوز أن يكون المتأخر ا متقدماً ولا 
 . لمعطوف ا متأخرا لكوا موضوعة للتعقيبكذلك الفاء، إذ لابد أن يكون ا

وأما اقتصاره على باطن الإام دون ظاهرها فمعناه أنه جعل آخر الإشارة متصلا 
بأول العبارة اتصالا متلائماً كملاءمة باطن الكف التي ضرب ا باطن الإام التي ضرب 

 . عليها، وهذه أيضاً من بلاغة الواصف 
 فإنه ]٤٤ :هود[وغِيض الْماءُ:  الكتاب العزيز قوله تعالىومن شواهد الإشارة في

سبحانه أشار اتين اللفظتين إلى انقطاع مادة الماء من مطر السماء ونبع الأرض، وذهاب 
 . الماء الذي كان حاصلا على وجه الأرض قبل الإخبار إذ لو لم يكن ذلك لما غاض الماء

 كل ،]٧١ :الزخرف[تهِيهِ الأنفُس وتلَذُّ الأعينوفِيها ما تش: وكقوله سبحانه 
ما تميل النفوس إليه من الشهوات وتلتذه الأعين من المرئيات، لتعلم أن هذا اللفظ القليل 

جدا عبوكذلك قوله تعالى. ار عن معان كثيرة لا تنحصر عد : لَىع هِمبِذْ إِلَيفَان
 معاملتهم لك سواء مع لبلهم بما يفعلونه معك، وعاملهم بمث بمعنى قا،]٥٨  :الأنفال[سواءٍ

 ): وافر(ما تدل عليه لفظة سواء من الأمر بالعدل، ومثل هذا المعنى قول زهير 
 لكَانَ لكُلّ منكَرة كِفاءُ  فإنيِّ لَو لَقِيتك واتجهناَ            

 . قابلت كل منكرة منك بكفئها: يعني
فَانبِذْ إِلَيهِم علَى : (ما بين هذا البيت وبين قوله تعالىوإذا علمت ذلك فانظر 

 . لتعلم فرق ما بين الكلامين) سواءٍ
 ): وافر(ومن أمثلة هذا الباب قول امرئ القيس 

 ا أَنالاَـم أَنالَك مـفذُّلُّه  بِعزهم عززت وإن يذِلُّوا          

من أنواع الذل، وكذلك قوله للمسيب " )ما أنا لا(أنا لك : "فانظر كم تحت قوله
 ): كامل(

 حتى أموت وفضلُه الفضلُ رن غريب نِعمتـهـ         ولأشك
 عند المَضِيق وفعلُك الفعلُ أنت الشجاع إذا هم نزلُوا        

 



بعد إخباره بأنه يشكر غريب نعمته حتى " وفضله الفضل"فالحظ كم تحت قوله 
غاية المدح، " غريب نعمته"وترجيح فضله على الشكر، وفي قوله يموت من أصناف المدح، 

بعد " وفعلك الفعل: "إذ جعل نعمته نعمة لم يقع مثلها في الوجود قط، وكذلك قوله
زول القوم عند المضيق الدال على صبرهم وشجاعتهم، وما في ذلك من ترجيح ـإخباره بن

 . شجاعة الممدوح عليهم
 ): لطوي(وكذلك قوله في صفة الفرس 

  وانِلاأَفانين جري غير كَز و على هيكلٍ يعطيك قبل سؤاله      

على جميع صنوف عدو الخيل المحمودة والذي يدل " أفانين جري"فإنه أشار بقوله 
به صفات القبح من لعلى أنه أراد الأفانين المحمودة، نفيه عن الفرس الكزوزة والونى، فس

والفتور، وجعله يعطي هذا الجري عفواً من غير طلب ولا الجماح والحرن والاسترخاء 
ت هذه المعاني بألفاظها الموضوعة لها حث، وهذا كمال الوصف وتمام النعت، ولو عد

 . لاحتيج في العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة
ومن الإشارة نوع يقال له اللحن والوحي، وهو يجمع العبارة والإشارة ببعد لا 

 ): كامل(و فهم، كما قال الشاعر يفهم طريقه إلا ذ
 رتابـا ليس بالمُـولحنت لحن فطنواتولقد وحيت لكم لكيما    

سر في بكر بن وائل فسألهم أن يرسل ومثال ذلك ما حكي عن رجل من بلعنبر، أُ
ترسل بحضرتنا، وخافوا أن ينذرهم، فإم عزموا على غزو قومه، : إلى قومه، فقالوا

ما : إني لعاقل، فأشار إلى الليل، وقال: أتعقل؟ قال: دا، فقال لهفحضروا واحضروه عب
لا : ؟ فقالاكم عدد هذ: أراك عاقلا، فملأ كفه من الرمل وقال: الليل؛ فقال: هذا؟ فقال

إيت : إن كلا لكثرة، فقال: النجوم، أم النيران؟ فقال: أيها أكثر: أدري وإنه لكثير، فقال
 أكرموا فلاناً فإن قومه لي مكرمون، يعني أسيراً كان عند :قومي، وأقرئهم السلام وقل لهم

عرفَج قد أوفى وقد اشتكت النساء، ومرهم أن لإن ا: قومه من بكر بن وائل، ثم قل لهم
يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوا، ويركبوا جملي الأصهب، وبآية ما أكلت معكم 

ن الأعور لقد ج: لهم العبد ذلك قالواحيساً وسلوا عن خبري أخي الحارث، فلما قال 
ما سألوا أخاه سأل العبد عما قال له أولا فأخبره، فشرحه، لواالله ما له ناقة ولا جمل، ف



قد أنذركم، أما الليل فإنه أشار إلى أنكم في عمياء مظلمة، وأما الرمل فإنه : وقال لهم
أشار بذلك إلى كثرة عدد أشار إلى أنكم تغزون بمثل عدده، وأما النجوم والنيران، ف

: أوفى العرفج فإنه أشار إلى أن العدو قد استلأموا وركبوا، وأما قوله: عدوكم، وأما قوله
اشتكت النساء، أي اتخذوا القرب للغزو، وأما الناقة الحمراء فعنى الدهناء، وقوله أطلتم 

 ترحلوا عنها، ركوا، إشارة إلى أنكم قد عرفتم بإيطاا لطول مقامكم ا فأمركم أن
ان، وهو الجمل الأصهب الذي أمركم بركوبه، ففعلوا فسلموا، وأما مزلوا الصـوتن

كم قد جمع لكم أخلاطاً كما جمع الحَالحيس، فإشارة إلى أن عدوالسمن والت سمر ي
 . والأقط واالله أعلم

ن بن ومن أمثلة الوحي والإشارة بضرب من الاستعارة قول يزيد بن الوليد لمروا
أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فإذا قرأت كتابي : محمد، وقد بلغه عنه تلكؤه عن بيعته

 .هذا فاقعد على أيهما شئت
إن فعلت وإلا أشرعت لك صدر الرمح، فقال : بومن ذلك قول الحجاج للمهلَّ

 . جنهر المِب متى أشرع الأمير إلىَّ صدر الرمح قلبت له ظَالمهلَّ
  ):طويل(عرية قول امرئ القيس ومن شواهده الش

ي أعشار قلبٍ مقتلِـ فكِيبسهم  يـربـما ذرفت عيناك إلا لتضو

 ): طويل(وقول عمرو بن معد يكرب 
 رتِـرماح أَجـن الـنطَقْت ولك مـي رماحهـفلو أَنَّ قَومي أَنطقَتن

 ): طويل(وكقول شاعر الحماسة 
 ّني عمبنا لا تبِند ماـوا الشعر بعش ميـدفنتم بصحراء الغاـافيرِ القَو 

 ): طويل(وكقول الآخر 
 عـيوا لسانأَقول وقد شدمٍ أَطْلِقوا م ةٍـ بنِسيت رشعاـن لِسانيـأَم

 ): متقارب( وقد أنشده العباس بن مرداس وكل هذا من قول رسول االله 
* أتجعلب العبيدبي و* 

، فأخذ عليٌّ بيده فأخرجه، فقال أقاطع لساني يا ))قطع لسانه عنييا علي، أ((: فقال
 فَما أَصبرهم علَى النارِ: إني لممض فيك ما أمر، وكل هذا من قوله تعالى: الحسن؟ فقالأبا 



]١٧٥ :البقرة[،ويدخل في هذا قوله عز وجل  :رفَطَه كابثِيو ]أي بدنك، قال،]٤ :المدثر  
تقول العرب فدى لك ثوبي، يريدون نفسه، وأنشد : في تفسير هذا الحرف: الأصمعي

 ): وافر(
 ي ثقةٍ إزاريـن أَخِـفِدى لك م  ولاًـص رسـا حفْـغ أبـألا أبل

 ): كامل(وقال عنترة 
 رمِـم على القنا بمحـليس الكري  هـويل ثِيابـفشككت بالرمح الط

 
 



 باب الإرداف والتتبيع
اه هذه التسمية، عه قدامة أيضاً من ائتلاف اللفظ مع المعنى، وسماب مما فرهذا الب

 عنه بلفظه الموضوع له، ويعبر عنه  يعبرّلاهو أن يريد المتكلم معنى ف: وشرح تسميته بأن قال
بلفظ هو ردفه وتابعه أي قريب من لفظه قرب الردف، مثل قوله تعالىيف من الرد : توتاسو

 فعدل عن لفظ المعنى  فإن حقيقة ذلك وجلست على هذا المكان،،]٤٤ :هود[جودِيعلَى الْ
دفه، وإنما عدل عن لفظ الحقيقة لما في الاستواء الذي هو لفظ الخاص به إلى لفظ هو رِ

الإرداف من الإشعار بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل، وهذا لا يحصل من قولك 
 الإخبار - واالله أعلم–ألفاظ الحقيقة، إذ كان المراد جلست أو قعدت أو غير ذلك من 

ينفي الأسباب الموجبة خوف أهل السفينة من السفينة في حالتي حركتها وسكوا، وذلك 
لا يحصل حتى يفهم السامع أا جلست جلوساً متمكناً لا ميل فيه يوجب الخوف، ولا 

 من أمثلة هذا الباب قول النبي  ة وقد جاء فى السن. يحصل إلا بلفظ الاستواء دون غيره
زوجي رفيع العماد، عظيم : "حكاية عن بعض النسوة في حديث أم زرع حيث قالت

، فإا أرادت مدح زوجها بتمام الخلق والتقدم على قومه "الرماد، قريب البيت من المناد
اية الكرم، ولو عباً يخصه، رت عن هذه المعاني بألفاظها لاحتاجت بإزاء كل معنى لفظو

 لفظ إلا على معناه فقط، وألفاظ الإرداف كل لفظ منها  كلُّفتكثر الألفاظ، ولا يدلُّ
يدل على " رفيع العماد"دت من صفات المدح على انفراد، لأن قولها ايدل على جميع ما أر

تمام الخلق إذ بناء البيوت على مقادير أجسام الداخلين لها غالباً، ويدل على عظم قدر 
 إذ لا يقدر على أن يرفع بيته على البيوت إلا من قدره مرتفع على الأقد، ويدل صاحبه،

على الكرم أيضاً، لأن الوفود والضيفان يعمدون إلى قصد البيوت المرتفعة دون بيوت 
ّم وكذلك عظم الرماد يدل على عظم القدر وعظم الكرم وكثرة الثروة، ومثله قولها الصر

يسبق إلى الضيف، لأن الضيف يقصد النادي، وهو موضع مجمع ل" نادقريب البيت من الم"
رجال الحي للحديث، فإذا كان البيت قريباً منه كان صاحبه إلى الضيف أسبق، ولا تحصل 

فإذا كانت كل لفظة من ألفاظ الإرداف ): فإن قيل(هذه المعاني إلا من لفظ الإرداف، 
لفظ الإرداف يتضمن مع : قلت. ة؟تدل على عدة معان فما الفرق بين الإرداف والإشار

مدوح، ووصف للموصوف، ولفظ الإشارة لا مالدلالة على المعاني الكثيرة زيادة مدح لل
 . يتضمن إلا الدلالة على كثرة المعاني فقط



 ): طويل(ومن شواهد هذا الباب الشعرية قول امرئ القيس 
لـنؤوم الضحى لم تنتطِق عن تفض فوق فِراشِها فتيت المسك ويضحي

فإنه أراد أن يصف هذه المرأة بأا مخدومة، لها من يكفيها أمر بيتها، فعبر عن ذلك 
ظوة وعظم بلفظ يدل على أا موصوفة بالنعمة ودقة البشرة واقتبال الشباب وكثرة الحُ

 ): طويل(فظ هو ردفه حيث قال لالثروة، فعدل عن لفظ هذا المعنى الذي أراده إلى 
....................ىنؤوم الضح  ويضحي فتيت المسك فوق فراشها

لأا لا تنام الضحى إلا وهي مخدومة عندها من يكفيها أمر بيتها، فهي لا تباشر 
لم : "مة مرفهة غير شظفة ولا ممتهنة، ألا تراه أكد ذلك بقولهالأعمال، ولذلك تكون منع

وا الذي تنام فيه كفعل من يريد أن أي لم تشد في وسطها نطاقاً على ث" لتنتطق عن تفض
 : يعمل عملا من النساء، ودل قوله

 *ويضحي فتيت المسك فوق فراشها*
ا حظيم في غاية الميل إليها مع القدرة بالثروة على رِة عند الرجال المثْعلى أين، وأ

ها، الاستكثار من حرائر النساء ومن الإماء، إما لإفراط جمالها، أو لسعد جا ممن دوأ
بعد ما . يسمح لها من أعلى الطيب وأغلاه بما يبقى فتيته في صبيحة كل ليلة على فراشها

يتصعا، ولا يعطي قولهلَد منه ويلصق بجسمها، ويعإن هذه المرأة لها من : ق بشعرها وبشر
يدل فإن هذا اللفظ مع دلالته على أا مخدومة " نؤوم الضحى"يخدمها جميع ما يعطيه قوله 

على كثرة النوم الذي لا يكون إلا من غلبة الدم الطبيعي في سن النمو، وطبيعة الدم حارة 
رطبة، وهي طبع الحياة ومادا، فيكون اللون به مشرقاً، والماء في الوجه كثيرا، والأخلاق 
حسنة، لأجل اعتدال المزاج، ولو ترك لفظ الإرداف وعبر عما قصده باللفظ الخاص وهو 

: لم تحصل هذه المعاني التي حصلت من لفظ الإرداف، وكذلك لو قال" إا مخدومة: "قوله
ا معا من أهل الثروة لم يوف بما أراد من كوإن من الرجال، مع القدرة ثْريِشقة للم

ا ممن يبالثروة على الاستكثار من النساء وأسح لها بذلك، فوجب العدول عن لفظ م
اف، لدلالته مع اختصاره على المعاني التي لا يدل عليها لفظ الحقيقة، المعنى إلى لفظ الإرد

" التتبيع"ولما يتضمن من زيادة الوصف، وقد انتحل ابن رشيق أحد اسمي هذا الباب وهو 
 غيره واستشهد عليه بشواهد فيها ما لا يمس به البتة، هوأفرده بابا من الإرداف، وزعم أن



وبين شواهد الإرداف، وهو يظن أنه قد فرق بينهما منها قول عقل الفرق بينه وبقيتها لا ي
 ): طويل(المتنبي 

     عما أتوا لهسلَإلى كم ترد الر  ـم فيمـكأـا وهبت ملام 

دل هذا البيت على الشجاعة بلفظ الإرداف، ودل على ) أعني ابن رشيق: (وقال
ف فلفظه أقرب إلى لفظ المعنى، الكرم بلفظ التتبيع يعني أن الإرداف اشتقاقه من الرد

ويعد ذلك على قدامة من أغاليطه . من التتابع، والتابع يكون قريباً ويكون بعيداً: والتتبيع
ه لكنه في هذا الموضع وهو أولى بالغلط منه ، لأن التتبيع وإن كان في نفس الأمر كما ظن

على النكتتين، ولو لم يقصد ذلك ابع القريب بدليل أنه ذكره بلفظ التفعيل الدالأراد به الت 
الإتباع دون البعيد فإن الألفاظ إذا كانت من أجل الوضع تدل على معنيين بحيث لا : لقال

يتخلص إلى أحدهما دون الآخر إلا بقرينة، كانت حال اقتراا بالقرائن مخلصة للمعنى 
 . الذي تدل عليه القرينة

لم أنه أراد التابع القريب والرديف تابع ، فعوقدامة أتى بلفظ التتبيع مقترناً بالإرداف
 . قريب، فلا فرق بينهما في هذا الموضع

وأما بيت المتنبي الذي أتى به ابن رشيق ليكون دليلا له فهو دليل عليه، لأنه عكس 
ره به، وذلك أن اللفظ الدال فيه على الكرم هو الذي يجب أن يسمى إردافاً لأنه ما فس

ة، واللفظ الدال على الشجاعة بعيد من بح فيه بلفظ الهِ، لكونه صرأقرب إلى لفظ الكرم
وا تارة على مقاصدهم لفظ الشجاعة بالنسبة إلى لفظ الكرم، وقدامة رأى الفصحاء قد دلُّ

ا بألفاظ بعيدة من الألفاظ وطور(بألفاظ قريبة من الألفاظ الموضوعة لتلك المقاصد، 
، لأن المثل وإن وجد قريباً من  إردافاً، والثاني تمثيلاًالموضوعة لتلك المقاصد فسمى الأول

المثل وبعيدا فلا يبلغ قرب التابع القريب ولا الرديف، وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي 
 . يلي هذا الباب ، واالله أعلم

وفي الألفاظ ما يدل على المعنى : وأخذ ابن الأثير يؤيد ما ذكره ابن رشيق بأن قال
 ما يدل على المعنى بتأويله، والأول هو الإرداف، والثاني هو التتبيع، ومثال بظاهره، وفيها

 ): طويل(الأول قول عمر بن أبي ربيعة 
 أبوها وإِما عبد شمسٍ وهاشم  بعيدةُ مهوى القُرط إما لنوفَلٍ     



 : بعد مهوى القرط يفهم منه طول العنق بغير تأويل، بخلاف قول المتنبي: وقال
 *إلى كم ترد الرسل عما أتوا له*

 . فإن صدر هذا البيت لا يدل على الشجاعة بظاهره، وإنما يدل عليها بالتأويل
اه تزييف النقد، يرد به على قدامة  كتابه الذي سم- رحمه االله-ولو رأى ضياء الدين

 ليس رأى كتاباً يحلف الحالف صادقاً أنه ما تكلم فيه بحرف واحد إلا وهو مطبق الجفون
 . له وقت إفاقة البتة

وأما كلامه في هذا الفصل فما هو عندي بالبعيد من كلامه في هذا الكتاب الذي 
 . أشرت إليه

 مهوى القرط يدل على طول العنق إنَّ: -رحمه االله تعالى–وأما قول ضياء الدين 
بعيدة مهوى : "طويلة العنق يفارق قولنا: بغير تأويل، فكل مميز من بني آدم يعلم أن قولنا

: مع فهم منه هذا المعنى، بخلاف قولهمن جهة أن الأول علامة لطول العنق، متى س" القرط
بعيدة مهوى القرط، فإنه لا يفهم منه معنى طول العنق بالتأويل، وهو أن قرطها إنما كان 

م، بعيد موضع الهبوط لطول عنقها، فدلالة الأول دلالة مطابقة، ودلالة الثاني دلالة التزا
 : وكذلك قول المتنبي

*إلى كم تردسل الر* 
فإنه أيضاً يدل على الشجاعة بالتأويل، فقد استويا في الدلالة على المعنى بالتأويل، 
إذ لا يصلح واحد منهما أن يدل على المعنى بظاهره، فلا فرق بينهما من هذا الوجه، وإنما 

وى القرط أقرب إلى لفظ طول عد مهالفرق بينهما من جهة القرب والبعد، فإن لفظ ب
العنق من لفظ رد الرسل إلى لفظ الشجاعة، فلا جرم أن الأول يسمى إردافاً، والثاني 

، لقرب الإرداف من لفظ المعنى، وبعد التمثيل من لفظه، وليس العجب من لايسمى تمثي
كون هذا الموضع أشكل على ابن رشيق، فإنه قد أشكل عليه ما هو أوضح منه، وإنما 

 مع رجاحة عقله، وثقوب ذهنه، -رحمه االله-لعجب كيف يمشي على ضياء الدينا
 . وسلامة حسه واالله أعلم

 



التمثيلباب  
هو أن يريد : عه قدامة من ائتلاف اللفظ مع المعنى، وقالهذا الباب أيضاً مما فر

أتي بلفظ المتكلم معنى فلا يدل عليه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ قريب من لفظه، وإنما ي
 : أبعد من لفظ الإرداف قليلا، يصلح أن يكون مثالا للفظ المعنى المراد، مثل قوله تعالىهو 
 رالأم قُضِيو]ضِي هلاكه، ونجا من قدرت نجاته،أي هلك من قُ: وحقيقة هذا ]٤٤ :هود 

ثاني أحدهما اختصار أمر اللفظ، وال: وإنما عدل عن اللفظ الخاص إلى لفظ التمثيل لأمرين
كون الهلاك والنجاة كانا بأمر مطاع، إذ الأمر يستدعي آمراً، وقضاؤه يدل على قدرة 

 . لك من اللفظ الخاصذالآمر، وطاعة المأمور، ولا يحصل 
ة قول الرسول ومن شواهده في السن حكاية عن بعض النسوة في حديث أم 

فعدلت عن لفظ المعنى " آمة امة، لا حر ولا برد، ولا وخامة ولا سجي ليلُوز: "زرع
الموضوع له إلى لفظ التمثيل، لما فيه من الزيادة، وذلك تمثيلها الممدوح باعتدال المزاج 
المستلزم حسن الخلق، وكمال العقل اللذين ينتجان لين الجانب وطيب المعاشرة، وخصت 

 ح فيه من الكدّالليل بالذكر لما في الليل من راحة الحيوان، وخصوصاً الإنسان، لأنه يستري
والفكر، ولكون الليل جعل سكناً، والسكن الحبيب، لا سيما وقد جعلته ليلا معتدلا بين 
الحر والبرد، والطول والقصر، وهذه صفة ليل امة، لأن الليل يبرد فيه الجو بالنسبة إلى 

اردة النهار مطلقاً، لغيبة الشمس، وخلوص الهواء من اكتساب الحر، فيكون في البلاد الب
زوجي مثل ليل امة، : شديد البرد، وفي البلاد الحارة معتدل البرد مستطابه، فقالت

وحذفت أداة التشبيه، ليقرب المشبه من المشبن لك لفظ التمثيل في كونه ه به، وهذا مما يبي
لك لفظ الإرداف، وإلا فانظر إلى قول صاحبتها في ذلا يجيد إلا مقدراً بمثل غالبا، ولا ك

فتجدها قد وصفته بصيغة المبتدأ والخبر، لكون الخبر غير " زوجي رفيع العماد: "ردافالإ
في الكلام لتعلم أن لفظ الإرداف أقرب إلى " مثل"المبتدأ لامثله، إذ لا يجوز ها هنا تقدير 

 . لفظ المعنى من التمثيل
 ): طويل(ادة ياح بن م الرملومن شواهد التمثيل الشعرية قو

 ني بعدها في شمالكافلا تجعل  ألم أَك في يمنى يديك جعلتني       

 



ا عنك، فعدل ألم أكن قريباً منك، فلا تجعلني بعيد:  فإن هذا الشاعر أراد أن يقول
عن هذا اللفظ الخاص إلى لفظ التمثيل، لما فيه من الزيادة في المعنى، لما تعطيه لفظتا اليمين 

 إلا بذكرهما، وذلك لأن اليمين أشد قوة من الشمال والشمال من الأوصاف التي لا تحصل
غالبا وهى أقرب إلى ربّا يبطش، وهي ها من الشا يعطي، وا يأخذ، و امال لأ
لت لطعامه وشرابه واستغفاره وأذكاره، والشمال مؤهلة لاستنجائه، مة عنده، قد أُمكرّه

من، وهو البركة، واسم الشمال مشتق  اليواستنثاره، والمهنة الدنية، واسم اليمين مشتق من
 على التيامن، فقال لأنس لما أراد من الشؤم، وهو ضد البركة، ولهذا حض الشارع 

اسق ((:  أعرابيه، وعلى يمين وهو على شمال رسول االله سقي أبي بكر بعد النبي 
 . ))الأعرابي الأيمن فالأيمن

 يحب التيامن حتى في وضوئه  وقالت عائشة رضي االله عنها، كان رسول االله
 ): وافر(وانتقاله، وقال عمرو بن كلثوم 

      و  عمروصددت الكأس عنا أمميناكان الكأس مجراها الي 

فِي سِدرٍ *وأَصحاب الْيمِينِ ما أَصحاب الْيمِينِ: وقال االله تعالى
ب الشمالِ ما أَصحاب وأَصحا : وقال بعد ذلك]٢٨ -٢٧ :الواقعة[مخضودٍ
ألم أكن :  فكأن هذا الشاعر قال لممدوحه]٤٢-٤١ :الواقعة[فِي سمومٍ وحمِيمٍ*الشمالِ

زل ـمكرماً عندك فلا تجعلني مهاناً وكنت منك في المكان الشريف، فلا تتركني في المن
 . الوضيع

 ): كامل(وما سمعت في هذا الباب كقول شاعر الحماسة 
   ّشِوإذا الرياح مع العي تناوحت نبهوهِدةًـ حاسِن ن غَجـياور 

اَجة ردفها، التمثيل، وهو أبدين خمَص بطنها ودقة خصرها ورج: لأنه أراد أن يقول
يقابل الرياح التي تفعل هذا عند تقابلها، وحصل في البيت مع التمثيل تنكيت عجيب في 

ى فيه النساء من شغلهن،  العشي لأنه الوقت الذي تتخلّلأنه إنما خص" العشي"قوله مع 
ويبرزن للعبهن، وتنتدي الرجال للحديث، ليتم له ما قصد من اجتماع الحاسدة والغيور 

 . إن أكثر ما تتقابل الرياح في وقت العشي: اللذين يريان هذه المرأة عند بروزها، وقد قيل



ّذا الباب ما يخرجه المتكلم رج المثل السائر كقوله تعالى مخويلتحق: 
ٌونِ االلهِ كَاشِفَةا مِن دلَه سلَي]وقوله سبحانه،]٥٨ :النجم  : اهبسحالَ تى الْجِبرتو

صِبغةَ :  وقوله)صنع االله(:  وقوله عز وجل]٨٨: النمل[جامِدةً وهِي تمر مر السحابِ
إِنْ أَحسنتم : -تبارك وتعالى- وقوله]١٣٨ :البقرة[ صِبغةًااللهِ ومن أَحسن مِن االلهِ

 .  إلى كثير من الآيات]٧ :الإسراء[أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها
ة قوله ومما جاء من ذلك في السن :"الحلال بوالحرام ب نّينّوقوله "ي  " لا

المؤمنون ":  وكقولة "خير الأمور أوساطها":  وقولـه "ضرر ولا ضرار
 من هذا الباب -رحمه االله تعالى– وقد طوى كتاب أبي أحمد العسكري"تتكافأ دماؤهم

على بدائع من جوامع الكلم لا يتحم تيارها، فمن أراد ذلك فعليه بهقْشق غبارها، ولا ي . 
 ): طويل(ومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول زهير 

بت الَوهل ينـطخإلا و شِيـيجه  وتـغـ إلا فسري منابتها النلَـخ

 ): طويل(وكقول النابغة 
ُّـــولست بمستبق أخ  بال المهذَّـج الرى شعث أيـعل  ها لا تلم

 ): طويل(وكقول بشار 
 ا أو صل أخاك فإنـهفعش واحد  ـارِـقَمذنبٍف ـ مةًرجانِ ومْبه 

هو مشاربفُصاس تظمئت وأي الن  إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى

 ): طويل(كقول الآخر و
  *سماِ قَنيا ولا الناس الدجرفما الكَ*

 ): مجزوء الخفيف(وكقول الآخر 
 رجــن حـت ماّـنيي الدـف  اــدهـاس بعـى النـا علـم

 ): بسيط(وكقول أبي تمام 
*والنارقد ت نتضرِاضِى من نمِلَ الس* 

 ): وافر(وكقوله 
*ادِلسان المرء من خدم الفؤ* 

 ): وافر(وكقوله 



فلو صوـ نفسك لرتزِم تـعل  اـهداعِـب من كرم الطَّى ما فيك 

 ): كامل(وكقوله 
  ل فؤادك حيثُقَّنشئت ـم ى من الهوإلاَّا الحب لِ للحبيب الأو 

ره فوجدا تسعين نصفاً وثلاثمائة بيت وقد استخرجت أمثال أبي تمام من شع
وأربعة وخمسين بيتاً بعد استيعاب أمثال المتنبي فوجدا مائة نصف وثلاثة وسبعين نصفاً 
وأربعمائة بيت؛ وأنا على عزم أن أخرج من أمثال أبي الطيب ما أخذ من أمثال أبي تمام 

م قبلهما جميع ما وقع من الأمثال في الكتاب فأجمعها، وأقدوقد ،ة النبويةالعزيز والسن 
أمضيت والحمد الله هذا العزم، وفرغت من كتاب الأمثال بزيادات على ذلك، وهي أمثال 

الأشعار الستة؛ والحماسة، بعد أن تأمثال القرآن بأمثال دواوين الإسلام الستة، لَوت 
وختمت الجميع بأمثال العامة، لتكون إحماضاً يترووقد اقترح على ،ح إليه بعد الجد 
 ): بسيط(ومن أمثلة هذا الباب للمتنبي قوله . زيادات فيه لم أكملها إلى الآن

 *أنا الغريق فما خوفي من البلل*
 ): بسيط(وقوله 

*ليس التلحِل في العينين كالكَكح* 
ّبسيط: (ي حيث قالولقد أحسن المعر(  

  للإفراط في الخصرِجره يبوالعذْ  تكمرالإحسان زلو اختصرتم من  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب ائتلاف اللفظ مع الوزن
هو أن تكون الأسماء والأفعال تامة، لم يضطر الشاعر الوزن إلى نقصها : قال قدامة

عن البقية، ولا إلى الزيادة فيها، ولا يقدم منها المؤخم، ولا يدخل ر، ولا يؤخر منها المقد
دامة بأمثلة في هذا الباب، ولم يذكر غير ذلك بل قال فيها ما يلتبس به المعنى، ولم يأت ق

كل شعر سليم من هذا الذي قدمت ذكره هو مثال لهذا الباب، لكنه أتى في : أعني قدامة
ها هو شاهد لهذا عيوب الوزن بأمثلة يجب ذكرها ها هنا ليعلم أن كل بيت جاء بضد

 ): كامل(رعا ول القائل يصف دِقالباب، ك
 *من نج داودسلام أبي س* 

فإنه يريد سليمان، لكن الوزن اضطره إلى حذف الياء والنون من سليمان، وتشديد 
 . اللام وتقديم الألف على الميم

 ): رجز(ومثل ذلك قول الآخر 
*كاللْت على الكَحتى إذا خر* 

فإنه اضطره الوزن إلى زيادة الألف على بنية هذا الاسم، ومثال ما اضطر الوزن فيه 
 ): طويل(تقديم والتأخير قول الفرزدق إلى ال

 هـوه يقارب أبىٌّـه حمّو أُأخ كلَّاس إلا ممي النـوما مثله ف      

فإن اضطرار الوزن حمله على رداءة السك، فحصل في الكلام تعقيد يمنع من فهم ب
رب وما مثله إلا مملك أبوه يقارب خاله لسهل مأخذه، وق: معناه بسرعة، ولو قال

 . متناوله، ومهما كان الشعر سليماً من مثل هذا كان هو الشعر الذي ائتلف لفظه مع وزنه
 
 
 
 
 



 باب ائتلاف المعنى مع الوزن
وهو أن تأتي المعاني في الشعر على صحتها، لا يضطر الشاعر الوزن إلى قلبها عن 

 ): وافر(وجهها، ولا خروجها عن صحتها، كقول عروة بن الورد 
     هِفإني لو شـداة غـغ  ادـا سعـ أبدتـجته يفد بمهوق 
     قـا أطيـوه إلا مـوما آل  يـ ومالي بنفسه نفسفديت 

فديت نفسه بنفسي ومالي، فألجأته ضرورة الوزن إلى قلب المعنى : فإنه أراد أن يقول
ع  كان الشعر الذي ائتلف معناه م.كما ترى، ومهما كان الشعر سليماً من مثل هذا

 . وزنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت
وهو الذي سماه من بعد قدامة التمكين، وهو أن يمهد الناثر لسجعة فقرته، أو 
الناظم لقافية بيته، تمهيدا تأتي القافية به متمكّنة في مكاا، مستقرة في قرارها، مطمئنة في 

لقة، متعلقاً معناها بمعنى البيت كله تعلقاً تاماً، بحيث لو طرحت موضعها، غير نافرة ولا ق
من البيت اختل معناه واضطرب مفهومه، ولا يكون تمكنها بحيث يقدم لفظها بعينه في 
أول صدر البيت، أو معنى يدلّ عليها في أول الصدر، أو في أثناء الصدر، ولا أن يفيد معنى 

لأول يسمى تصديراً والثاني توشيحاً، والثالث إيغالا، ولا زائدا بعد تمام معنى البيت، فإن ا
يقال لشيء من ذلك تمكين اَلبتة، وقد جاء من ذلك في فواصل الكتاب العزيز كل عجيبة 

قَالُوا يا شعيب أَصلاتك تأْمرك أَن نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَن : باهرة، ومنه قوله تعالى
 فإن هذه الآية الكريمة ،]٨٧: هود[ فِي أَموالِنا ما نشاءُ إِنك لأَنت الْحلِيم الرشِيدنفْعلَ

لما تقدم فيها ذكر العبادة والتصرف في الأموال كان ذلك تمهيدا تاما لذكر الحلم والرشد، 
قوله العقل الذي يصح به التكليف، والرشد حسن التصرف في الأموال، وك: لأن الحلم

سبحانَ الَّذِي خلَق الأزواج كُلَّها مِما تنبِت الأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لاَ : تعالى
وما علَينا إِلاَّ *قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ:  وكقوله سبحانه]٣٦: يس[يعلَمونَ

بِينلاَغُ الْمالْب]وكقوله تعالى ]١٧، ١٦: يس : مِيقَو تا لَيةَ قَالَ ينلِ الْجخقِيلَ اد
 .  وكل فواصل الكتاب العزيز بين تمكين، وتوشيح، وإيغال وتصدير،]٢٦ :يس[يعلَمونَ

 ): وافر(ومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول أبي تمام 
 دادِــة حِـه بألسنـعـمسام  قـلَس تى الواشينـومن يأذن إل

 : وقوله أيضاً في غزل هذه القصيدة
ر قَــوسام  نٍـــ دجروبِمذاكي حلبة وشوقُنةٍي ادِــ صورِد

ادِـــس بالجِخمض تادٍـوأجس رٍـــسح بِتلَحِ كُوأعين ربربٍ

 ): طويل(وقوله 
 تغطّي عليها أو مساو مـن الصدّ  محاسن ما زالت مساو مـن النوى

 ): طويل(وله أيضاً وق
  الوردبه ظمأ التثريب لاظمأُ  أموسى بن إبراهيم دعوة خامسٍ



دـن اـي حياء مـلففت له رأس  ظننتهنٌّـكبان ظع الرـ ميـأتان
ديـه معروفه عنـ لهجاني عنإذاً هـتوجتبع هجر القول من لو هأُأَ

يد القرب أعدت مستهاما على البعد  لك شاكلتدن ي كم م إذاًنسيت
دِروِـن الـه زمـم أياَّرتكِإذا ذُ هـــ ألبستنيه كأننٍـمن زـوم
وأنك أحكموبين القوافي من ذِ يـ بين فكرتي الذتامٍمدـقْ ومن ع

لْوأصي شعرتم يظهـر زمانا من الغمد ىـح فاعتلى رونق الض ولاك لـ ولـ

 ): طويل(وكقول البحتري 
َـذَ أكْسنكْيابة الَّهعراكا إذا الَ  اــم أر ضرغامين أصدق منهمـفل اب

اـبه ندـولا يدك ارتدت ولا ح يـحملت عليه السيف لاعزمك انثن
اـربـف مضـي للسقِـبأولا ت ةـوكنت متى تجمع يمينك تك الضريب

اـوعاتبت لي دهري المسيء فأعتب عد قسوةـن بـ الأيام مألنت لي
اـ أجنبدّوـى نازح السفأم ىـعل يرت أخي غَنعمى التي الُّوألبستني

ّرـ ن م زـت مـ لا ف اتعبكركمــح بشبِصم أُـا لـإذا أن يـالي براحة اللَّفـ

 



 ): بسيط(وكقول المتنبي 
مدم عـوجداننا كل شيء بعدك مـ علينا أن نفارقهن يعزـا مـي

 مـرح إذا أرضاكُـفما لجُ نااسدال حـ ما قمكُان سرـإن ك

 : ومنها
 مـمى ذِـه المعارف في أهل النإنَّ ةٌـوبيننا لـو رعيتم ذاك معرفـ

مـدـم نـه لمـن فارقتدثنحلي نناامِين مـن ضميرا عـلئن ترك
ن قَـت علْإذا ترحد قَـم وقوـارقهم فالراحلـ تفلاَّأَ روادـون هم

كامل(بياني ذ من قول النابغة ال تمكين قوافٍولم نسمع لمقدم شعرا أشد:(  
يدِـــه نـه وأسفلُـ أعاليتجفّ  هـائـ سمبداة غِـوان غـكالأقح

يدِـن العطش الصـ بريقته ميوِري هـه بأنـقم أذُـ ولامَـمم الهُـزع

 



 باب التوشيح
ي هذا الباب توشيحاً لكون معنىسّزل ـ أول الكلام يدل على لفظ آخره، فيتنم
زلة العاتق والكشح اللذين يجول ـزل أول الكلام وآخره منـزلة الوشاح، ويتنـالمعنى من

عه قدامة أيضاً، من ائتلاف القافية مع ما يدل عليه عليهما الوشاح، وهذا الباب مما فر
لمت منه قافية البيت، م علِهو أن يكون في أول البيت معنى إذا ع: "سائر البيت، وقال

ّم بلفظه من جنس معنى القافية بلفظه، أو من لوازم لفظهبشرط أن يكون المعنى المتقد "
إِنَّ االلهَ اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهِيم وآلَ : ومن ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى

الَمِينلَى الْعانَ عرعِم]فإن م]٣٣ :آل عمران ،علم منه الفاصلة، عنى اصطفاء المذكورين ت
وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ مِنه النهار : إذ المذكورون نوع من جنس العالمين، وكقوله تعالى

 فإنه من كان حافظاً لهذه السورة، متفطناً إلى أن مقاطع فواصلها ]٣٧ :يس[مظْلِمونَفَإِذَا هم 
 علم أن ]٣٧ :يس[وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ مِنه النهار  : في صدر هذه الآيةالنون المردفة، وسمع

 . ، فإن من انسلخ النهار عن ليله أظلم ما دامت تلك الحال"مظلمون"الفاصلة 
  ):وافر(ميريّ وكقول الراعي النُّ

 اـزين ضريبتهم رى حصدتـوج يـوم قتنى فوزـص الحَنَزِ وفإنْ

فإن السامع إذا فهم أن الشاعر أراد المفاخرة برزانة الحصى، وتحقق أن القافية مجردة 
نة، تحقق أن ها النون وحرف إطلاقها ألف، ورأى في صدر البيت ذكر الزمطلقة، رويُّ

 . القافية تكون رزيناً ليس إلا
أنه أنشد كي عن عمر بن أبي ربيعة المخزوميومن عجائب أمثلة هذا الباب، ما ح 

 ): متقارب (-رضي االله عنهما–عبد االله بن العباس 
*طُّشِتجيراننا غدا دار * 

 : فقال له عبد االله
*وللدار بعد غدٍ أبعد* 

 ويقرب من هذه .وهكذا يكون: هكذا واالله قلت، فقال له ابن العباس: فقال عمر
 الملك بحضرة جرير قاع العاملي حين أنشد الوليد بن عبد قصة عدي بن الرّ،القصة

 ): كامل(والفرزدق كلمته التي مطلعها 



*عرفّالد يار توههاما فاعتاد* 
 : حتى انتهى إلى قوله

*تكأنَّزجي أغن إبرة ر هِقِو* 
ما تراه : ثم شغل الوليد عن الاستماع، فقطع عدي الإنشاد، فقال الفرزدق لجرير

 ): كامل(كَع، إنه سيقول فقال الفرزدق، يالُأراه يستلب منها مثلا، : فقال جرير: يقول؟
 *هااددواة مِ الدن أصاب مِملَقَ*

 : فلما عاد الوليد إلى الاستماع وعاد عدي إلى الإنشاد قال
 *قلم أصاب من الدواة مدادها*
ك عن شغلني سب:  في صدره؟ فقال الفرزدقأكان قلبك مخبوءاً: قال جرير للفرزدق

ه، فلما أنشد عجزه انقلبت ر بيته رحمت صدواالله لما سمعت: فرزدقجيد الكلام، فقال ال
 وبين الفرزدق في استخراجه -رضي االله عنهما-الرحمة حسدا وعندي أن بين ابن العباس 

م العجزين كما بينهما في مطلق الفضل في كل فن، لأن بيت عدي من جملة قصيدة تقد
 ثم لف موصولة، مخرجة بألف من وزن معروف، قد علم أا دالية مردفة بأَسماع معظمها،

شفاً لها، قد أخذ الشاعر في تشبيه طرف قرنه،  خِسوقبية تتقدم في صدر البيت ذكر ظَ
مع العلم بسواده ما دل على عجز البيت، بحيث يسبق إليه من هو دون الفرزدق من 

من القوافي ولا اق الشعراء، وبيت عمر بيت مفرد لم تعلم قافيته من أي ضرب هي حذّ
يه من أي الحركات، فاستخراج عجزه ارتجالا في يه من أي الحروف، ولا حركة روّروُّ

غاية العساية الصعوبة، لولا ما أمدا  االله تعالى به هؤلاء القوم من المواَّر و د التي فضلوا
ار الكلام،  ودقيق معرفته باختي-رضي االله عنهما–غيرهم، ومن حذق عبد االله بن العباس 

وكان ذلك ممكناً له، لكون " أنزح"ولم يجعلها " أبعد"جعله قافية للعجز الذي أتى بعد 
أسرع ولوجاً في السمع، وأسبق إلى الذهن، وأدخل في القلب، وأكثر استعمالا " أبعد"

وهي أخف على اللسان، وأولى " أنزح"ة، وا جاء القرآن العزيز دون وأعرف عند الكافَّ
 . ه على عجزه وربما اختلط التوشيح بالتصدير لكون كل منهما يدل صدربالبيان،

 . ة، ودلالة التوشيح معنوية دلالة التصدير لفظيوالفرق بينهما أنَّ
والفرق بين التوشيح والتمكين أن التوشيح لابد أن تتقدم القافية معنى يدل عليها، ولا كذلك 

 . واالله أعلم. ل الصدر، وإن لم تكن كذلك فلا توشيحالتمكين، ولا تكون كلمة التوشيح إلا في أو



 باب الإيغال
سّمي هذا النوع إيغالا، لأن المتكلم أو الشاعر أوغل في الفكر حتى استخرج ُ

 . سجعة أو قافية تفيد معنى زائداً على معنى الكلام
عة، فإن الإيغال في السير يدخل السائر في روأصله من الإيغال في السير وهو الس

أوغل في الأرض الفلانية أي بلغ منتهاها، أو ما : قالي(المكان الذي يقصده بسرعة، 
ي هو آخذ فيه، وبلغ إلى زيادته عن الحد، ذقاربه، فكأن المتكلم قد تجاوز حد المعنى ال

كما أن من دخل العريش مثلا من أرض مصر فقد دخل مصر، فإذا أوغل في مصر فوصل 
في مصر لتجاوزه الحد بالزيادة عليه، فكذلك المتكلم إذا تم قد أوغل : إلى الصعيد يقال

ك المعنى، ولا لاه عند الإتيان بسجعة أو قافية بزيادة عليه، فقد أوغل في ذمعناه ثم تعد
حتى ينتهي معناه إلى آخر البيتوغلاًيكون م  . 

ر البيتائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائ"عه قدامة أيضاً من وهذا الباب مما فر" ،
ا أراد ذهو أن يستكمل الشاعر معنى بيته بتمامه قبل أن يأتي بقافيته، فإ: وفسره بأن قال

الإتيان ا ليكون الكلام شعراً أفاد ا معنى زائداً على معنى البيت نحو قول ذي الرمة 
 ): طويل(

ُـر لِأَـ واسةَي آثار ميـقف العيس ف   لسلْساء المُد الرلاقِوماً كأخس

 . فتم كلامه قبل القافية، فلما احتاج إليها أفاد ا معنى زائداً
 : وكذلك صنع في البيت الثاني حيث قال

أظنالذي ي اـهالُجدي عليك سؤ  دموعاً كتانِـمذير الجُبلِـ المفص 

ئداً، ان، واحتاج إلى القافية فأتى ا تفيد معنى زامكتبذير الجُ: فإنه تم كلامه بقوله
 . ولو لم يأت ا لم يحصل

الذي يأتي إلى المعنى : وقد حكي عن الأصمعي أنه سئل عن أشعر الناس فقال
الخسيس فيجعله بلفظه كبيرا، وإلى الكبير فيجعله خسيساً أو ينقضي كلامه قبل القافية، 

عاني امرئ نحو الفاتح لأبواب الم: نحو من ؟ فقال: فإن احتاج إليها أفاد ا معنى، فقيل له
 ): طويل(القيس حيث قال 

 بِقَّثَم يـذي لـ الزعنا الجَلِوأرح  نابائِول خِـكأن عيون الوحش ح



لم : "ثم أفاد بالقافية معنى زائداً، إذ قال" الجزع: "فإنه انقضى كلامه عند قوله
 . لأن عيون البقر غير مثقبة" يثقب

 ): طويل(ونحو زهير حيث يقول 
مِـطَّحم يـ الفنا لبه حـ بننزلْ زلـي كل منـن فه العِتاتن فُكأَ

فإن حب الفنا أحمر الظاهر، أبيض الباطن، فهو لا يشبه الصوف الأحمر إلا ما لم 
يحطم، وقد يكون الإيغال تتميماً كبيتي امرئ القيس وزهير، ولكن ذلك لا يسمى إلا 

لاحتياط، وهو دون إيغال المبالغة من جهة إيغالا لانتهاء المعنى إلى آخر البيت، وهذا إيغال ا
الاصطلاح لكونه لم يفد إلا الاحتياط من الدخل دون الإتيان بمعنى زائد على معنى 

 . الكلام، والإيغال الذي ليس بتتميم في بيتي ذي الرمة هو إيغال المبالغة
 ): بسيط(وأعظم ما وقع في هذا الباب قول الخنساء 

ارـه نـي رأْسِـ فمـلَه عـنكأَ  هـ بداةُـم الهـترا لتأْـوإن صخ

وعندي أن هذا البيت لو أفرد بالتمثيل في هذا الباب لأغنى عما ساقه قدامة في باب                
، لأن صدره   "الإيغال"و  " التوشيح"من بابي   " ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت       "

ن قافيته وفيه بوجودها زيادة     يدل على عجزه دلالة التوشيح، ومعنى جملة البيت كامل دو         
لْيةُ الناس، حتى جعلته علما     تم به عِ  لم تكن له قبلها، فإن هذه المرأة لم ترض لأخيها بأن تأْ           

لَم، ، ولم ترض تشبيهه بالع    "التوشيح"دمج في صدر لفظ     م به أئمة الناس، وهذا تتميم أُ      يأتُّ
وإذا وصلت إلى بلاغـة     . ناراوهو الجبل المرتفع المعروف بالهداية، حتى جعلت في رأسه          

ــك قولـ ـ  ــوى، وذل ــة القص ــلت إلى الغاي ــز، وص ــرآن العزي ــالىـالق  :ه تع
      بِرِيندا ملَّواءَ إِذَا وعالد مالص مِعسلاَ تو] فإن المعنى قـد تم بقولـه         ،]٨٠ :النمـل –

: فقـال  تمام الكلام بالفاصلة     - وهو يعلم  - ثم أراد  "ولا تسمع الصم الدعاء   " : -سبحانه
قلت لا  " لَّواإذا و : " مدبرين؟، وقد أغني عنها قوله     نىفما مع :  فإن قيل  "وا مدبرين إذا ولَّ "

 : فإن التولي قد يكون بجانب دون جانـب، بـدليل قولـه تعـالى             "وا  ولَّ: "يغنى عنها قولـه  
  ِانِبِهأَى بِجنو ضرأَع]أنه سـبحانه    وإن كان ذكر الجانب هنا مجازا، ولا شك        ،]٨٣ :الإسراء  

يهم في حـال الخطـاب،       لا يسمعون، أراد تتميم المعنى بذكر تولَّ       لما أخبر عنهم أم صمٌّ    
لين         هم بالإشارة ما يفهمه السـميع     فْفي عنهم الفهم الذي يحصل من الإشارة، فإن الأصم ي



الذي لم   قد يكون بجانب من المتولَّي، فيجوز أن يلحظ بالجانب           يبالعبارة، ثم علم أن التولَّ    
ليعلم أن التولَّي كان    " مدبرين" به، فيحصل له إدراك لبعض الإشارة، فجعل الفاصلة          يتولّ

ب، خاطب عن المخاطَِ  بجميع الجوانب، بحيث صار ما كان مستقبلا مستدبراً، فاحتجب المُ         
ذناه عن العبـارة، فحصـلت      إذ صار من ورائه، فخفيت عن عينيه الإشارة، كما صم أُ          

، فهو من إيغال    ةًة وهذا الكلام وإن بولغ فيه بنفي الإسماع بت        دم الإسماع بالكلي  المبالغة في ع  
دمجت فيه المبالغة في نفي الإسماع، وقد يأتي الاحتياط في غير المقاطع مـن     ي أُ ذالاحتياط ال 
 مجموع ج      ى يجمعها معنى واحـد كقولـه تعـالى        مل متفرقة في ضروب من الكلام شت : 
  تقُل لَّئِنِ اج  الْجِنو ستِ الإِنعم]وقوله سبحانه  ]٨٨ :الإسراء ، :    ٍرورِ سشوا بِعقُلْ فَأْت

 كما يقول الرجل    ]٢٣ :لبقرةا[فَأْتوا بِسورةٍ من مثْلِهِ   :  وقوله ]١٣ :هود[مثْلِهِ مفْترياتٍ 
مـا  :  ولا قليلا، ولو قال    ة، ولا كثيراً  ي درهما ولا دانقاً ولاحب    لَما يستحق ع  : لمن يجحده 

ل دل على الاحتياط    نـزُّ في الظاهر عن ذلك، لكن التفصيل والت       يستحق علي شيئاً، لأغنى   
 . وعلى شدة الاستبصار في الإنكار

اتبِعوا من لاَّ يسأَلُكُم أَجرا وهم : ومن إيغال الكتاب العزيز أيضاً قوله تعالى
ثم أراد الفاصلة " من لا يسألكم أجراً: " المعنى تم بقوله سبحانه، فإن]٢١ :يس[مهتدونَ

، فأوغل ا كما ترى، حيث أتى ا تفيد معنى زائداً على معنى اتلمناسبة رءوس الآي
الكلام، وجاء في الكلام إيغال حسن بعد تتميم ولقد أحسن ابن المعتز في قوله لابن 

 ): متقارب(يّ وِلَبا العباطَطَ
 مــلِسه المُـو عمّـنن بـونح اـــوننه دـو بنتِـم بنـفأنت  

فإنّه أعطى بني عمه حرف، واعترف لهم من فضل الأبوين بما اعترف، قَّهم من الش
ضلهم على بنته، فتحيل على المساواة، إذ لا طريق له ثم فطن إلى أنه إن اقتصر على ذلك فَ

 : إلى التفضيل بأن قال



 *ه المسلمعمّونحن بنو *
ى إيغال سمبالة تلك، وهذا القسم من الإيغال يحسن أن يفجعل هذه الفضيلة قُ

التوفياً بمقصوده من غير خيير، فإنه تخير من القوافي التي تفيد الإيغال قافية يكون ما تفيده م
إيغال  ، وهو عورض بحمزة لكونه مسلماً لَ" بنو عمّه الأفضل: "معارضة، فإنه لو قال

الاحتياط، لكونه تتميماً للمعنى؛ وقد ذهب بعض النقاد إلى أنه ذا الإيغال أراد الاستدلال 
وبيت مروان بن أبي حفصة وهو قوله . ى بين بيتهعلى استحقاق بني العباس الخلافة وسو

 ): كامل(
  ي البنات وِـلبن نٍـى يكون وليس ذاك بكائـأنةُـاثرالأع امِـم 

بيتين بون بعيد في الجودة وصحة المعنى، فإن بيت ابن المعتز أقصر وزناً وبين ال
 محملا مع ما وقع فيه من التلطف ، وأخفُّ جملاً ألفاظاً، وأوجز معنى، وأعذبوأصحُّ

ة معناه بالنسبة إلى بيت لبلوغ الغرض من غير مجاهرة بلفظ ولا مواجهة بمضض، فأما صح
 بالفضل من بني البنات، فأخذ بعموم أن بني الأعمام أحقمروان فمن جهة أن مروان زعم 

هذا الاستدلال، وذهل عن أن هذه القضية التي هو آخذ فيها خارجة من هذا العموم، لأن 
بني علي بنو بنات وبنو أعمام، وما ذكره مروان لا يتناول إلا من لم يكونوا بني أعمام من 

طرفيه، ويدلي بالاستحقاق من جهة أبويه، فخارج ربى من بالقُبني البنات، فأما من لم يمت 
عما ذكر، ولا يقال هذا ما يردح بالإرث، ولا الأعمام أحق  على مروان، لأنه صر

إنْ لم يرد بالإرث الفضل فكلامه محال، إذ لا يصح أن : بالإرث من بني البنات، فإني أقول
 .  لا يورث، وسيأتي بيان ذلك يريد إرث المال ولا إرث الخلافة، أما المال فلأن النبي

رضي االله –وأما الخلافة، فلأن الخلافة لو كانت بالإرث لما وصلت لأبي بكر وعمر 
على وراثة " وراثة الأعمام"حسن الظن بمروان حمل قوله  فإذا أُ قبل العباس -عنهما

بنات إلا بني الفضل، وحينئذ يأتي ما ذكرناه، ولم يرد بالأعمام إلا بني الأعمال، وببني ال
 بن عبد االله بن الحسن يىض بيح فإنه مدح بالقصيدة الرشيد، وعر-رضي االله عنهم–علي

خر بنو أعمام وبنو بنات، فكانت للأول مزية لم بن علي ، والأول بنو أعمام فقط، والأُ
ّلم فكانت هذه بتلك، فحصلت  المُتكن للأخر، قابلها ابن المعتز بأن أباه بنو العمس



 لبيته على بيت مروان وما يستكثر مثل هذا الجهل من مروان وهو ساواة، فثبت الفضلُالم
  ):كامل(يقول في هذه الأبيات للرشيد 

 ي الأرحاموِن ذَـدون الأقارب م داـي محمـيابن الذي ورث النب 

 دون ذوي رحمه، وكيف  من رسول االله فليت شعري ما الذي ورثه العباس 
عليها – يورث؟ وهذا أفضل الصحابة وأفقههم يحتج على فاطمة االله إن رسول : يقال

ورث، ما نحن معاشر الأنبياء لا ن :والى، بقول رسول االله دك والع في أمر فَ-السلام
 وإن كان لا يورث عت فاطمة ما ادنِعت يورث فلم مفإن كان النبي " تركناه صدقة

عي هذا الجاهل أن العباسفلم يد  ورثه دون ذوي رحمه؟ وأصل الحديث يروون أن أبا 
 وسيفه دون العباس، ثم لم يقنع مروان ذا حتى  أعطى عليا عمامة رسول االله بكر 
 ): كامل(قال 

 امِـ الأنعورةُـذلك سـ بتلَزن ةٌـجال فريضع الرّـما للنساء م 

 على حفظه للقرآن؟ وما فما أدري على ما ذا أحسده، أعلى معرفته بالفرائض، أم
أعلم من أين في سورة الأنعام ذكر شيء من الفرائض، أو حكم من أحكام المواريث، أو 
ذكر نسب أو شيء مما يقارب هذا الشأن، وليتني أعرف في أي موضع من القرآن ذكر أن 
النساء لا فريضة لهن مع الرجال؟ ومن يقع في مثل هذا لا يستعظم منه خطؤه في البيت 

 . هذا الفساد من جهة المعنى. ذي ذكرناه له أولاال
وأما ترجيح اللفظ فإن بيت ابن المعتز من محذوف المتقارب، حروفه ستة وثلاثون 
حرفاً، وبيت مروان من مقطوع الكامل، حروفه اثنان وأربعون حرفاً، إلى سهولة سبكه، 

فَاعتبِروا يا أُولِي  ه،وجودة تركيبه، وإيجاز جمله وخفة مفرداته، وكثرة استعمال كلمات
 ولم أر من أمثلة هذا الباب مثل بيت من بيتي الحماسة أغفله النقاد ]٢ :الحشر[الأبصارِ

 ): طويل(وهو 
وما شخرقاء واهِتاَن ىــلَتا الكُي  ولمَّاقٍـا سـى بهمــقَس ا تلالَّب 

زلاًـمت منرسـ أو تاً دارتمتوس اــمع كلَّمدبأضيع من عينيك لل

 



في كل جملة تتميم، : والبيت الأول أردت، فإنه وقع الإيغال فيه بعد ثلاث جمل
ناع، ة المزادة العتيقة، وإضافتهما إلى خرقاء التي هي ضد الصنتا، فإن الشنش: ولى قولهالأُ

يريد أن خهما غير مزرّكَم، فهما يضيثم قال بعد عان الماء أبدا، فصار ذلك تتميمين، ح
 : أي كلاهما مخروقتان، ثم أوغل بقوله" ىلَا الكُتيواهِ"ذلك 

*لا  تبلَّ ولماَّى بهما ساقٍقَس* 
وقها، وإذا  أكثر بثُديمها، وانتفخت سيورها، وانسدد أَت تمدفإن المزادة إذا ابتلَّ

موع البيتين ة، ثم في مجه، فكانت للماء أضيع منها وهي مبتلَّكانت يابسة عدمت ذلك كلَّ
بعد ذلك تفريع حسن، وستعلم حقيقة التفريع في بابه، فتقدر ما وقع في هذين البيتين منه 

 . هدرقَ
 ): طويل(ومن أعجب إيغال وقع في الشعر قول عبد االله بن الزبير الأسدي 

 همطَّا ختا خاـ نجاؤك منهمفٍس  ركوبك حون الثَّـا مليلج أشهاب 

فالاستعارة في . لبيت وقع فيه الاستعارة، والتورية، والترشيح، والإيغالفإن هذا ا
فإنه استعار الركوب للمسافر في الثلج لاحتياج المسافر للركوب، " ركوبك: "قوله

ح بلفظة الركوب لما حصلت التورية في لفظ حولي، ولو لم يرش" احولي"والتورية في قوله 
سن لما ح)  والحوليَّالركوب( للإيغال، إذ لو لم يذكر ورشح بمجموع الاستعارة والتورية

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ : ه تعالىلوقد وقع من الإيغال في الكتاب العزيز قو" باأشه: "أن يقول
 ثم احتاج الكلام على فاصلة تناسب ،]٥٠ :المائدة[يبغونَ ومن أَحسن مِن االلهِ حكْما

 .  فلما أتى ا أفاد مجيئها معنى زائداًالقرينة الأولى،
 :  والفرق بين التتميم والإيغال من ثلاثة أوجه

سن معنى أو أدب،  إلا على كلام ناقص شيئاً ما، إما حردِ أن التتميم لا ي:أحدها
ناقص، والإيغال " ويعطوه: "أو ما أشبه ذلك، كالبيت الذي تقدم، فإن المعنى بدون قوله

 . ى معنى تام من كل وجهلا يرد إلا عل
 اختصاص الإيغال بالمقاطع دون الحشو مراعاة لاشتقاقه، لأن الموغل في :والثاني

رف لم يبق الأرض هو الذي قد بلغ أقصاها أو قارب بلوغه، فلما اختص الإيغال بالطَّ
 . للتتميم إلا الحشو



ميم قد يتضمن  أن الإيغال لابد وأن يتضمن معنى من معاني البديع، والتت:والثالث
إنه لا يتعدى : وقد لا يتضمن، وأكثر ما يتضمن الإيغال التشبيه، والمبالغة، حتى لو قيل

هذين الضربين لكان حقاً، والتتميم يتضمن طوراً المبالغة، ويتضمن حيناً الاحتياط، ويأتي 
 . مرة غير متضمن شيئا سوى تتميم ذلك المعنى، واالله أعلم

ذا الباب، بعد أبواب ابن المعتز، وجميعها ثلاثون باباً وهي تمت أبواب قدامة بتمام ه
 . الأصول
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 : لهاوأبواب المتأخرين بعدهما، فأَ: ومن ها هنا نبتدئ في سياقة  



 باب الاحتراس
تي بما يخلصه من ذلك، ، فيفطن له، فيأْلُخه عليه دم بمعنى يتوجوهو أن يأتي المتكلّ

لاحتراس، والتكميل، والتتميم أن المعنى قبل التكميل صحيح تام، ثم يأتي والفرق بين ا
التكميل بزيادة يا ح لكْمنهسم نقص المعنى  إما بفن زائد أو بمعنى، والتتميم يأتي ليتم

ووزن ا كاملاًونقص الوزن معاً والاحتراس لاحتمال دخل على المعنى، وإن كان تام ،
ى بينهما، وقد جعل ابن رشيق الاحتراس نوعاً من التتميم، وسوالكلام صحيحاً، وقد 

 . ظهر الفرق بينهما، فجعلهما في باب واحد غير سائغ
ؤتى به وقت العمل عند والفرق بينه وبين المواربة بالراء المهملة أيضاً، أن الاحتراس ي

ما يفَطَّن المتكلم لموضع الدخلَتوالمواربة ي ،ا وقت العؤ مل، وبعد صيرورة الكلام، تى
والمواربة بالراء المهملة، تكون بالتصحيف والتحريف واهتدام الكلمة، والزيادة والنقص، 

ا يحتمله الكلام من الدخل، والاحتراس بزيادة الجمل المفيدة المتضمنة معنى الانفصال عم
 .والمواربة تكون في نفس الكلام وتكون منفصلة عنه

 . لا في نفس الكلام، وسيأتي بيان المواربة وأمثلتها في بااوالاحتراس لا يكون إ
والفرق بين الاحتراس، والمناقضة والانفصال، أن الاحتراس هو ما فطن له الشاعر أو 

والانفصال ما لم يفطن له حتى يدخل عليه، فيأتي بجملة من . الناثر وقت العمل فاحترس منه
 . خلذلك الدالكلام، أو بيت من الشعر ينفصل به عنه 

م في كلمة من الكلام، أو والفرق بين المواربة والانفصال، أن المواربة تكون كما تقد
أو جملة منفردة، عن سياق ستقلًّفي كلام منفصل عنه، والانفصال لا يكون إلا ببيت م ،

 . الكلام متعلقة به، داخلة فيه
 قِيلَ بعدا لِّلْقَومِ الظَّالِمِينو: ومن أمثلة الاحتراس في الكتاب العزيز قوله تعالى

كين، ا أخبر لاك من هلك بالطوفان، أعقبه بالدعاء على الهالِ فإنه تعالى لمَّ،]٤٤ :هود[
ووصفهم بالظلم، ليعلم أن جميعهم كان مستحقاً للعذاب احتراسا من ضعيف يتوهم أن 

م لِين ووصفهم بالظلم عالهلاك ربما شمل من لا يستحق العذاب، فلما دعا على الهالك
،  وعده لنبيه نوح  بساحتهم وظهر من ذلك صدقاستحقاقهم لما نزل م، وحلّ

ولاَ تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم : وأعلمنا أنه قد أنجزه وعده الذي قال فيه
وما : -بحانهس– وأعجب احتراس وقع في كتاب االله الكريم قوله .،]٣٧: هود[مغرقُونَ



رى الأموسا إِلَى منيإِذْ قَض بِيرانِبِ الْغبِج كُنت]لما -تبارك وتعالى–، فإنه ]٤٤ :القصص 
 الأمر، عرف  أن يكون بالمكان الذي قضى فيه لموسى نفى عن حبيبه رسوله 

 سى المكان بالجانب الغربي، ولم يقل في هذا الموضع، كما قال في الإخبار عن مو
ِنمانِبِ الطُّورِ الأيمِن ج اهنيادنو]أدباً مع نبيه وحبيبه محمد ]٥٢ :مريم  أن ينفي عنه 

  ذكر الجانب الأيمن تشريفاً لموسىكونه بالجانب الأيمن، ولما أخبر عن موسى 
 . م به المتكلَّفالمح لطيف هذا الاحتراس من بلاغة الكتاب العزيز جلَّ

 على لسان إحدى النسوة من حديث ة قول رسول االله اس من السنومثال الاحتر
ه رنب، وأغلبِ ريح زنب، والريح أر مسالمس: أم زرع، حيث وصفت زوجها فقالت

به، لِغْوأَ: والناس يغلب احتراس حسن، لأا لو سكتت على قولها: فقولها" والناس يغلب
، "بوالناس يغلِ: " ضعيف، فاحترست من ذلك فقالتبلَّ تغلبه امرأة لمغإن رجلاً: لقيل لها

فناسبت بين قرائنها بجملة تتضمن معنى الاحتراس مما يتوجه على معنى المدح من الدخل 
ج في موضع إيغالالذي ينقص به المعنى، فحصل في الكلام احتراس ممومتى وقع . د

ن نعرف أن الإيغال كون الاحتراس والتتميم في موضع الإيغال أوهم أنه إيغال، فيجب أ
 : القافية تفيد الكلام معنى زائداً بعد تمام معناه وصحته، والإيغال يفارق التكميل بأمرين

 . مجيئه في القافية فقط، واختصاصه بالمعاني دون الفنون
 ): وافر(ومن أمثال هذا الباب الشعرية قول الخنساء في أخيها صخر 

 يـسفْلى إخوام لقتلت نع  يـولولا كثرة الباكين حول      

لقد ساويت أخاك بالهالكين من إخوان الناس، فكيف : لت أن قائلا قال لهاثم تخي
 ): وافر(أفرطت في الجزع عليه دوم؟، فاحترست من ذلك بقولها 

 يـأسّي النفس عنه بالتعزّأَ  وما يبكون مثل أخي ولكن       

 
 
 



 باب المواربة
 براء مهملة

رِب بكسر الراء، فكأن سد، فهو وإذا فَ: رق بفتح الواو والراءرب العِن ووهي م
 . م أفسد مفهوم ظاهر الكلام بما أبداه من تأويل باطنهالمتكلَّ

نكر عليه بسببه، لبعد ما يتخلص به  يتضمن ما يوحقيقتها أن يقول المتكلم قولاً
صه منه من جواب  ما يخلَّ-جبه بهيحين –منه، هذا إن فطن له وقت العمل وإلا ارتجل 

حاضر، أو حجة بالغة، أو تصحيف كلمة أو تحريفها أو زيادة في الكلام أو نقص، أو 
نادرة مبة، أو ظُجِعرحكةفة مض . 

فأما شاهد ما وقع من المواربة بالتان الحَحريف، فقول عبوري تطويل(ر :( 
م وحبيبـم هاشـومنكوعمرو  هـفإن يك منكم كان مروان وابن

بيـبر المؤمنين شــا أميـومن بــنع وقُينطَ والبينصا حـنفمِ

أنت القائل: ر به قال لهعر هشاماً، وظفِفإنه لما بلغ الش : 
*المؤمنين شبيبومنا أمير * 

 : لم أقل كذا وإنما قلت: فقال
*المؤمنين شبيبومنا أمير * 
ضمها، وهذه ألطف مواربة وقعت، ودوا قول نصيب فتخلص بفتح الراء بعد 

 ): طويل(
 ديع ا بهيمن ذا يـدي ممواكَفَ  تما حييت فإن أَـ مدٍدعم بـأهي

 : تللم أقل كذا، وإنما ق: اهتممت بمن يفعل ا بعدك، فقال: وقيل له
 *فواكمدي ممن يهيم ا بعدي*

خل وقع فيه هه يحتمل أن يكون الدفتخلص بإبدال كلمة من كلمة، فهذا وأشبا
للشاعر وقت العمل، ويحتمل ألا يكون وقع له، وارتجل التخلص عند سماعه، والذي لا 

 ): طويل(يحتمل أن يكون فطن له حتى قيل له قول الأخطل 
 لُوـى والمعكَتشى االله منها المُـإل ةًـقعر وش بالبِافلقد أوقع الجحّ

فـإلا تغُّـرها قيريشلكهــا بم ن قريشٍـ عيكنم ستمازومز لُح



إلى النار، فضحك منه، : خناء؟ فقالإلى أين يا بن اللَّ: فقال له عبد الملك بن مروان
 . ص ذه النادرةوسكت عنه، فتخلّ

 للعباس بن مرداس حين وقد تكون المواربة من غير هذين النمطين، كقوله 
 ): متقارب (أنشد رسول االله 

 عرـــــالأقْه وـنيين عـبي  دـبي وب العبيـهل نــأتجع
عِـمجي مـ فداسرـوقان مِـيف سـ ولا حابنـصا كان حِـوم
عِـفروم لا يـع اليـن تضـوم اـرئ منهمـون اما دـا أنـوم

رج  على يده وخ فقبض علي ))اقطع لسانه عني((يا علي : ،فقال رسول االله 
فهذه أحسن .. فيك ما أمرمضٍإني لمُ: أقاطع أنت لساني يا أبا الحسن؟ فقال: به، فقال

خذ ما أحببت أو كما : مواربة سمعتها في كلام العرب، ثم مضى به إلى إبل الصدقة فقال
 . قال

ومن المواربة متصل ومنفصل، وقد أتينا بأمثلة القسمين، فالمتصل منها ما كان تخلصه 
 م، والمنفصل ما كان التخلص فيه من كلام آخر، كالذي تقدم لعلي في نفس الكلا

 . والأخطل
  ):طويل(ثَير مع عبد الملك بن مروان، وقد أنشده ومن أوضح أمثلته قصة كُ

أجاد المُسدّي نسجهـا فأَذالَهـا   حصينةٌي دلاصعلى ابن أبي العاصِ

 حيث يقول يمن قولك هذا فِقول الأعشى في صاحبه خير : فقال له عبد الملك
 ): كامل(

دّـ المقكنتـ غيمر لابس جبالسّ ةٍـنيف تـضرب ماـهماً أبطالَلِع

 . مزق، ووصفتك بالحَرالأعشى وصف صاحبه بالخُ: فقال
 
 
 
 
 



 باب الترديد
 وهو أن يعلَّق المتكلم لفظًة من الكلام بمعنى، ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر،

حتى نؤتى مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ االلهِ االلهُ أَعلَم حيثُ يجعلُ : -سبحانه وتعالى–كقوله 
هالَترِس]ا وقوله] ١٢٤: الأنعام فالجلالة الأولى مضاف إليها، والثانية مبتدأ : أَكْثَر لَكِنو

- عز وجل–، وكقوله ] ٧، ٦: الروم[الْحياةِ الدنيايعلَمونَ ظَاهِرا من *الناسِ لاَ يعلَمونَ
 : ونَ أَنحِبالٌ يفِيهِ فِيهِ رِج قُومأَن ت قمٍ أَحولِ يأَو ى مِنقْولَى التع سأُس جِدسلَّم

 .]١٠٨ :التوبة[يتطَهروا
 حروف المعاني، ومن الترديد نوع يسمى الترديد المتعدد، وهو أن يتردد حرف من

إما لتغاير الاتصال؛ أو : إما مرة أو مراراً، وهو الذي يتغير فيه مفهوم المسمى لتغير الاسم
ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه : ومثال هذا النوع قوله تعالى. تغاير ما يتعلق بالاسم

مهمِن]فإن اتصال من بضمير المخاطبين الغائبين في. ]٥١ :المائدةنت  الموضعين مع ما تضم
معنى الشرطن مِم أصارت المؤمنين كافرين عند وقوع الشرط، وقد يرتد حرف الجر -ن 

لٍ متغايرة المعاني، ومثاله قول في الجملة من الكلام والبيت من الشعر مراراً عدة في جم
 ): بسيط(الشاعر 
ريك في الرّيع بدراً لاح في غَوفليث عِ قٍسّرـفة يسي صورة الرلِج

وربما كان المتردد غير حرف الجر، كحرف النداء أو غيره، ومثاله قول المتنبي 
 ): منسرح(

  يا رجلُامـمى يا حِرـ الشليثَ   ياةُـ يا غمامرـ يا بحـدرـيا ب

 ): بسيط(ردد من الجمل غير المتعددة قول أبي نواس تومثال المُ
 اءُرــته س مسرـجها حلو مسّ  تها ساحزانُح الأَزلِـن لا تصفراءُ

 . ته ترديد حسنمسها، ومس: فقوله
وقد يف؛ والفرق بينهمادا من هذا الباب بباب التعطُّلْتبس الترديد الذي ليس تعد :

أن هذا النوع من الترديد يكون في إحدى قسمي البيت تارة وفيهما معاً مرة، ولا تكون 
ف في قسم والأخرى في آخر، والمراد بقرما أن يتحقق الترديد، والتعطُّإحدى الكلمتين 

. وإن كان ترديد الكلمة بعينها، فهو لا يكون إلا متباعداً، بحيث تكون كل كلمة في قسم



والترديد يتكرر، والتعطف لا يتكرر، والترديد يكون بالأسماء المفردة، والجمل المؤتلفة 
 إلا بالجمل غالباً، والفارق بين الترديد والتكرار أن اللفظة ف لا يكونوالحروف، والتعطُّ

التي تكَررفي الت ولى هي تبيين للثانية وبالعكس، واللفظة التي فيد معنى زائداً، بل الأُكرار لا ت
اد من وجه لا شعر بذلك، لأن الرولى منهما، واشتقاقهما متتردد تفيد معنى غير معنى الأُ

 راجعاً، ومنه  هو الذي انتهى إلى الموضع المراد، وكرضع الذي أراده، والكاريبلغ إلا المو
الكروأنه لا يكر إلا بعد الفرار وبيت أبي نواس " مكر مفر: " وقول امرئ القيس والفر

وأما ما جاء في الصدر والعجز فكقول . الذي قدمناه مما جاء الترديد في عجزه دون صدره
 ): طويل(أبي تمام 
ارِوـ منه عواً هنـكسونك شج  وارـار نـا ديـ موارٍـ نارـدي

 ): خفيف(ومثال ما جاء في الصدر والعجز معا قول أبي نواس 
 هدــل ذلك جـم قبـه ثـقبل  وهـم ساد أبـاد ثـن سـقل لم

ومن الترديد نوع آخر يسمى ترديد الحبك، ويسمى بيته المحبوك، وهو أن تبني 
مة من الثالثة في ل جمل ترد فيه كلمة من الجملة الأولى في الجملة الثانية، وكالبيت من

الرابعة، بحيث تكون كل جملتين في قسم، والجملتان الأخيرتان غير الجملتين الأوليين في 
 ): بسيط(الصورة، والجمل كلها سواء في المعنى، كقول زهير 

 اقَنتى إذا ما ضاربوا اعضارب حت  واـعنيطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطَّ 

من الجملة الأولى في الجملة الثانية، وردد كلمة من الجملة الثالثة في د كلمةًفقد رد 
الجملة الرابعة ثنتان في كل قسم، وكل جملتين متفقتان في الصورة غير أما مختلفتان، إذا 

ن غير صورة الضرب، نظرت إلى كل قسم وجملته، وإن اشتركا في المعنى، فإن صورة الطع
ومعنى الجميع واحد، وهو الحماسة في الحرب، والبيت أعني بيت زهير مع كونه من شواهد 
الترديد المحبوك، فإنه يصلح أن يكون من شواهد صحة التقسيم، لأنه استوفى فيه أقسام 

 .دمجة في الترديد، واالله أعلمحارب، وإن جاءت صحة التقسيم محالات المُ
 
 
 



 تعطفباب ال
 اه قوم المشاكلةوقد سمّ

وقد تقدم أن التعطف كالترديد في إعادة اللفظة بعينها في البيت، وأن الفرق بينهما 
ف لابد وأن تكون إحدى كلمتيه في مصراع ا وباختلاف التردد، وثبت أن التعطُّمبموضعه

بالعطفين والأخرى في المصراع الآخر، ليشبه مصراعا البيت في انعطاف أحدهما على الآخر 
 .في كل عطف منهما يميل إلى الجانب الذي يميل إليه الآخر

 ): بسيط(ومن أمثلته قول زهير 
اـقلُدى خـماحة منه والنق السّلْي  اـمرِى علاته هـمن يلق يوماً عل

طويل(فة لَّوكقول عقيل بن ع :( 
 يلِسِبمده ــ بعيـالو المَلَّـحفَ  وةٍـ بفجلُّـح كان مولاه يىـفت

 ): كامل(وكقول أبي تمام 
 هـ سؤالرـ مديـولقيت بين ي هـ عطائِوـلْ بين يديك حقيتفلَ 

 ): طويل(وكقول المتنبي 
مِذمر مـدح غيـ إليه الموسقت  ردّـكَ غير مرفـي العـفساق إل

ات من وهذا البيت أفضل بيت سمعته في هذا الباب، فإنه انعطفت فيه ثلاث كلم
: فات، وذلك قولهصدره على ثلاث كلمات من عجزه، ففيه ذا الاعتبار ثلاث تعطُّ

فإا انعطفت على " إليَّ: : "، وقوله"وسقت: "، فإا انعطفت على قوله في العجز"فساق"
ثم في البيت من " غير"فإا انعطفت على قوله في العجز " غير"وقوله " إليه: "قوله في العجز

 لفظة في صدره على الترتيب وزن كل لفظة في  ما لم يتفق في بيت غيره، فإن كلَّالمناسبة
و " الشكر"و " العرف"و " إليه"و " وإليَّ"و " سقت"و " فساق"وكل جملة كقوله : عجزه 

فهذه مفردات الألفاظ وأما الجمل المركبة منها، فانظر " مذمم"و " مكدر"و " غير"و " غير"
، والعرف، والشكر، وغير مكدر ، وغير مذمم، ولم "سقت إليه"، و "فساق إليَّ: "إلى قوله

أر مثل هذا اتفق إلا لأبي تمام في البيت الذي قدمته على هذا البيت، لأنه ساوى بيت المتنبي 
في التعطفات الثلاثة، والمناسبة الناقصة، وفضله بيت أبي تمام بالمناسبة التامة والطباق، وله 

 ): كامل( التقدم هذا وقد أتى به توطئة لقوله فضيلة السبق فثبت له



 هِن مالِـها من جاهه فكأنـم  وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة     

قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلاَّ : ف في الكتاب العزيز قوله تعالىوقد جاء من التعطُّ
م االلهُ بِعذَابٍ من عِندِهِ أَو بِأَيدِينا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَن يصِيبكُ

.  فإن التعطف في هذه الآية الكريمة في موضعين،]٥٢ :التوبة[فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ
، وكقوله ]٤٠ :البقرة[وأوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم: وكذلك جاء في قوله سبحانه

 .  االله أعلم،]٧ :الروم[ عنِ الآَخِرةِ هم غَافِلُونَوهم :سبحانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ويففْباب الت 
ويف من الثَّفْاشتقاق التالبياض الذي في : وفِ، وأصل الفُوب الذي فيه خطوط بيض

أظفار الأحداث، والحبشرة ة القوفَواة، وهي التي تنبت منها النخلة، والفُة البيضاء في الن
أى : فَوفرد مقطع القطن، وب: الشيء، والفوف: وفالبيضاء التي تكون على النواة، والفُ

م خالف بين جمل المعاني في التقفية كمخالفة البياض لسائر الألوان، لأن فكأن المتكلَّ: رقيق
ده من سائر الألوان أشد من بعد بعضها عن بعض، إذ هو بسيط بالنسبة إليهما، وكلهابع 
كَّبةٌمبالنسبة إليه، لأنه قابلٌر ر إلى لون آخر بحسب  لجميع الألوان، وجميع الألوان تقبل التغي

ة، فهو ضد البياض التركيب، والشدة والضعف إلا السواد، فإنه لا يقبل تركيباً البت
سمى مطابقة، بخلاف بقية الألوانونقيضه، ولا جرم أن الجمع بينهما في الكلام ي .

ى من المدح أو الغزل، أو غير ذلك عبارة عن إتيان المتكلم بمعان شت: ويف في الصناعةوالتف
جميع غالباً، مع ختها بالتمن الفنون والأغراض، كل فن في جملة من الكلام منفصلة من أُ

 . ويكون بالجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة. بة في الوزنيةمل المركَّتساوي الجُ
 ): طويل(نه بالجمل الطويلة، قول النابغة الذبياني فمثال ما جاء م

 اـر نافعـى وأكثاد لمن عرـأض ةٍـبل قُـ رأى أهنـنا ميه علَّفلِ
اـاً إليه وشافعـوأفضل مشفوع داًر سيّـاً وأكبـم أحلامـوأعظ

فْويف المركب من الجمل الطويلة عنترة، فقال وأحسب أن أول من نطق بالت
  ):كامل(

 لِزِـ أننكٍوا بضـلز وإن ندشدأَ تلحمواسر وإن يركْإن يلحقوا أَ

 ): بسيط(ومثال ما جاء منه في الجمل المتوسطة قول أبي الوليد بن زيدون 
عطِ أُ، ومرعم أس، وقلْ أخضعلَّدِو  نه أَز، وعِربِ أصمكِتح واَلْمتِح أَهتِ

 ): بسيط(مل القصيرة قول المتنبى ومثال ما جاء منه بالج
 لِ صِر سنُد أُلْ تفضش بش هدزِ  دعِ أَلَّ سلّل عمِع احطِ أقْلْنِ أَلْقِأَ

 : وقد جاء من التفويف المركب من الجمل الطويلة في الكتاب العزيز قولـه تعـالى             
   ِدِينهي ولَقَنِي فَهنِ  *الَّذِي خطْعِمي والَّذِي هقِينِ وسيفِينِ   *ي وشي وفَه ترِضإِذَا مالَّذِي *وو

 وفي  ]٨٢،  ٧٨: الشـعراء [والَّذِي أَطْمع أَن يغفِر لِي خطِيئَتِي يوم الدينِ       *يمِيتنِي ثُم يحيِينِ  



ي اللَّيلِ وتخـرِج    تولِج اللَّيلَ فِي النهارِ وتولِج النهار فِ      : الجمل المتوسطة قوله سبحانه   
      يالْح مِن تيالَم رِجختتِ ويالْم مِن يالْح] ولم يأت من الجمل القصيرة      ]٢٧ :آل عمران ،

 . واالله أعلم. شيء في فصيح الكلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التسهيم
ه، لكون لونه وب المُسهم، وهو الذي يدل أحد سهامه على الذي يليهو من الثَّ

 . يقتضي أن يليه لون مخصوص له، بمجاورة اللون الذي قبله أو بعده
وهذا الباب عرمني بأن قالفه من تقد :على م من الكلام دليلاًهو أن يكون ما تقد 

ما يتلوه، ورأيت هذا التعريف وإن رهذا الباب من البديع، بل وعي فيه الاشتقاق لا يخص 
ف عرالذي عندي أن هذا الباب من مشكلات هذا الفن، ويصلح أن يو. يدخل معه غيره

بقول القائل هو أن يتقدم من الكلام ما يدل على ما تأخر منه ما يدل على ر منه، أو يتأخ
ما تقدم بمعنى واحد أو بمعنيين، وطوراً باللفظ، كأبيات جوب أخت عرو ذي الكَنلْب، م

 ): متقارب(عر وتأليف النثر يعلمون أن معنى قولها بِنية الشاق بِفإن الحذَّ
 *هاكب يا عمرو لو نمقسِفأُ*

 : يقتضي أن يكون تمامه
*ها مِإذا نبنك داءً عالاض* 

وليثاً غضوباً وأفعى قتولا؛ وموتا ذريعاً، وس ما، ا وحيا، وغضبا صقيلا، كرباً شديد
ا طويلاًوغمإلى أشياء يعز ،لكن معنى البلاغة تقتضي اقتصارها من ذلك كله ها حصر ،
إنه أبلغ، لأن الليث الغضوب، والأفعى القتول، يمكن : الأول، لكونه أبلغ، وإنما قلتعلى 

ا، والسيف الصقيل يمكن التوقي منه، والحيدة عنه، وما كل جريح يتوقع ما وغلبهممغالبته
رئه، والكرب الشديد، والغم اموته، ولا ييئس من بلطويل، يم رجى انكشافهما، والس

ا، فأشد من الجميع الداء العضال الذي لا يميت مي، والموت الذريع، يريحان صاحبهالوحِ
اق باختيار الكلام وبنيته أن ذلك علم الحذَّلفيريح، ولا يأمل صاحبه مداواته فيستريح، ف

 :قولها
 *هاكقسم ياعمرو لو نبفأُ*

 :يقتضي أن يكون تمامه
 * عضالا نبها منك داءًإذاً*

 يذْكر، إذ لا لمدون كل ما ذكرت وما لم أذكر، فإن ما ذكرت هو دليل على ما 
يخرج ما لم يذكر عن أن يكون أمراً يمكن مغالبته وغلبه، أو شيئاً يرجى انكشافه وزواله، 

والموت الذريع وكما يدل الأول على الثانيأو شيئاً يريح بسرعة كالس ،كما م الوحِي 



ذكرت كذلك، يإذا "ه لو قيل لحاذق بما يصلح أن يوطأ لقولها دلُّ الثاني على الأول، فإن
فأُقسم يا عمرو لو نبهاك، فهذا ما يدل الأول : فإنه لا يجد إلا قولها" نبها منك داءً عضالا

 . فيه على ما بعده دلالة معنوية
 : لهاوأما ما يدل فيه الأول على الثاني دلالة لفظية فقو

       إذن نةٍـيسرّـ عِا ليثَـهب مفيتاً مـوسفُفيدا نالاـا وم 

مفيتا مفيداً، تحقق أن هذا اللفظ يوجب أن : فإن العارف ببنية الشعر إذا سمع قولها
 : ، وكذلك قولها"فوساً ومالان"يتلوه قولها 
  تشكي الكلالافٍر حناءِبوج  ـهولَـت مجهز تجاورقٍـوخ     
 يل فيه الهلالاجى اللَّوكنت د هـسمه شـار بـفكنت النه      

والبيت الثاني أردت، وإن كان البيت الأول فيه من التسهيم ما فيه لكن الثاني 
 : أوضح، لأن قولها، يقتضي أن يتلوه

 وكنت دجى الليل فيه الهلالا  هـه شمسـار بـفكنت النه      

 ): وافر(ل عمرو بن كلثوم ومن جيد أمثلة التسهيم قو
      ـونوجد نحن أحماهراماَ ذِم  وأوفاهماـدوا يمينـقَ إذا ع 

واستخراج التسهيم من هذا البيت عجد سِرسأل عنه من ا، وهو مما ينبغى أن ي
م في صدر بيته الفخر بصفات ا قدلمّ: يتعاطى هذه الصناعة، وطريق استخراجه منه أن يقال

لم لا لم، والسّخر بصفات المدح في السفلحرب، أوجبت عليه البلاغة أن يكمل الالمدح في ا
ما، إذ ليس من يكون إلا بالعهود والأيمان، وهذان لا ي ح الإنسان فيهما إلا بالوفاءدم

فلان وفَّى بعهده ويمينه، فلما اقتضى : حلف فلان ولا استحلف بل تقول: المدح أن تقول
لم وأصله، كما مدح في حالة س السلم بالأمر الذي هو أُدح في حالة السالمعنى تكميل الم

الحرب بما هو من صفات المدح في الحرب اقتضى اللفظ أيضاً أن يكون ما يأتي به من 
ونوجد نحن أحماهم: "مه، وقد قال في صدر البيتالألفاظ مناسباً لما قد "ن لمراعاة فتعي

لا سيما وهي تعطي المعنى الذي يكمل به المدح، " أوفاهمو"المناسبة أن يقول في العجز 
" إذا حلفوا: "يريد الحالة التي هي أشد أحوال الحالف، فإنه لو قال" إذا عقدوا يمينا: "وقال
عقدوا"عط من المعنى البليغ ما يعطيه لم ي "ا، وتعقيد اليمين يدل إذ الحالف قد يحلف لغو



لاَ يؤاخِذُكُم االلهُ بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن : بحانهعلى النية والتصميم، قال االله س
 فقد اقتضى صدر هذا البيت من جهة اللفظ ]٨٩ :المائدة[يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ

 . والمعنى أن يكون تمامه ما ذكره واالله أعلم
ا جاءت دلالته لفظية أيضاً ومن أمثلة هذا الباب للمحدثين قول البحتري، وهو مم

 ): طويل(
 مِاَمته بحرروليس الذي ح له بمحلَّتِلْفليس الذي حلَّ          

 ): خفيف(وكقول الآخر 
 هن غصونُ كأَندودٍـوقُ وددن كأن قُوٍصن غُـم          

وهذا البيت لا يصلح أن يكون شاهداً للتلأنه لو قالله لا يقتضي آخره سهيم، لكون أو : 
 ابِعذَ الِثغورِ مثل الُّرِوذات ن ن غصون كأَن قدودـم          

حسن أن يكون تماماً له، ومتى كان التقدير كذلك " جناترد كأنه الوذات و"أو 
 . انخرم ضابط التسهيم، وإنما ذكرته سهواً كما سها من ذكره قبلي، ثم فطنت لذلك بعد إثباته

 : وشيح من ثلاثة أوجهسهيم والتلتوالفرق بين ا
علم مقطعه من حشوه من  أن التسهيم يعرف به من أول الكلام آخره، وي:أحدها

غير أن تتقدم سجعة النثر ولا قافية الشعر، والتوشيح لا تعرف السجعة والقافية منه إلا بعد 
ية فحسب، والتسهيم  أن التوشيح لا يدلك أوله إلا على القاف:أن تتقدم معرفتهما، والآخر

يدل تارة على عجز البيت وطوراً على ما دون العجز، بشرط الزيادة على القافية، وما 
دي بن  في بيت عمر بن أبي ربيعة، وعن الفرزدق في بيت عحكيناه عن ابن العباس 

 . الرقاع فنادر لا يقاس عليه
 .ه بخلاف التوشيحولِ على أَه على آخره، وطوراً آخره أن التسهيم يدل تارة أولُ:والثالث

أَأَنتم *أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ: وقد جاء من التسهيم في الكتاب العزيز قوله تعالى
] ٦٥ ،٦٣ :الواقعة[لَو نشاءُ لَجعلْناه حطَاما فَظَلْتم تفَكَّهونَ*تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ

 . ]٦٨ :الواقعة[م الْماءَ الَّذِي تشربونَأَفَرأَيت: وقوله
 لفظياً ومعنوياً، وائتلاف الألفاظ مع فانظر إلى اقتضاء أول كل آية آخرها اقتضاءً

معانيها، ومجاورة الملائم بالملائم، والمناسب بالمناسب، لأن ذكر الحرث يلائم الزرع، وذكر 



ع يقتضي الاعتداد بصلاحه وعدم فساده، فحصل ه ومعنى الاعتداد بالزرفكُّالحطام يلائم الت
 التفكه، وكذلك في بقية الآيات، فإذا علمت ذلكج النرم من الأشعار قد عندك ما تقد

 . الفصيحة، والمعاني البليغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



وريةباب الت 
أحد موجيه، وهي أن تكون الكلمة تحتمل معنيين، فيستعمل المتكلَّويسمى الت 

بن ا في الأشعث احتماليها ويهمل الآخر، ومراده ما أهمله لا ما استعمله، كقول علي 
مال التي واحدا مال باليمين، لأن قيساً كان يحوك الشّوهذا كان أبوه ينسج الشّ: قيس
 . شملة

 ): خفيف(ومن شواهد هذا الباب الشعرية قول عمر بن أبي ربيعة 
 ك االله كيف يجتمعانرمع  هيلاريا س الثُّكحنأيها المُ           
  يمـان إذا استقلَّهيلٌوس تما استقلَّ إذا ةٌ شاميّيه            

الثُّفذكر عمر ريا وسريا من جمين المشهورين، لأن الثُّهيلا ليوهم السامع أنه يريد الن
ريا، وكان أبوها  صاحبته الثُّة، وهو يريدمنازل القمر الشامية، وسهيلا من النجوم اليماني

يلا، فتمكَّقد زوجها برجل من أهل اليمن يسمى سهى بالنجمين عن ن لعمر أن ور
الشخصين، ليبلغ من الإنكار على من جمع بينهما ما أراد، وهذه أحسن تورية وقعت في 

ا تها في أشعار المنكح ترشيح للتورية على قلَّحة، فإن قوله المُشعر لمتقدم مرشتقدمين وكثر
وأما البيت (في أشعار المحدثين، وخصوصاً شعراء العجم العصريين كالأرجاني وأمثاله، 

الثاني فإنه أبدع من البيت الأول، إذ أخرجه مخرج التعليل، للإنكار الذي وقع في عجز 
إذا "البيت الأول، وجاء فيه مع التعليل تنكيت حسن مدمج في تجنيس الازدواج، فإن قوله 

تجنيس ازدواج، والنكتة في ترجيح استقلت على أخواا فيما " إذا استقل"و " ا استقلتم
يقوم مقامها إشارته ا إلى أن الزوج يبعد بالزوجة عن أهلها ووطنها، فيكون ذلك أشد 
تأنيباً له على تزويجه، وأدعى لندامته على ذلك، وكان من الاتفاق الحسن أن الرجل يمانيَّ 

لد، والمرأة شامية، فحصل الاتفاق مدمجاً في الاستخدام، فإنه استعمل في هذا القبيلة والب
شامية ويمان، وختم البيت بالتوشيح، وهو دلالة معنى : البيت احتمالي كل لفظة من قوله

وهي التعليل، والاتفاق، : صدر البيت على قافيته، فجاء في البيت سبعة أضرب من البديع
 . واج في استقلت واستقل والإدماج والتنكيت، والتوشيحوالاستخدام، وتجنيس الازد

الشفا في "وما رأيت لعربي ولا لعجمي مثل تورية وقعت للقاضي عياض صاحب 
 وصاحب الإكمال في شرح مسلم، وغيرهما في بيتين وصف " تعريف حقوق المصطفى



الدين أبو محمد عبد فيهما صيغة نادرة أنشد فيهما الفقيه الإمام الحافظ المتقن العلامة زكي 
غه من غه من خير الدارين كما بلَّالعظيم بن عبد القوي بن عبد االله المنذري نفع االله به، وبلّ

 ): بسيط( بقائلهما رحمه االله تعالى وهما لالعلم اية مطلبه بالسند المتص
 للَن الحُـاً مـوز أنواعمر تـلشه هـن ملابسـكأن كانون أهدى م

لِـميِ والحَدق بين الجَرّفَا تـفم فترِى خدن طول المَـأو الغزالة م

وإذا وصلت إلى ما وقع من التورية في الكتاب العزيز وصلت إلى الغاية القصوى، 
 فانظر إلى كون ]٩٥ :يوسف[قَالُوا تااللهِ إِنك لَفِي ضلاَلِك الْقَدِيمِ: وهي قوله تعالى

 الهدى وكيف أهمل أحد الاحتمالين، وهو الحب، وضدالضلال له محملان، وهما الحب 
واستعمل دلالته على ضد الهدى، والمراد ما أهمل لا ما استعمل فستجده أوجز لفظ 

 واالله أعلم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ؤتى بكلمة لا تصلح لضرب من المحاسن حتى يؤتى بلفظة تؤهلها لذلك وهو أن ي
 :  في قوله للأشعث بن قيسكما حكيناه عن علي 

 أو ، لو قال ينسج الشمال بيدهوهذا كان أبوه ينسج الشمال باليمين فإنه "
 فلما قصد التورية عدل عن ،ينسج الشمال وسكت لم يكن في لفظة الشمال تورية البتة

 اليمين ليرشح لفظة الشمال للتورية، "لفظ اليد، وعن الاقتصار على ما قبلها وأتى بلفظ
 الآية الواحدة، والبيت الواحد شاهداً على عدة أبواب من المحاسن، ءينتقد علينا مجيولا 

فما الفرق بين الترشيح : فإن ذلك بحسب ما يكون في الكلام من البديع، فإن قيل
 : الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: والاستعارة، والتورية، وقد جعلت مثالهما واحداً؟ قلت

 .  لا يحتاج إلى ترشيح، وهي التورية المحضة أن من التورية ما:أحدها
 أن الترشيح لا يخص التورية دون بقية الأبواب، بل يعم الاستعارة والطباق :والثاني

 ): كامل(وغيرهما من كثير من الأبواب، ألا ترى إلى قول أبي الطيب 
        قلبٍوخفوق ه لو رأيت لهيب  يا جنتي لظننت فيه جماهن 

لم " نيتيم"للمطابقة، ولو قال مكاا يا " جهنم"رشحت لفظة : يا جنتي: هفإن قول
 : البتةيكن في البيت طباق 

ى غير لفظة التورية فإن التورية في قول  أن لفظة الترشيح في الكلام المور:الثالث
ريا وسهيلا لفظتا الثُّ:  في لفظة الشمال، والترشيح في لفظة اليمين، فإن قيلعلي 

ريا للتورية، ورية، فإنه لولا ذكر سهيل لم تصلح الثُّ ت لا كل واحدة منهما أختهارشحت
ولولا ذكر الثريا لم يصلح سهيل للتورية، كما أن لفظة اليمين هي التي رشحت الشمال 

 . للتورية، فلم يعقل الفرق إذاً بين التورية والترشيح
ية ما إلى صاحبتهما، بخلاف  لا يفتقر في التورلكل من لفظتي الثريا وسهي: قلت

 ): خفيف(لفظة اليمين، وذلك أن عمر لو قال 
 عمرك االله كيف يجتمعان  ريا زياداًـأيها المنكح الثُّ        

ت التورية بدون ذكر سهيل؛ لأن الثُّريا، يقع على النجم وعلى المرأة، والنجم لصح
 : لا يجتمع ورجل أبداً؛ وكذلك لو عكس فقال

 عمرك االله كيف يجتمعان ب سهيلاوـلنكح الخَأيها الم

 باب الترشيح



هيلا يقع على الكوكب، وعلى الرجل، والكوكب لصحت التورية أيضاً، لأن س
والمرأة لا يجتمعان، ولا كذلك لفظة اليمين، فإا لو لم يؤت ا لم يكن في الشمال تورية 

ي ة اسم الزوجين لاسمأصلا ورأساً، وإنما الواقعة التي وقعت لعمر اتفق له فيها موافق
النجمين فتهيأ له من التورية ما لم يتهيأ لغيره، وتمَّم المعنى كون الثريا التي هي النجم، 
وصاحبته شاميين، وسهيل وزوجها يمانيين، فتم لعمر ما أراده من الإنكار عليهما، وعلى 

مما يبين أن التورية من جمع بينهما، وحصل في بيتيه التورية والاتفاق، فلذلك حسناً جداً و
مجزوء (المحضة لا تحتاج إلى ترشيح قول القاضي السعيد بن سناء الملك رحمه االله تعالى 

 ): الكامل
 اءــد انكشف الغطـي قـمنّ يـــذه لا تستحـيا هـ 

تورية غير مفتقرة إلى ترشيح، لأن ظاهر اللفظ " قد انكشف الغطاء: "فإن في قوله
ورى بالأول، واف الأمر، وهو يريد انكشاف العضو فقصد الثاني يدل على أنه أراد انكش
 ): كامل(ولا كذلك قول أبي تمام 

 *وقدي أو أخمديف الغطاء فأَشِكُ*
لا تحتمل إلا معنى واحداً، وهو الذي قصده أبو تمام من " كشف الغطاء" فإن لفظة 

 . انكشاف الأمر
اذْكُرنِي عِند ربك فَأَنساه : لىومن الترشيح للتورية في الكتاب العزيز قوله تعا

رشحت لفظة ربه، لأن يكون تورية، " ربك"، فإن لفظة ]٤٢ :يوسف[الشيطَانُ ذِكْر ربهِ
 :  والملك، فإنه لو اقتصر على قوله تعالى-سبحانه–إذ يحتمل أن يراد ا الإله 

ِهبر طَانُ ذِكْريالش اهسفَأَن]٤٢ :يوسف[ ّه إلا على الإله، فلما تقدمت لم تدل لفظة رب
 . لفظة ربك صلحت للمعنيين

 ):طويل(وأما ترشيح الاستعارة ففي قول بعض العرب 
ـسر عإذا ما رأيت النزن داية اب  ش في وكْوعشريسىفْه طارت له ن 

 
داية، وهو عر الأسود بابن  فإنه شبه الشيب بالنسر لاشتراكهما في البياض، والش

واد، واستعار التالغراب لاشتراكهما في السعشيش من الطائر للشيب لما سمح اه نسراً، ورش



به إلى ذكر الطيران الذي استعاره من الطائر لنفسه، فقد رشح باستعارة إلى استعارة وأما 
 ): طويل(ترشيح التشبيه فكقول النابغة الذبياني 

  المصاعبالِمإلى الموت إرقال الجِ  لواقَن أرعزلوا عنهن للطَّـإذا استن

، فإنه "إرقال الجمال: "إلى التشبيه في قوله" أرقلوا: "فإنه رشح بالاستعارة في قوله
تشبيه بغير أداة، وفحول النقاد تّواالله أعلم،رةاي هذا النوع من التشبيه استعسم  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب الاستخدام
م بلفظة لها معنيان، ثم يأتي بلفظتين تتوسط تلك اللفظة بينهما، تكلَّوهو أن يأتي الم

 لفظة منهما لمعنى من معنى تلك اللفظة المتقدمة، وربما التبس الاستخدام ويستخدم كلُّ
 . بالتورية أيضاً من كون كل واحد من البابين مفتقرا إلى لفظة لها معنيان

عنيين من اللفظة، وإهمال الآخر، والفرق بينهما أن التورية استعمال أحد لم
 . والاستخدام استعمالهما معاً

 ): كامل(ومن أمثلته قول البحتري 
ُّـش  م هيه وإنْنِا والساكِضى الغسقَفَ   وبـح وقلُـوه بين جوانب

فإن لفظة الغضا محتملة الموضع والشجر والسقيا الصالحة لهما، فلما قال والساكنيه 
استعمل : وهشب: للفظة، وهو دلالتها بالقرينة على المواضع، ولما قال اياستعمل أحد معني

 . المعنى الآخر، وهو دلالتها بالقرينة أيضاً على الشجر
يمحو االلهُ ما *لِكُلِّ أَجلٍ كِتاب: وفي الكتاب العزيز من الاستخدام قوله تعالى

ثْبِتياءُ وشي]ا الأَ))كتاب((فإن لفظة ، ]٣٩ ،٣٨ :الرعد والكتاب،مد المحتوم يراد  :
المكتوب، وتوسطت بين لفظتي أَجل ويمحو، فاستخدمت أحد مفهوميها وهو الأَمد، 

 .واستخدمت يمحو لمفهوم الآخر، وهو المكتوب واالله أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التغاير
يذم ما  شيئاً ويذمه، أو وهو تضاد المذهبين إما في المعنى الواحد بحيث يمدح إنسانٌ

أو يفعل ذلك مع ل شيئاً على شيء، ثم يعود فيجعل المفضول فاضلاًمدحه غيره، أو يفض ،
فأما التفضيل بين الشيئين المتغايرين من . ، وبالعكسغيره، فيجعل المفضول عند غيره فاضلاً

 مذهبه ل، وسنأتي بتفصي-رحمه االله تعالى–م يقل به إلا ضياء الدين بن الأثير لكل وجه ف
 وأما مدح الإنسان ما ذمه غيره فلم أسمع فيه كقول الإمام علي . ب آخر هذا البافي

أيها الذّ: ها حيث قالفي خطبة له مدح فيها الدنيا مغايراً لنفسه في ذمام للدنيا، المغتر 
بغرورها، بم تذمّمة عليك؟ متى استهوتك، أم متى ها؟ أنت المتجرم عليها، أم هي المتجر

يك، لت بكفَّرع آبائك من البلى، أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم علّغرتك؟ بمصا
ضت بيديك، تبغي لهم الشفاء، وتستوصف لهم الأطباء، لم ينفع أحدهم إشفاقك، وكم مر

لت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه ولم تسعف فيه بطلبتك، ولم تدفع عنه بقوتك، قد مثَّ
مصرعك، إن الدنيا دارودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود ق لمن صدقها صد ،

ّا، مسجد أحب عظى ملائكته ومهبط وحي االله، اء االله، ومصلَّمنها، ودار موعظة لمن ات
ها، وقد آذنت ببينها ومتجر أولياء االله، اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذم

قتهم بسرورها إلى لت لهم ببلائها البلاء، وشوونادت بفراقها، ونعت نفسها وأهلها، فمثَّ
ها رجال ور، راحت بعاقبة، وابتكرت بفجيعة، ترغيباً وترهيباً، وتخويفاً وتحذيراً، فذمرالس

ثتهم فصدقوا، ووعظتهم رم فذكروا، وحدغداة الندامة، وحمدها آخرون يوم القيامة، ذكّ
 ): خفيف(حد طريقي البلاغة، وهو الإيجاز فاتعظوا، فقلت ناظماً لمعاني هذه الخطبة على أ

 اـى عليهـثنريق الإنصاف أُـبط  يـم فإنـذم الدنيا بظلـن يـم
يهاطفَص في الوعظ من متحين جدّ اـو انـيء لـل شـوعظتنا بك

اـن وجهيهـوى بالبيان مـلله اـمنهِا فَـا الوجهين منهـرتنأَو
ـنا فلنصحتم نر النـبأحين  اًـصحصح ناـا مالديهـ لأهلهدت

اـريهـصدت عى حين جدـلَللبِ اـــآل يقينــن المنا أَتملَعأ
ـباب ل   والأحـنا مصارع الأهلِكم أرتو نساـديهـ بين يتفيق



اــيه كفَّةًـدامـ نت فأدمتر رـا اغتـهجة بزهرتِه ممـولكَ
اــتيهلت جندّـا حين بـلنقب نـ مى سبإٍـ علا أبقتـراهتأَ
ميهاون يـا شئت مـد مزوّـفت اءٍـوم رخـا ويـس لهؤ بومـي

اـن حادثيهـراه مـعما ت لُست ذاــزوال ذاك وهـن ـوتيقَّ
اــل إليهـن يميـرور لمـغو اـد منهـزوّـن تـ لم زادِدار

مرت صورةٌـعفَّ  كميـى الت والمصلَّيبط الوحه ا ـخداــهي
ماــوردوا عينيهأُا وـة فيهـن ـبحوا الجنـجر الأولياء قد رت

اـن حالتيهـاه مـبقْب ع لبيلُ ـــت ليرى كلْ رهبّبت ثمّرغَّ
هايدلـَن وــ مرّبِـ عليها ذو اليِـن ثـْن أن يعيّــفت تـــصنأفإذا 

يا دنيا أبي :  الدنيا، ومنه قولهوأما قوله مغايراً لنفسه فإنه في أكثر كلامه يذم
تعرضت، أم إليَّ تشوكِ ثلاثاً لا رجعة لي فيك، ي غيري، قد بِفْتِ؟ هيهات هيهات، غرتن

ك حقير فعمرك قصير، وعشويعد السفر، ووحشة خطرك كبير، آه من قلة الزاد، وب
 . الطريق

 ): سريع( في ذلك وروي له 
دهـي قصـران فـه الحيـائوالت  هـى دينـا علـر الدنيـيا مؤث

هدّـن حـع وتِـ المرز نابـبأ دـد فيها وقلْأصبحت ترجو الخُ
هدِرــا يـاً ـ يومهِـمرمن ي مٍــوت ذو أسهـإن المهيهات 

ـدهشعـلى ر زم االلهُـم يعــل ظ صدر امـرئواعـشرح الـلا ي

 ): كامل(ب يمدح قوماً بالأنفة وأما ما جاء من ذلك في الشعر، فقول بعض العر
الُـكَات تـافياء الشـإن الدم مـهم بأكفَّـربون دماءهـلا يش

ّية عن قتلاهم، فيصير حاصل ما فإنه وصف هولاء القوم بالأنفة من أخذ الد
إن مثل هذا الدم لا يشفي، وإنما : يأخذونه شرم اللبن، فكأم شربوا دماءهم، ثم قال

، فحاصل معناه أن ء ما أخذه مكايلة صاعاً بصاع، يعني دماً بدم كفءٍيشفي من الدما



الدماء تكال؛ وقال الآخر مغايراً لهذا المعنى وقد قتل بقتيله دونه معتذراً عن ذلك، مغايراً 
 ): طويل(للمعنى الأول 

ـ ولكاءٌـوف  ن لهـم يكـ بامرئ لفيقتل خيرنـ باللَ لا تكايمد 

 بباء موضع الفاء، أي كفء مأخوذ من قولهم لمن يقتلونه في واءٌبلم يكن له : ويروى
ؤبِدمِ فلان، فذهب هذا القائل إلى أن قتيله لا نظير له، فلو ذهب إلى أنه لا يقبل به إلا ب: دم
لا تكايل :ر إلى قتل من دونه، ثم قالا، فلهذا اضطُا، إذ لم يجد له كفؤمه هدرفْأَه لطاح دكُ

تدلا بذلك القول على صحة ما أتاه، لكون أرباب الدماء متفاوتي الدرجات، فلا بالدم، مس
هم، هذا مذهب الجاهلية، وقد أتى الإسلام بخلافه، قال رسول االله تتكافأ دماؤ :

الإسلام ساوى بينكما فتغاير :  لجبلةولهذا قال عمر " المسلمون تتكافأ دماؤهم"
، وقد أتى حكم االله في كتابه العزيز مغايراً هذا الحكم، المعنيان، وهما مع المغايرة صحيحان

 ]٣٣ :الإسراء[ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلاَ يسرِف فِي الْقَتلِ: فقوله تعالى
 رسول االله  مما يصحح قول]١٧٨ :ةالبقر[الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى: وقوله
 :"أحكام الجاهلية في عدة مواضع، ؛ وقد غايرت أحكام القرآن العزيز"تتكافأ دماؤهم 
الظلم وأهله، وقد كانت العرب تمدحه وذم من ابتغى حكم الجاهلية، ومن ذلك ذم 
مدح به وأشياء غير ذلكوت . 

كرم على الكرم، بقوله لأبي يل التومن هذا قول أبي تمام يغاير جميع الناس في تفض
  ):خفيف(سعيد الثغري 

 اــد قديمـونا أبا سعيـوبـل  اًــد حديثـونا أبا سعيـقد بل
ووـاه بارِضـودعين اًــبياً وقلــاه سائحـنرداــميماً وج

ى كريماـدع يمـنفس صار الكَري  ـ النـقّـ بشفعلمنا أن ليس إلاّ

 ): منسرح(قال على الطريق المألوف ثم غايره المتنبي ف
اــه سجاياهـ نفستدـلما ع  هـون نعمتـ العالمُرـفَلــو كَ

اــم ولا جاهـة عندهـمنفع ا صنعتـي بمـكالشمس لا تبتغ

 ): بسيط(وهذا المعنى من قول أبي تمام 



    لا يعِتهمَّ المبذولُ النائلُب هـت  وكيف يعِتبالناظر  عين النظر 

 ): خفيف(وكل ذلك من قول بشار 
    ليس يولا الْجاءِ للرّعطيك خلَفِ  وـ طعذّ ولكن يماءـط الع 

ظام، لأنه غاير ار، النبل إبراهيم بن سيوأبو تمام أخذ معناه الذي غاير فيه الناس من قِ
ولا شرعاً، وقال في نظْم  م لا يجب عقلاًنعِفيه جميع العلماء في استدلاله على أن شكر المُ

إما : المعطي لا يعدو بعطائه أحد أربعة أقسام حاصره: حته وحررته فقلتليل كلاماً نقَّالد
 . ناء، وإما للعشق في العطاءللخوف، وإما للرجاء، وإما لطلب الثَّ

قاؤه ما خافه بعطائه، فلا يجب ه على ذلك العطاء اتّفأما المعطى للخوف، فحثَّ
ن أعطاه، أو يرجو بذلك ثواب عطي للرجاء إما أن يرجو المكافأة عن عطائه ممشكره، والمُ

ثْنى عليه، عطي لطلب الثناء حق عطائه أن ياالله، وهو في كلتا حالتيه لا يجب شكره، والمُ
ن بعطائه عطي للعشق في العطاء، مسكَّ عليه، فقد سقط حقه، فلا يجب شكره؛ والمُثنيفإذا أُ

عطي المُ: د على النظام أن يقالربه، فلا يجب شكره، ووجه الرس به من كَمنفَّغليل قلبه، و
لطلب الثناء، إما أن يكون عطاؤه موجباً للثناء عليه، أو لا يكون، فإن كان الأول فقد 

نعم، وإن كان الثاني فقد فسد التقسيم الأول، وصار للعطاء قسم خامس وجب شكر المُ
 لهذا التقسيم من العطاء سوى التبذير والعبث، وهذا لةٌ ولم تبق علغير العلل التي علل ا،

ثنى فإن ثنى عليه وقد لا يعطي للثناء قد يالقسم مرفوض لا يستحق الكلام عليه، فإن قيل المُ
 . ه عن الفائدةثنى عليه فقد سقط حقه، فلا يجب شكره، وإن لم يثن عليه خلا عطاؤأُ

سقط لا يسقط الواجب، فإن تارك الصلاة لا يالقعود عن أداء الواجب : قلت
عطي لطلب الثناء إما أن يكون فعل ثني على المُإخلاله ذا الواجب وجوا، ولا يخلو المُ

واجباً، فقد وجب شكر المعطي، وإما أن يكون ما فعله غير واجب فقد صار العطاء لا 
ثني فعل بثنائه واجباً أولا، فإن كون المُالمعطي رغبه في الثناء لا يخلو إما أن ي: ثم أقول. للثناء

كان الأول فقد وجب شكر المنعم، وإن كان الثاني، فإما أن يكون عدم الثناء عليه من 
جهة تقصير المعطي، فقد بينإنما أثنى : سقط وجوب الشكر، فإن قلتا أن الإخلال لا ي

عطَي ثمن ري به الثناء، فثناء المُهذا محال لأنه تقدم منه العطاء ليشت: قلت. ثني عليه تفضلاالمُ
فقد ثبت وجوب شكر المنعم، وفسد تقسيم النظام، ثم !       عطي، فكيف يعد تفضلالإنعام المُ



ثنى عليه لازم في جميع ثنى عليه وإما أن لا يعطي للثناء، إما أن يلا يخلو المُ: قول القائل
 وإما أن لا يكافأ، وكذلك المعطى كافأ،إما أن ي. الأقسام، فإن المعطي لطلب المكافأة

عشق في العطاء، فإنه وإن لعطي لللخوف، ولم يبق قسم لا يدخله هذا الاحتمال، سوى المُ
ناً به غليل قلبه، ومشبعاً غرض نفسه، فهو لم يجب شكره على نفس العطاء لكونه مسكَّ

كر، والمنعم لال، وأكرم الفعال، وكيف لا يستحق المنعم الشمشكور على عشق أحسن الخِ
رجل مطبوع على العطاء مجبول عليه، فهو مشكور على كرم : على كل تقدير أحد رجلين

ته، ورجل غير مطبوع على ذلك فهو يجاهد نفسه، ويغالب طبعه على طبعه، وسماحة جبلَّ
التكروهذا كما قال سيد المرسلين محمد باءَف الحِد العطاء ويتكلّم حتى يتعم ، :)) إنما

 ومن هنا قال أبو ))قْر وتأمل الغنىق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفَة أن تتصدالصدق
 ): خفيف(تمام 

دعى كريما يمـ صار الكريسفْن ـــ النمنا أن ليس إلا بشقّعلِفَ 

ولقد أحسن المتنبي حين أخذ هذا المعنى من أبي تمام، وزاد عليه ونقله من فن المدح 
 ): بسيط(ك مخرج المثل لاً ذإلى فن الأدب، فقال مخرج

 الُـت قَدامـ والإقرِـقْ يفُودـالج مـه كلُّاسـة ساد النقَّشلولا المَ 

ومن التغاير تفضيل القلم على السيف، والمعتاد عكس ذلك، ويدل عليه قول 
ة البحتري في صاحب خراسان المعروف بابن همبسيط(ر:(  

تالسّوعادةُ  ةًـك راغبلْ المُه وزراءُـو لـنع يف أن يلماتخدم القَس

 ): بسيط(وما سمعت في هذا المعنى مثل قول ابن الرومي 
 مـالأم هـ خوفتقاب ودانله الرّ  إن يخدم القلم السيف الذي خضعت

مـري به القلـع ما يجبتما زال ي هـء يعادليفالموت والموت لا ش
كذا قـضى االله لـلأقلام مرِذْ بيالسيـوف لها مذ أُأنَّ ت رهفتخ دم

وغايره المتبسيط(بي فقال على الطريق المألوف ن :( 
حتى ريـ ل وأقلامي قوائلُجعت  د للسيف ليس اـامِـ للقلد 

دمِـن للأسياف كالخـا نحـمفإن اـل الكتاب بنبدا قَـأكتب ا أب



 إلا على بكها، وإلى كونه قليل الابتكار لا يتوكأُفانظر إلى تقصير المتنبي في المعاني وس
بسيط(رى فيها إلا تابعاً مقصراً، فإنه أخذ هذا المعنى من قول أبي تمام المعاني المطروقة، ولا ي :( 

 *السيف أَصدق أنباء من الكتب*
فإن حاصل بيت المتنبي مأخوذ من هذا الصدر، ليس في بيته زائد على ما في الصدر، 

 : ر وهو قوله في العجزخذه من ابن الرومي وقصسوى ما أ
 *فإنما نحن للأسياف كالخدمِ*

 لأن ابن الرومي جعل السيوف خدماً للأقلام، والمتنبي جعلها كالخدم، وفرق بين 
عن صدر بيت المتنبي هو المأخوذ من صدر بيت أبي تمام، : عين الشيء وشبيهه، ولا يقال

صدر بيت المتنبي : خوذ من صدر بيت أبي تمام، لأني أقولإن بيت المتنبى كله مأ: فلم قلت
 من الضمائر الظاهرة والمستترة التي متى أفرد لا همفتقر لما قبله، أو لتقديم ما بعده، لما في

يوجد فيه ما يعود عليه ، فلا يكمل معناه الذي أخذه من بيت أبي تمام حتى يقدر تقديم 
اف كالخدم فأكتب بالأسياف قبل أن تكتب بنا، نحن للأسي: العجز، فيصير تقدير البيت

 : وحاصل هذا كله قول أبي تمام
 *اء من الكتببالسيف أصدق أن*

 من الكتب التي لا :السيف أصدق أنباء من القلم حتى قال:  فلم يرض أبو تمام أن يقول
الفرق بين حظِكتب إلا بالقلم، والدواة والقرطاس، والكاتب المطلق اليد واللسان والجنان فالْت 

 . كلامه، وكلام المتنبي لتعلم مقدار ما بينهما
 ): خفيف(بطال فائدة التناسي حيث قال وقد غاير ابن الرومي الناس في إِ

ومـعّـ عزــن الشباب مّـبمشيب اللَّ  ؤسرابِــتات والأَد 
أَدّـى يعـا انتحـ لمَّقلت ـم  اةًـسابٍـصن مشِ ييبه ومابِـص
يـ ما بيـمـا م ما م وما ب يـ غيري كلومومو كلُ تأسليس

 ): طويل(فإنه غاير القائل 
 بني مثلي جاوئتولكن متى ما شِ  اس بعده في النتشولولا الأسى ما عِ

 . وأمثاله كثير، وكل ما أتيت به مما غاير فيه الشعراء بعضهم بعضاً
 ): طويل( الفرزدق وأما ما يغاير الشاعر فيه نفسه، فكقول



 رـعقَّتبكي إذا لم تسى السيف تـإل  اـى حكيمٍ حنينهـألم تسمعا يا بن

 . رها للضيفانقِع على السيف لإلفها به إذا لم ينفذكر أن إبله تحِ
 ): طويل(وقال يصفها بالجزع من الموت 

اـيرهجِها ما ياتِرى جِـورا علمض   من ضيفي إذا ما رأينهيبترى النّ

 ): كامل (وهذا من قول بعض الشعراء يمدح رسول االله 
الُــ شمبّه أن توائحـ نلٌزـع  دــحمّل م إبا إنَّــوأبيك حق
دي الفِـ لوإذا رأينةًـ غريباءِـن جالُى الخدود سِـن علـهفدموع

مات إذا هبت الشمال، وهي من ريح الشتاء، وهبوا من علا: يقول هذا الشاعر
يفان والجيران، فهي نوائح لذلك،  ينحرها للضّحل، أيقنت هذه الإبل أن رسول االله المَ

لواستعار لها لفظة عمن الرجال الذين لا سلاح معهم يدفعون به عنهم، أي هي لا : ز
 ذْري كلُّها ناقة ضيف فتوإذا رأين ناقة غريبة عرفن أن: تمانع؛ ثم قال في البيت الثاني

بعد القسم ليست من الحشو " حقا" دمعها لا تدري أهي المنحورة أم غيرها؟ وقوله واحدة
به الأبيات لإقامة الوزن، وإنما هي مؤكدة لصدق القسم، إذ المدح في رسول الذي ت دس

، ولو كان في غيره لكانت حشواً لا يفيد إلا إقامة الوزن، وهذا من دقيق ما في االله 
يم الذي وقع لهذا الشاعر في المدح تتميم وقع للأخطل في الهجاء الشعر، ومثل هذا التتم

 ): بسيط(حيث قال 
ـوأقسم اـحتى يحالف بطن ال مـا لا يحالفهـد حقراحة الشـعر

ومن التغاير ما قاله زان بن منظور الفزري، وقد اتفق مع النابغة على الغزو، فوقعت ب
ا وجواده على النابغة، فتطي روافر(ان فغنم وسلم، فقال النابغة رجع، ومضى زب :( 

ــعلَّتـعل  ر إلاــه لا طيـ أنـمى مــبو الثُّـر وهـطيّتور 
رــيثِه كَـاً وباطلـايينــأح  يءـ يوافق بعض شيءٌـى شـبل
ـومن يـنزـه لابـ بحـه نعـئ بــيج اًـ يومدأو ب ــشيير

لا "  العرب في ذلك، وأعجبني مقاله لموافقته قول رسول االله فغاير النابغة معظم
هة ولا طِامرفَيرة ولا ص" . 



 . وهذه أمثلة التغاير في المعنى الواحد
 ، فإن الترجيح بينهما راجع إلى النظر في مفردات الألفاظ؛وأما تغاير المعنيين المتضادين(

 ويقابل كل عيوب، وأنواع المحاسن،وتركيبها لتعلم كم في كل كلام منهما من ضروب ال
فما كانت محاسنه، أكثر وعيوبه أقل كان أفضل من الآخر، وهذا هو : ضرب بضرب مثله

الذي أشار إليه ضياء الدين بن الأثير، ووعدت في أول هذا الباب بذكره، فإنه أيضاً غاير 
تركا في معنى واحد النقاد في هذا المكان، إذ عادم ألا يرجحوا بين الكلامين إلا إذا اش

 . واالله أعلم
وقِيلَ يا : ومثال ما تقع فيه المفاضلة بين الكلامين المختلفي المعنى قول االله سبحانه وتعالى

 فإن ]٩٠ :النحل[إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والإحسانِ : وقال عز وجل]٤٤ :هود[أَرض ابلَعِي ماءَكِ
 الثانية ا من البلاغة والفصاحة، والثانية في الطبقة الوسطى بالنسبة إليها، لأنالأُولى في الطبقة العلي
ولى أفضل مع كون ولى أكثر، فالأُ فالأُولى أبلغ، وإن كانت كثيرة المعاني،وإن كانت بليغة فالأُ

 .مقصد الاثنين مغايراً مختلفاً، وعلى هذا فقس ترشد واالله عز وجل أعلم



 انيصباب الطاعة والعِ
هذا النوع استنبطه أبو العلاء المعري عند نظره في شعر أبي الطيب المتنبي وشرحه له 

 ): طويل(من قوله 
ن ثَـ يداً عردّيوو قادِـا وهـر ويوى في طَصى الهَعفِيها وهو راقد 

وهو أن يريد المتكلم معنى : وسماه الطاعة والعصيان، أعنى المعري، وفسره بأن قال
ر دخوله في الوزن الذي هو آخذ فيه، فيأتي موضعه ني البديع، فيستعصي عليه لتعذُّمن معا

بكلام غيره يتضمن معنى كلامه، ويقوم به وزنه، ويحصل به معنى من البديع غير المعنى 
الذي قصده، كهذا البيت الذي ذكرتطابقة، ه للمتنبي، فإنه أرد أن يكون في البيت م

  :جلها أن يقولفيحتاج لأَ
 *يرد يدا عن ثوا وهو مستيقظ*

 :  حتى إذا قال
 *ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد*

لتضمنه معناه، . يكون في البيت مطابقة فلم يطعه الوزن فأتى بقادر مكان مستيقظ
باق، وأطاعه الجناس، لأن فإن القادر لا يكون إلا مستيقظاً، وزيادة فقد عصاه في البيت الطَّ

هذا كلام المعري على هذا البيت، وهذا المعنى من البديع، . نيس عكسبين قادر وراقد تج
وا فيه بمثل هذا الكلام، ولم يأت بشاهد غيره، وتبعه الناس بعد، فأثبتوا هذا الباب وتكلم

ذا البيت، ولم يأت أحد منهم بغيره، وأضربوا جميعهم عن النظر فيه، إما واستشهدوا 
 والسهو فيه، صمة من الخطإِه من الأدب، واعتقادهم فيه العِلحسن ظنهم بالمعرّي وموضع

 . وإما أن يكونوا قد مر عليهم ما مر عليه في هذا البيت
 عصاه، ودليل والذي ذهب عليهم أن البيت ليس فيه شيءٌ أطاع الشاعر، ولا شيءٌ

، فعصته ك أن قول المعري إن المتنبي أراد مستيقظاً، ليحصل منها ومن لفظة راقد طباقلذ
لفظة مستيقظ لامتناعها من الدخول في هذا الوزن، فيحكم على المتنبي، لأنه لو أراد أن 

 يداً عن ثوا وهو ساهر أو ساهد، يرد: يكون في بيته طباق فحسب، كان له أن يقول
ويحصل له غرضه من الطباق بالجمع بين ساهر وراقد، ولا يكون عصاه شيء وأطاعه غيره 

 قصد أن يكون في بيته طباق وجناس، فعدل عن لفظة ساهر وساهد إلى لفظة وإنما المتنبي



قادر، لأن القادر ساهر وزيادة، إذ ليس كل ساهر قادراً، والقادر لابد أن يكون ساهراً، 
منه المعنوي، : ليحصل بين قادر وراقد طباق معنوي، وجناس عكس، لأن الطباق أنواع

عكس، وكما لم يأت بأول نوع من الجناس، كذلك لم منه جناس ال: كما أن الجناس أنواع
يأت بأول نوع من الطباق، وهو الطباق اللفظي، وأتى بالطباق المعنوي، لأن مذهبه ترجيح 
المعاني على الألفاظ، لا سيما وبالعدول عن الطباق اللفظي حصل في البيت الطباق 

ى الطباق فقط، ولو عدل والجناس معا، وما كان فيه طباق وجناس أفضل مما ليس فيه سو
 المتنبي إلى ما ذكره المعري من الإتيان بشاهد مثلا لفاته هذا الفضل، وأتى في بيته ما دلّ

قد، إذ يأتي فيه بأول نوع من الطباق، ولم يقابله بأول نوع من الجناس، على عدم تدقيق الن
 .مع ثبوت نيته الجمع بينهما، واالله أعلم

ن بيت المتنبي هذا لا يصلح أن يكون شاهداً على هذا فقد تبين من هذا البحث أ
الباب، لأنه لم يصه فيه شيء ولم يطعه غيره، ولابد إذ قد أثبت هذا الباب لرشاقة تسمية ع

لَّم السعدي من الإتيان بشاهد يليق به؛ والذي يليق به من الشواهد قول عوف بن مح
 ): سريع(

 انِمجرعى إلى تم سوجتقد أح  اــهتغلَّانين وبـمإن الثَّ     

م إخراج معناه في لفظ مساو له، إذ هو خير ضروب لأَنا نعلم أن أول ما يقصده المتكلَّ
 . ولذلك وصف به كلام رسول االله (البلاغة لكونه وسطها، وخير الأمور أوساطها، 

لا فضلا ولا ويتكلم بجوامع الكلم قولا فصلا، : ند بن أبي هالة في صفتهقال هِ
بد في صفة كلامه أيضاًتقصيراً، وقالت أم مع :لو المنطق فَحل لا نصر ولا هذْر، كأن ز

منطقة خرات نزظْمٍ يتحرطويل( الرمة فقال  ذون، وهذا المعنى بلفظه أخذهد :( 
    لها بشقـ مثل الحرير ومنطر  خِرالحَيم راءٌواشي لا هولا ن زر 

اضطر الوزن إلى الزيادة على اللفظ أو النقص منه اضطراراً، فقد عصته المساواة فإذا 
وأطاعه غيرها مما يأتي في كلامه من البديع بعد الزيادة والنقص الذي استقام ما الوزن، 

 . بشرط أن يكون عدوله عن المساواة إلى غيرها من البديع اضطراراً لا اختياراً
 من يرى ساواة اختياراً، ولا تكون المساواة عصته إلا في ظنّم عن الموقد يعدل المتكلَّ

من المساواة، فيكون لَّظاهر كلامه فيجد فيه ما يوهم بأنه زيادة، ويكون عدوله لمعنى أج 



قَالَ رب احكُم : قد أطاعه ذلك المعنى، ومن ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى
قبِالْح]أن لفظة ر اللفظ يوهِ فإن ظاه،]١١٢ :الأنبياء مستغني عنها، للعلم بأن " بالحق"م

دل  لا يحكم إلا بالحق، فإنه قد ثبت أنه موصوف بالعدل بالدليل العقلي، فع-سبحانه–االله 
ّذه الزيادة ليضم ن الكلام ضرباً من المحاسن يسمى الافتنان، فإن المراد عن المساواة، وأتى

ذاب، ولذلك حصل في الكلام افتنان، وهو الجمع بين تعجيل ما يستحقه الكفار من الع
 . الأدب والهجاء، لأن من يستحق الدعاء عليه بالعقوبة ملوم، واالله أعلم

وقد أفردت لهذه الآية الكريمة تأليفاً استخرجت منها ستة عشر ضرباً من البديع، 
 بيته الذي خفت من سياقتها في هذا الكتاب من الإطالة، فعلى هذا يكون مراد عوف في

إن : قدمناه عند ما وقع المعنى في نفسه، وقصد إخراجه من القوة إلى الفعل أن يقول
الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، وعلم أن الوزن لا يستقيم إلا بزيادة كلمة على 

دوح، ليحصل ا في الكلام منة معنى الدعاء للمتضملفظ المساوي معناه، فأتى ا ملهذا ا
ن البديع، وهو التتميم، نظراً إلى نقص الوزن، والتكميل نظراً إلى كون المعنى تاما، ضرب م

وليكون عوضاً مما فاته من المساواة حذقاً منه، ولو أتى ا لا يفيد إلا إقامة الوزن فحسب، 
إن في هذا البيت طاعةً وعصياناً، لكون الشاعر عصته فيه : كانت عيباً فليسوغ أن يقال

التي قصدها وقت الشروع في سبكه وبنيته، وأطاعه التتميم، وعلى هذا يكون كل المساواة 
بيت من شواهد التتميم، وقع التتميم الذي فيه زائداً على معناه غير متمم لنقصه شاهداً 

 .للطاعة والعصيان، ومثل هذا هو تتميم الوزن لا تتميم المعنى، واالله أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التسميط
ها في البيت على سجع  الشاعر تصيير بعض مقاطع الأجزاء، أو كلَّوهو أن يعتمد

 ): طويل(يخالف قافية البيت، كقول مروان بن أبي حفصة 
 هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دأجابو وإن أَ واعطَعوا أطابوا وأجواـلُز 

زلة ـ على خلاف قافيته، لتكون القافية بمنعةًفأتت بعض أجزاء هذا البيت مسج
 العقد ويربطه، سميط يجمع حب العقد، لكون التزلة حبّـعة بمنمط، والأجزاء المسجسّال

سميط، وخلو كل أجزاء بيت والفرق بين التسميط والتفويف، تسجيع بعض أجزاء بيت الت
التفويف من السجع بةً، والمراد بأجزاء التسميط بعض أجزاء التقطيع، ويسمى تسميط ت

 . ضالتبعي
فعيل ومن التسميط نوع آخر يسمى تسميط التقطيع، وهو أن يسجع جميع أجزاء الت

  ):بسيط(على روي يخالف روي القافية، كقولي 
 نِـ حسرٍظَن عن مرٍفِسر ممِقْمن م رٍـضِ نرِـزهِ بمرٍـثمِ مرٍـمسوأَ 

عة على  مسجفجاءت جميع أجزاء التفعيل في هذا البيت من سباعيها وخماسيها
 .خلاف سجعة الجزء الذي هو قافية البيت، واالله أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب المماثلة
ّوهو أن تتماثل ألفاظ الكلام أو بعضها في الزسبحانه –ة دون التقفية، كقول االله ن

 لَيها حافِظٌنْ كُلُّ نفْسٍ لَّما عإِ*النجم الثَّاقِب*وما أَدراك ما الطَّارِق: -وتعالى
ية، وقد تأتي بعض فاقب وحافظ مثماثلات في الزنة دون التقارق والثَّفالطَّ ]٤-٢ :الطارق[

اة من غير قصد، لأن التقفية في هذا الباب غير لازمة، كقول امرئ ألفاظ المماثلة مقفَّ
  ):متقارب(القيس 

 صر خوبٍري غُ عن ذِترّفْت  لام الكَطوع القيام قَورتفَ       
 رطُامى ونشر القُز الخُوريح مام الغ وصوبدام المُكأَنَّ       
       يـلّــعبه بر ا أَدد الطائر المُذا غرّإِ نياـرّحِست 

 ): متقارب(وكقول الشاعر على أصل الباب في التزام الزنة دون التقفية 
         ـ كريصفوحمل بدا طَرأيت العقو  إذا رصينياـهش 
        نداه سحبه اخضرّ  على أنفسٍوحقَ لما ساـهى عيش 

 . والبيت الأول أردت
والفرق بين المماثلة والمناسبة توالي الكلمات المستويات في المماثلة، وتفارقها في 

 ): وافر(المناسبة ومن أمثلة المماثلة قول أبي ذؤيب 
 روحـ ميتلِ إذا جميةٌشاّ ارـق عةٌـق مصفّةٌـقمعتّ         

نة، وهذا البيت من قة، مصفقة، شآمية متماثلة لتساوي الكلام في الزّمعت: فقوله
أقوى دليل على أن التقفية في المماثلة غير لازمة، إذ لو كانت لازمة لأتى بشآمية على 

قةة مصفَّقَسجع معت . 
لصدر، علم أن التقفية في هذا الضرب لكنه لما لم يأت بأول العجز على سجع أول ا

 ): متقارب(ومثله قول أوس بن حجر . غير لازمة
         ـ نجيمليحـ أخحطقِأْو م ـكيادّر بالغائبــ يخب 

 
 



 باب التجزئة
وهو أن الشاعر يّئ البيت من الشعر جميعه أجزاء، عروضية، ويسجعها كلها جز

ين مختلفين، جزء يجزء، إعلى روي مخالف لروي لى آخر البيت الأول من الجزأين، على روي
 ): رمل(البيت، والثاني على روي البيت كقول الشاعر 

ا، خطَّيةٌهندلحظا ةٌيا، داريةٌ خطراها نفحات 
 ): طويل(ومثال الثاني الذي سجع كل ثانٍ من أجزائه زائداً على قافيته قول أبي تمام 

 ديندي وأورى به زموطاب به ثَ  ديـبه يشدي وأثرت ى به رتجلَّ

 ): بسيط(وكقول المتنبي 
ـ والروم فذلٍفنحن في جي ولٍج  والبرفي ش لٍغـ ف والبحري خلِج

 : والتجزئة تفارق التسميط من وجهين
داسياً، أو أربعة مسجعة تقسيم بيتها على ثلاثة أجزاء مسجعة إن كان س: أحدهما
 . اإن كان ثماني

 .التزام السجع في الأجزاء على قافية البيت واالله أعلم: والثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 باب التسجيع
م أو الشاعر في أجزاء كلامه، بعضها غير متزنة بزنة عروضية ى المتكلَّوهو أن يتوخ

ولا محصورة في عدد معين، بشرط أن يكون روي الأسجاع روي القافية، والفرق بينه 
ميط كون أجزائه على روي قافيته، وبينه وبين التجزئة اختلاف زنة أجزائه، وبين التس

طويل ()١( ن، ومثاله قول أبي تمامومجيئها على غير عدد محصور معي:(  
 وطاب به ثمدي وأوري به زندي  شدي وأثرت به يديى به رتجلَّ  

ّكامل ()٢( وقول ديك الجن:(  
  حرالإهاب وسيم ـه برِب كَ  الإيا ريمهمح ضّالن مِصاب صهيم 

والأجزاء المسجعة من هذا البيت التي هي بعض أجزائه غير متزنة زنة عروضية،  
عة اتزنت وإن تماثلت في زنة بعضها لبعض، والفرق بينه وبين المماثلة، كون أجزائه المسج

لى روي بيتها، بخلاف قا ما بينها، وأتى تسجيعها عزنة غير زنة عروضية، وأتت مفر
 .أجزاء المماثلة، وتسجيع أجزاء المماثلة على غير روي بيتها واالله أعلم

 
 
 

                                     
سبق هذا البيت في باب التجزئة، ويلاحظ أن المؤلف اضطرب في التفرقة بين التسميط والتجزئة  )١(

سجيع، لأن ما أورده فرقا بين التجزئة والتسجيع من أنه اختلاف زنة أجزاء البيت ومجيئها توال
 أن ما مثل به للتجزئة على غير عدد محصور معين لا ينهض دليلا قويا على التفرقة بينهما، وبخاصة

مثل به كذلك للتسجيع كهذا البيت وأنما دفعه إلى هذا الاضطراب حبه في البديع، وغرامه به 
ة، فكان الأجدر به أن يجعل التجزئة قسما من يحتى أخذ يخترع الأسماء لأقسام الألوان البديع

البديع للتجنيس، ولم أر من  مفردا بذاته، وليس ببعيد علينا تقسيم علماءاأقسام التسجيع لا باب 
علماء البديع قبل المؤلف من ج جه وفصل التجزئة عن التسجيع، وعنه أخذ علماء البديع هذه 

  .انظر خزانة ابن حجة وأنوار الربيع. التسمية، وكانوا مضطربين فيها كاضطرابه أيضا
  .له هذا الشعربرجوعنا إلى ما لديك الجن من شعر في مصادر كثيرة لم نعثر على  )٢(



 باب الترصيع
جزئ البيت إما ثلاثة أجزاء إن كان سداسياً، أو في كونه ي الترصيع كالتسجيع 

وسجع على ثاني العروضين دون الأول، وأكثر ما يقع الجزءان  اأربعة إن كان ثماني 
على قافية البيت، والفرق بينه  سجع والمهمل في الترصيع مدمجين إلا أن أسجاع التسجيعالم

وبين التسميط المسمىتسميط الت بعيض أن المسجسميط معا هي أجزاء ع من قسمي الت
ع من الترصيع أجزاء غير عروضية لوقوع السجع في بعض الأجزاء، عروضية، والمسج

  ):بسيط ()١( صخر من أناشيد قدامةومثال الترضيع قول أبي
 )٢(  في منصب سنمصفراء رعبلةٌ  ةٌـلبت مودـة خــوتلك هيكل

عذبقَ ملُبـها خدل ماـهلخلُخ ّكالدعص أسفلها مخدمِوبة القَض 
ـسا بِـ ذوائبهوداـ ترائبهيض مئ ضراحضها صيغت على الكـرم ب

خلائقُسمح ها دراـهقُرافِـ مم  ين باردٍـها مقُعانِروي ممِـبِ ش 
كـأن منّي الدّـ فتقـةٌعم ةٌقَلَغ صفرا مودمِئٍـن رابـ مةٌقَفَّص 

 شمـم قٍـالي حـ فيبةٍهجرداء م ةٍـبقَرس من رأْـ مهبةٍوـ بميبشِ
ـقتها اـياها وريـ اـلط طعم ثنـ نــوالي النإذا يكـون ت خ مِظُـجم كال

                                     
 .١٣: نقد الشعر) ١(
 ،الضخمة أو الرعناء: التامة الخلق الجميلة، والرعبلة: المرأة الشابة، والمبتلة: واد، والخودالجَ: الهيكل) ٢(

  .شرف الغاليلما: والسنم
  .الكثيف من الرمل: ممتلئ، والدعص: خدل مخلخلها) ٣(
  .خالصة سجيتها: بهائ ضرامحض.  جمع تربية وهى عظام الصدر:الترائب) ٤(
 . العذب: مستوية، الماء الشبم: درم) ٥(
: المكان المشرف، وجرداء: ثغرة في الجبل يستنقع فيها الماء، والمرقبة:  والموهبة،مزجت: شيبت) ٦(

  .المرتفع العالي: والحالق الشمم. المخوفة: والمهيبة. خالية



دمج، لأن كل جزء مسجع فهذا القسم من الترصيع يحسن أن يسمى الترصيع المُ 
رصيع، فإن من من أجزائه مدمج في الجزء الذي قبله فرقاً بينه وبين ما ليس كذلك من الت

التبسيط(عة غير مدمجة فيما قبلها، ومثاله قول مسلم بن الوليد رصيع ما أجزاؤه المسج:(  
 )١(لُ طِ ه أو عارضركَ ذَةٌيأو ح  رـصِ همـ أو ضيغرـكأنه قم

وهذا القسم من الترصيع يلتبس بالتسميط التباساً شديداً، والفرق بينهما أن  
التسجيع في التسميط على الجزء الأول من الأجزاء العروضية، وفي الترصيع على ثاني 

 في بيت مروان جاء في الخماسي لما كان من العروضين، ألا ترى التسجيع من التسميط
بحر طويل، وجاء التسجيع من الترصيع في بيت مسلم في الخماسي أيضا لما كان البيت من 
بحر البسيط، لكون الخماسي أول الجزأين من الطويل والخماسي ثاني الجزأين من البسيط، 

عي هذا العلموهذا الوضع مما يسأل عنه من يد .لك أن الفرق بين التسميط تنخل من ذوي
رصيع من وجهينوالت : 

 .كون الترصيع يكون بأجزاء مدمجة وغيرها، والتسميط لا يقع فيه الإدماج البتة: أحدهما 
أن ما لا إدماج في أجزائه من الترصيع يقـع التسـجيع منـه في ثـاني                 : والثاني 

 .ا، واالله أعلممالعروضين، ومن التسميط في أوله
 
 

                                     
التي لا تنفع : ة الذكرالذي يكسر فريسته، والحي: رالأسد، والهص:  والضيغم،١٩٤: ديوانهانظر ) ١(

  .السحاب المؤذن بالمطر الكثير: منها الرقية، والعارض الهطل



 عباب التصري
 صريع على ضربينالت :عروضيعبارة عن استواء عروض : ، فالعروضي، وبديعي

يّرت عن البيت وضربه في الوزن والإعراب والتقفية، بشرط أن تكون العروض قد غُ
 .أصلها لتلحق الضرب في زنته

استواء آخر جزء في الصدر، وآخر جزء في العجز في الوزن والإعراب : والبديعي 
لا يعتبر بعد ذلك أمر آخر، وهو في الأشعار كثير، لاسيما في أول القصائد، والتقفية، و

وكثير ما يأتي في أثناء قصائد القدماء؛ ويندر مجيئه في أثناء قصائد المحدثين، ووقوعه في 
ه في الكثرة والقلة حكم بقية أنواع البديع، إذ ر مادة الشاعر، وحكمزالأشعار دليل على غِ

  الكلام منه غالباً وكلُّمج، كما لا يحسن خلوديع متى كثر في شعر س ضرب من البكلُّ
ّما جاء منه متوسمتاً طاً من غير تكلف فهو المستحسن، وقد يأتي بعض أوائل القصائد مص

 :وقد قسمه أهل الصناعة قسمين. ويأتي التصريع في أثنائها بعد ذلك
 التشطير، ورأيت منهم من جعل وه تصريع التكميل، وقسم سموه تصريع قسم سم

ا يسميه التشطير من غير أن يضيف إليه لفظة التصريعهذا القسم الثاني باباً مفرد . 
 ): طويل ()١( ومثال التصريع العروضي قول امرئ القيس

  من كان في العصر الخالينمعِوهل ي  يـلل البالها الطَّ صباحاً أيمألا عِ

   قوله في أثناء هذه القصيدةومثال التصريع البديعي
 الِـنا ب ويتبعالِـا بـود بنـيق  الِـل بـى جمـ علألا إنني بالٍ

وقوله أيضا بعد تصريع أول القصيدة المعلقة، وإن كان إطلاق التصريع عليها إطلاقاً 
  ):طويل(ع ى لا مصربديعيا، لا عروضياً، إذ أولها عند العروضين مقفَّ

يـل ا ها الل جليألا أيـ اـ الإصب  لطويل ألا انـ نـك بأمثلـبصبح وم  اح م

  ):متقارب(ومثال ما وقع في أثناء القصيدة وأولها مصمت قوله 
 رــظِتنو تـ لكرـضيو ماذا ي رـي أم تبتكـن الحـروح مـت 

  فإن أول هذه القصيدة على أصح الروايتين

                                     
  .٢٢١ وسر الفصاحة ،٣٨: ديوانهانظر ) ١(



ّلا وأبيك ابنة العامري رِفْعي القوم أنيَّ أَلا يد 

 :ثم والى التصريع بعد قوله
 *تروح من الحي أم تبتكر* 

 فقال 
أمرـ خيخـهامم أم عدِـم منحـأم القلب في إثره  رـش١( ر( 

ِـ رـطُط الشـوشاقك  بين  الخلي رو فيمن أقـام مـن الحي هـ

يع في أثناء والتصر. وأهل البديع يسمون التقفية تصريعاً، إذ لا يعتبرون الفرق بينهما
ستهجن من المحدثين، لأنه من القصائد والإصمات في أوائلها يستحسن من القدماء، وي

زر المادة، وعدم الكلفة وتخلية الطبع على سجيته، وهو العرب يدل على قوة العارضة وغِ
ف غالباً، ولا يحسن التصريع لأنه لا يأتي منهم إلا من المحدثين دليل على قوة التكلُّ

ألا ترى إلى كون ... ا؛ ولا يحسن التصريع إلى ابتداء شعر غير الشعر الذي تقدممقصود
امرئ القيس لما فرغ من ذكر الحماسة في القصيدة الرائية التي ذكرنا منها الأبيات المتقدمة، 

ع، وإذا استقريت أشعارها وجدت أكثرها كما ذكرت لكوشرع في ذكر النسيب صر. 
 
 
 
 

                                     
: سر الفصاحةو ،٣١:  والموشح،٢١٦: بن الشجريا وحماسة ١٤: ، ونقد الشعر٢٩: ديوانهانظر  )١(

  .٣٧٣، والطراز ٢٢١



شطيرباب الت 
ع كل شطر من الشطرين، لكنه يأتي  بيته شطرين، ثم يصرّم الشاعر أن يقسّهو 

بكل شطر مخالفاً لقافية الآخر ليتميز من أخيه، فيوافق فيه الاسم المسمى، وذلك كقول 
  ):بسيط ()١(مسلم بن الوليد

 وفٍمعلى م هج في يوم ذي رجٍه  ه أَكأنلٌـجي سلـى أمـى إلـع 

  ):بسيط ()٢(  تماموكقول أبي
 بِقِرتـي االله مـ فبِرتغِـالله م مٍـنتقِم باالله مـعتصر مـدبيـت 

وعندي أن بيت أبي تمام أولى من بيت مسلم ذا الباب، لأنه عمد إلى كل شطر 
قدره بيتاً وصرع تصريعاً صحيحاً، عه تصريعاً صحيحاً، وبيت مسلم شطره الأول مصر

 آخره في الإعراب، اللهم إلا أن يه روسطِرع لمخالفة رويّ ووشطره الثاني ليس بمص
جعل الشطر على ضربيني :ضرب يصرعان ع فيه أحد الشطرين دون الآخر، وضرب يصر

 .فيه معاً، واالله أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .٢٠٥:  والصناعتين٩ديوانه انظر  )١(
  .١١٢:٦، والايضاح ١٤٧: ٧ واية الأرب ٩: ديوانهانظر  )٢(



 باب التعليل
م قبل ذكره علة وقوعه، ع فيقدّوهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع، أو متوقَّ 
لَولاَ كِتاب من االلهِ سبق  :ة أن تقدم على المعلول، كقوله سبحانهرتبة العلَّلكون 

ظِيمع ذَابع مذْتا أَخفِيم كُمسلَم]ة في النجاة فسبق الكتاب من االله علَّ، ]٦٨ :الأنفال
 رهطه علة في فوجود، ]٩١: هود[ولَولاَ رهطُك لَرجمناك :من العذاب، وكقوله تعالى

لولا أخاف أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك ": سلامته من قومه، وكقول الرسول 
 فخوف المشقة على الأمة هو العلة في التخفيف عنهم من الأمر بالسواك "عند كل صلاة
 .عند كل صلاة

  ):متقارب ()١(ومن الأمثلة الشعرية في ذلك قول البحتري
 وباـطو الخُـزمان وأشكـ الأذم نم أكُـم تكن ساخطاً لـولو ل

فوجود سخط الممدوح هو العلة في شكوى الشاعر الزمان، وكقول أبي القاسم بن 
  ):طويل(هانئ الأندلسي 

ولو لم تـلما كنت أدري علَّ  رىها صفحة الثَّ رجلُصافحة للت٢( مـيم(

رى وهذا من غلو ابن لثَّم بمصافحة رجل صاحبته صفحة ال درايته علة التيم فعلَّ
وردت ة التيمم إلا بما ذكر، وقد إنه لم يدر علَّ: ه كيف يقوللَحى االله غلوهانئ المعروف فَ

 :المائدة[فَتيمموا صعِيدا طَيبا : تعالىهأما نص الكتاب فقول: ةم من نص الكتاب والسنة التيمعلَّ
وحديث عمار بن ياسر ) ٣(" الأرض مسجدا وطهوراعِلت ليوج :"فقوله :  وأما نص السنة]٦

  .في التيمم مشهور وأخرجه مسلم
أراد ابن هانئ الإغراب في هذا المعنى، فوقع فيما عادته أن يقع فيه من الغلو، 

وجعلت لي الأرض (( وأحسن من قوله قول ابن رشيق القيرواني في تعليل قوله 
 :  حيث قال وافر))مسجدا وطهورا

                                     
  .٥٢:١ديوانه انظر  )١(
  .١٣٩:٣، والطراز ٣٢٧: سر الفصاحة )٢(
  .٣٥٩: ١الجامع الصغير  )٣(



ًــره كانت لنا طُمولِ ىـصل ملتعِ جلأرض لمْسألت ا   )١( اا وطيب
 ابــان حبيـل إنسـ لكتويح يّــة لأنـر ناطقـت غيـفقال 

ص مما وقع فيه ابن هانئ لكونه ذكر أنه سأل الأرض عن العلة التي بسببها فتخلَّ 
اج علة مناسبة لا حرج ف في استخرا، وتلطَّا وطهور مسجد هجعلها االله تعالى لرسول

عليه في ذكرها بنفسه، فكيف وقد ذكرها على لساا في جواب سؤاله، وأبو تمام الذي 
  ):طويل(ة بقوله فتح له باب هذا المعني ونبهه على استخراج هذه العلَّ

رفَباً شعـ ريتحالص بـإل اـهسيمِا بنى الغيث حتى جمِاها وهو هادع 
حابكأن السيّ غَرّـ الغباـ تحتهن حبيباً  فما تا لهُـقَرـنم ـامدع

ف، إذ جعل دوام مطر ف لمعناه غاية التلطُّوالبيت الثاني، أردت لأن أبا تمام تلطَّ
زلة البكاء من ثاكل دفن محبوباً له، فهو دائم البكاء ـبا إنما كان بمنالسحاب على هذه الر

ة، ومن قيا كون الحبيب تحت تلك الأرض المسقية في دوام السعلى قبره، فكأنه جعل العلَّ
ة الناس الذين بعث ها هنا جعل ابن رشيق العلة في كون الأرض مسجدا وطهورا لكافَّ

ت لكل بشر حبيباً، وهذه كلها أمثلة الكلام الذي جاء و كوا حإليهم رسول االله  
ا ما جاء منه متقدم المعلول على العلة على وجهه في تقديم علة حكمه على الحكم، وأم

  ):بسيط ()٢(إغراباً وطرفة، فكقول مسلم بن الوليد
يا واشيا حاءَـا إسـنت فينسذَى حِـنجّ هـتـي مك إنسانِارن الغقِر

مع في هذا الباب مثله، لأن مسلماً أغرب في معناه بتلطفه في فإن هذا البيت لم يس
نجائه إنسان عينه من الغرق بالدمع، لامتناعه من البكاء لحذره تحسين إساءة الواشي، لإ

منه، فغاير في ذلك الناس، أعني استحسان الإساءة، وكأنه سئل عن استحسانه إساءة 
ر ذلك بنجاة إنسانه من الغرق، وأدمج في هذا المعنى معنى الاعتذار عن عدم الواشي، ففس
 من الواشي بحبه، وفي ذلك فضيحة محبوبه،  العلة في ذلك من جهة حذرهينالبكاء، وتبي

واحترس من توهم متوهم أن جمود عينه لغلبة جعه، إذ لَدِه على حبه، وصبره على جز

                                     
  .١٣٩: ٣البيتان في الطراز  )١(
  .٢٧:٦ والإيضاح ١٤٠:٣ز لم نعثر على هذا البيت في ديوانه، وهو في الطرا )٢(



ة مذاهب الناس في الغزل، وجاء في ضمن ذلك الإدماج بالمبالغة، إذ ذلك مناف لصح
نه بحيث لا مفهوم كلامه وملزومه أنه لولا حذره من الواشي لبكى بدمع يغرق إنسا

 عنه الماء أبدا، فإنه أطلق عليه لفظ الغرق، وهذا حكم كل غريق، هذا إلى ما )١( ينحسر
وقع في البيت من مساواة معناه للفظه، وائتلافه معه ومع وزنه، وحصول المطابقة اللفظية 
فيه، وعذوبة ألفاظه، وسهولة سبكه، وقرب متناوله، وصحة دلالته، وتمكين قافيته، 

هذا البيت على ثلاثة عشر نوعاً من البديع، وهي الإغراب والطرفة، والتعليق فاشتمل 
والإدماج، والاحتراس، والمبالغة، والتعليل، والمطابقة، والمساواة، والتغاير، والتفسير، 
وائتلاف اللفظ مع المعنى، وائتلاف اللفظ مع الوزن، والتمكين، وقد تشبث القاضي 

مسلم في هذا المعنى، وأحسن اتباعه باختيار بعض هذه الأنواع  بأذيال -رحمه االله-السعيد 
  ):خفيف(حيث قال 

 حِبيِقْى التـورة علـي مشكـفه اـر عنهـبرها الصّـمتني جعلَّ

فالجامع بين هذا البيت والبيت الذي قبله وقوع الإحسان من الإساءة، فبيت  
وائتلاف اللفظ مع المعنى، وائتلاف السعيد وإن شارك بيت مسلم في المساواة، والتعليق، 

اللفظ مع الوزن، وتمكين القافية، والتفسير والتعليل، فقد أعوزه الإغراب والمغايرة 
والمطابقة والاحتراس والإدماج والمبالغة، على أن صريح بيت السعيد مأخوذ من قول 

  ):منسرح(القائل 
 )٢( بديعلى كَهـا ردق فـيا برّ ـ التعن مـا صأعتـقني سـوءُ

فصـرتعب ى أَـي إلـ قبلأحسن سوءٌ ا للسوء فيك ومـادـدِح

مع، وأكمل وأمتن شعر وأفضل، ولولا ا من أحسن ما سوهذان البيتان في معناهم
انيهما، واالله أعلمعنت مالإفراط في الاطالة بي. 

                                     
  .لا ينحسر، أي لا ينكشف )١(
 . غير منسوبين١٣٥: ورد هذان البيتان في أسرار البلاغة )٢(



 باب التطويز
ات غير مفصلة، ثم يخبر عنها ووهو أن يبتدئ المتكلم أو الشاعر بذكر جمل من الذَّ

ولى، فتكون ره في تلك الجملة الأُبصفة واحدة من الصفات مكررة بحسب العدد الذي قد
 والجمل متعددة لفظاً والصفة الواحدة المخبر ا عن ،الذوات في كل جملة متعددة تقديرا

وات عدد تلك الذوات متعددة لفظاً، وعدد الجمل التي وصفت ا الذوات لا عدد الذ
  ):وافر ()١(تكرار واتحاد لا تعداد تغاير، وذلك كقول ابن الرومي

 ي عجابـ في عجابٍـ فعجاب ان عنديـي خاقـم بنـأمورك
لابِـ في ص في صلابٍلابـصِ وهـي وجـ في رءوسٍـ فقرونٌ

  :)٢( )وافر(وكقول 
 وقِــلب بالخَـ أن يلقَّقـخلي  قٍـن رحيـ مربـوتسقيني وتش

  ):وافر(مثل ذلك قول القائل، وأنا أشك هل هو لأبي نواس أو ابن المعتز و
قيقِي شـ في شقيقٍـ فيققِش  يدّـ خونُـدام ولَـي والمُـبوفثَ

 عيباب التوشِ
ةشِيعهو من الود المطلق، فكأن الشاعر أهمل البيت كله إلا ، وهي الطريقة في البر

 .من المحاسنآخره، فإنه أتى فيه بطريقة تعد 
ثنى في حشو  أو الشاعر باسم م،وهو عند أهل الصناعة عبارة عن أن يأتى المتكلم

لوه باسمين مفردين هما عين ذلك المثنى، يكون الأخير منهما قافية بيته أو العجز، ثم يأتي تِ
لحق بلاغة، وهو وقد جاء من ذلك في السنة ما لا ي. سجعة كلامه، كأما تفسير ذلك

 .)٣( "مل الأَولُرص، وطُالحِ: صلتان فيه خ ابن آدم وتشبيشب :" قوله
 ): بسيط ()٤(ومن أمثلة هذا الباب في الشعر قول الشاعر

                                     
 .١٤٨:٧ واية الأرب ،٩٢: الطراز )١(
  .١٤٨:٧ واية الأرب ،٩٢،٩١ :الطراز )٢(
  . بروايات مختلفة٣٩٦:٢كشف الخفاء ) ٣(
 غير ٦٤١:  وأنوار الربيع١٦٩: ، وخزانة ابن حجة١٤٨:٧ب وردت هذه الأبيات في اية الأر )٤(



دـ والولهلُقان الأَشفِ المُرثى ليَي باًصِبح من تذكاركم وي وأصسِمأُ
قد خدركمي من تذكّ خدّد الدمع واعتالكَ وادني المضنيان الوجدـمد

وغابلَقْ عن متي نومي لغيوخانني المُ مـكتِبعدانس :ـلَبر والجَالصد
دبِ والكَبلْالقَ: مانرـضحته المُتو هـاربوري غَـجمع أن ت للدّورلاغَ

كأنما مهـلْي شِـتجةٍـ بمسبعو ينتاباريانها الض :الذئبوالأسد 
لم يبق غير خّفيوح في جسدي الر ى لك الباقياتفد :الروحوالجسد 

وهذه الأبيات جيدة، لو لم يقع في البيت الأول منها تقصير عما يجب في مثله على 
، فإنه ليس من الكلام "يرثى لي المشفقان:"الطريقة المحمودة من طرائق النسيب حيث قال

أبلغ منه قول من يقول رثى لي العدو شفق منها، والبليغ قول من يشكو محنة قد رثى لي الم
 ): بسيط(ه في هذا المعني من بأس، وهو تورق لي الصخر، وأشباه ذلك وما بشعر قل

بى محنتان مـي هـ فلامموى الحُ: رثى لي القاسيان اـوالحَب جر  
ن أُـفيقان  ملولا الشمنيأَ ىـة وأسوى بي المُدالشّ: ديانركَ والفِوقر

ويحسن أن يسمى ما وقع في بيتي تطريف التوشيع، إذ وقع التوشيع في طرفي كل 
 .بيت أوله وآخره، واالله أعلم

 
 
 
 

بديل باب العكس والت 
الشاعر إلى معنى لنفسه، أو لغيره فيعكسه، فمثال ما عكس الشاعر من  وهو أن يأتي

                                                                                             
في أي أهزله، وغوارب الدمع ما خ: وخدد الدمع خدي.  الجيم بكسرالوجع: والوصب. منسوبة

واحد الأشلاء وهي أعضاء : الملهبان اسم مفعول من أضرم أي التهب، والشلو: منها، والمضرمان
  .لسباعالأرض التي تسكنها ا: الإنسان ، المسبعة



المعاني لغيره قول أبي العتاهية يشبه الروافر (حابايات بالس:(  
 ابـ السّحعـطَا قِـ كأرّـمت  اـ فيهرـص النّلّـحات يـوراي 

ّبن الجهم فقال يشب فعكسه عليطويل(حابة بالرايات ه الس(  
 ودهاـنت ببيد االله ولَّ عودـجن  هاـرف حتى كأن الطّوقت تفُفمرّ 

، وهو من !بوما أدري كيف وصف ابن الجهم جنود ممدوحه بالتولّي في الحر
 ]١٥ :الأنفال[فَلاَ تولُّوهم الأَدبار: صفات الذم، فقال االله سبحانه وتعالى

ألا وقيت : وقد قيل ورئِي عليه درع وهي صدر بلا ظهر وقال علي 
ت هذا الإنكار وقع منّي على ما روي لي عنه، فإن يت فلا وألْإن ولَّ: ظهرك، فقال

ذه القصيدة، ى لي البيت ذكر أالذي رو ن عبيد االله المذكور فيه هو ممدوحه
  ):بسيط(ي، ومن هذا القسم قول الشاعر ووالعهدة على الرا

 لُلَ الزّتعجلِس مع المُد يكونُـوق  هـرك المتأني بعض حاجتدد يـق 

  ):بسيط(فعكسه غيره فقال 
واـلجِ لو عمزمع التأني وكان الحَ  مـهما فات بعض القوم أمروربّ

  ):خفيف(ومن القسم الثاني، وهو عكس الشاعر معنى نفسه قول الأول 
 انك زيهِ وجنـس حرّدّـ للكانَ اءٍــس نِنـس حانَ زرّوإذا الدّ

  ):طويل(ومثله قول الآخر 
 اـهودا عقُـهنتا زيّـ ممحسنبأَ منعمة الأطرافِ زانت عقودهـا

  ):بسيط(، فتغير عليه ومطله ولبعض الشعراء فيمن مدحه
نِس معاني وجهه الحَتوقـد تعفَّ  نٍفَعر في كَا من ثياب الشّدها قد غَ

يـرنصِبض عنه حين يرِع أُفصرت وكان يعرض عنّي حين أُبصِـره

والبيت الثاني أردت: 
  ):وافر(ومن هذا الباب قول بعضهم 

رــ كثيمـي خياركـي فـنّفإ   قليلامـكرارِـي شِـ فكفإن أَ

متقارب(روى للرشيد هارون وي:(  



ـعـذيِ موممي نرّـودمعي بس  راركـمـ لأسومـتلسانـي كَ
فلـولا دموعي كتمـتولـولا الهَ  ى الهـوـوى لم تكن لي دموع

  ):كامل(والبيت الثاني أردت، وكقول أبي نواس 
ـمفكأنا خــر ولا قَــمــا قَـوكأنم  دحدحولا خ ــمر

  ):وافر(ومن مليح العكس والتبديل قول عبد االله بن الزبير الأسدي 
رـ نسى الحدثانُمآلِةَو ـ حدارٍـبمق برَـ س  وداـمه سـن لدم
ـودا سضـ البينهوهـ وجوردّ  السـود بيضـاًنهدّ شعوررـفَ

على المطابقة، وهو ذا الباب أولى لما فيه من عكس وقد استشهد قوم ذا البيت 
مطابقة عجزه لصدره، وتبديل الطباق في العجز ومن باب العكس في الكتاب العزيز قوله 

 ]٥٢ :الأنعام[ما علَيك مِن حِسابِهِم من شيءٍ وما مِن حِسابِك علَيهِم من شيءٍ: تعالى
 .واالله أعلم

 باب الإغراق
و، ولا يقع شيء من الإغراق والغلو في الكتاب الإغراق فوق المبالغة، ودون الغلُ

ه في خرجه من باب الاستحالة، ويدخلُالعزيز، ولا الكلام الصحيح الفصيح إلا مقروناً مما ي
  ):طويل(ومن أمثلته قول ابن المعتز . باب الإمكان، مثل كاد وما يجري مجراها

 لُـ وأرجراعـ سفطارت ا أيدٍ  اـنسياطَا ظالمين ـا عليهـصببن

يعني أا استفرغت جهدها في العدو، " ظالمين: "فموضع الإغراق من البيت قوله
: يرية، ولو لم يقلا، ولا جرم أا خرجت من الوحشية إلى الطَّلمفما ضربناها إلا ظُ

وقد . ة كأا حقيقةولكنه بذكر الظلم صارت الاستعار" فطارت"سن قوله لما ح" ظالمين"
  ):متقارب(أنشد بعض المؤلفين بيتين في هذا الباب مستحسناً لهما وهما 

مـلِ الكَ دقيقدالِـ الجِدـشدي  أًرـ امـأنَّـا بــأليس عجيب
ملِــه مـا عه أنى علمِـوسِ هـ نفسـت ومـا علموتـيم

ل لو قيل إما ليس فيهما مبالغة وعندي أن هذين البيتين ليس فيهما إغراق البتة، ب
س من قصده بذلك أنه عارف بجهله،  هذا القول، لأن الشاعر أخبر عن نفسه أو نفّلما رد



وأنه يموت وما علم سوى ذلك من نفسه، وهذا أصدق الشعر الذي استحسنه أكثر 
كان  علم بجهله ل)١( وما(إنه يموت : الفحول، وجاءت أكثر أشعارهم عليه، ولو كان قال

فلا تثبت له مبالغة إلا بوجه بعيد، وذلك أنه أثبت لنفسه الجهل المحض، ونفي ) ذلك إغراقا
عنها العلم بتة، وهو لابد وأن يكون عالما بشيء ما، فنفيه كل العلم عنه وهو يعلم بعضه 

 .إنما هو من جهة المبالغة
  ):طويل(اب ولي في هذا المعنى بيت من أبيات ما به من بأس، وهو من أمثلة الب

جـ ولم تعلَهلتلـ بأنك جاهم  فمنلي بأن ت بأنّكريد لا ت ريد 

وبيت امرئ القيس في صفة النار الذي قدمت ذكره في باب المبالغة هو بالإغراق 
 ): طويل(أولى، وقد أشرت إلى ذلك متقدماً عند ذكره وهو 

 يـ عالِرـها نظرِى داـ أدنرببيثْ اـه وأهلُترعان أذْـا مـهرتتنوّ 

 

                                     
  .١٤٩:٧، واية الأرب ٤٤:٢العمدة  )١(



باب الغلو 
 والإغراق، ويجعل التسميتين لباب واحد، ق بين الغلو لا يفر)١(وقد رأيت من

زع، ـا، إلا أن الإغراق أصله في النموعندي أن معنى البابين مختلف كاختلاف اسميه
وأصل الغلو بعد الرمية، وذلك أن الرامي ينصب غرضاً يقصد إصابته، فيجعل بينهنهِ وبي 

ى يمكن معه تحقيق ذلك الغرض، فإذا لم يقصد غرضاً معيناً، ورمى السهم إلى غاية ما مد
 ينتهي إليه بحيث لا يجد مانعا يمنعه من استيفاء السهم قوته في البعد سميت هذه الرمية غَلْوةً

ة عن حد فالغلو مشتق منها، ولما كان الخروج عن الحق إلى الباطل يشبه خروج هذه الرمي
الغرض المعتاد إلى غير حدس ّا؛ قال االله سبحانه وتعالىيمغلو :  َابِ لالَ الْكِتا أَهقُلْ ي
قالْح رغَي لُوا فِي دِينِكُمغت]٧٧ :المائدة[به  وهو لا يعد من المحاسن إلا إذا اقترن به ما يقر

لمقاربة وأداة التشبيه، وآله من الحق، كقد للاحتمال، ولو ولولا للامتناع، وكاد ل
 .التشكيك، وأشباه ذلك من القرائن اللفظية

حق وباطل، :  حقًا من جهة المعنى، كالغلو في الدين، فإنه قسمانوقد يكون الغلو
إنما الزهد في : فالحق فحص الإنسان عن دينه، وإفراط ورعه وتحرجه، كقول بعضهم

 .المسيح الباطل، كقول النصارى في : الجلال، والغلو
 دليل على أن من الغلو ما هو لا تغلوا في دينكم غير الحق: وفي قوله تعالى

حق، وهو ما أشرنا إليه، وإن كان الغلو في الدين دين االله قد يكون في بعض الأحايين 
 .)٢()خير الأمور أوساطها( حقا فالتوسط خير منه كقول رسول االله 

 ): وافر( )٣(ومن شواهد المستحسنة قول مهلهل
 كور بالذّرعقْ البيض تيلَلِص ن بحجرٍـفلولا الريح أسمع م       

                                     
 .هو ابن رشيق القيرواني، انظر العمدة له )١(
 .٣٩١:١هذا جزء من حديث انظر كشف الخفاء  )٢(
 وحجر بفتح ٤٦:٦ والايضاح ١٤٩:٧ واية الأرب ٥٠:٢: ، والعمدة١٧: نقل الشعر )٣(

التي تلبس  واحدة بيضة وهي الخوذة: ءمدينة اليمامة وأم قراها، والبيض بفتح البا: الحاء
 .السيوف، والذكر من الحديد أيبسه وأجوده:  بالذكور وأرادعلى الرأس عند الحرب،



إن هذا البيت أكذب بيت قالته العرب، وإن بيت امرئ القيس في صفة : وقد قيل
النار أقرب منه إلى الحق، لأن فيه ما يخلص به من الطعن وهو اعترافه ببعد مسافة النار، 

ا لم يا إلا النظر وأحاسة البصر أقوى من حاسة السمع، لأن أقوى سمع : العالي، وقالواد
ّيح ذلك الصوت إلى جهة وأصحه إنما يسمع أعظم صوت من ميل واحد، بشرط حمل الر

السامع في الليل عند هدوء الأصوات وسكون الحركات، وحاسة البصر تبصر الجواهر 
د يتجاوز الحد بغير واسطة، ورؤية ضيئة من بعالشفافة، والأجسام الصقيلة، والأجرام المُ

عد ما لم يمنع من ذلك النيران العظيمة المرتفعة مواقدها للناظر المرتفع مكانه ممكنة من الب
ضوء النهار، ويحول مخروط ظل الأرض دوا، وقد كانت زرقاء اليمامة ترى الجيوش 

ه قومها، ويقع الأمر على  أعدادها من مسيرة ثلاثة أيام، وتنذر ب)١(رزِحلها ورجلها، وتيخ
ما أخبرت به، وقد تواتر الخبر عنها بذلك، وضرب ا المثل، وقد تقدم ذكر النابغة لها في 

قصة الحمام، فلهذا رجلهل، وعندي أن بيت مهلهل حوا بيت امرئ القيس على بيت مه
ل أقرب إلى الصدق والاستحسان من بيت امرئ القيس على شرطهم، فإم شرطوا أن ك

كلام تجاوز المتكلم فيه حد المبالغة إلى الإغراق والغلو، واقترن بما يقربه من الإمكان خرج 
م في بيت مهلهل لولا، وهي من الحروف من حد الاستقباح إلى حد الاستحسان، وقد تقد

التي زعموا أن الكلام باقترانه ا يبعد من العيب بته، وليس في بيت امرئ القيس شيء من 
ح في البيت الذي قبله أن النار إنما شبت في وجه النهار، عند رجوع  أنه قد صرذلك، مع

وضوء النهار يمنع من رؤية النيران والكواكب " )٢(التشب لقفَّ:"المغيرة من المغار حيث قال
وجميع الأجرام المضيئة، وهذا القدر يدخل بيت امرئ القيس في باب الاستحالة، مع خلوه 

كان، والبيت الذي هو عندي من عيوب هذا الباب يء الإفراط فيه غير مما يقربه من الإم
به من الصدق بيت النمر بن صه به من ذلك، وليس مما يحتمل تأويلا يقرّمقترن بما يخلَّ

  ):بسيط(تولب الذي يشبه فيه نفسه بالسيف حيث قال 
                                     

  .التقدير: رزالح )١(
 : البيت بتمامه هو )٢(

 مصابيح رهبان تشب لقفال  نظرت إليها والنجوم كأا       
 



ـ مأبقى الحوادث والأيامرمِن ن  أسبادس ثْ أَلٍـقييف صره ١(ادِب(

اديـاقين والهراعين والس الذَّدعب فر عنه إن ضـربت بهـتظل تح

وقد تأول بعضهم هذا البيت تأويلا لو صح تخلص به قائله من العيب، وهو أن 
 : قوله

*بد الذَّعاقين والهاديراعين والس* 
اء  بعد حفرك على هذه الأعضاء، لأنه لم يرد إلا أعضهلم يرد أنك تحفر عن

 اقين والهادي، وهذا عندي لاراعين والسدّه الذَّالمضروب لا أعضاء الضارب، يعني بعد قَ
والذي هو . ص يخلَّيخلصه، فإنه على هذا التأويل لم يخرج عن كونه غلوا غير مقترن بما

أقرب منه بحيث لا يجوز أن يؤتى به في باب الغلو ولا يخرج عن كونه مبالغة قول النابغة 
  ):طويل ()٢(ة السيوففي صف

٣(وقيلُتقد الس(المضاع فن هسج  وينَوقداح نار الحُفَّ في الصبِاحِب

وما تجاوز حد المبالغة فهو غلو، لاسيما وهو غير مقترن، وإذا ثبت أن بيت النابغة 
أحسن أحواله أن يعدمن مِر قد تجاوز حده فهو  من المبالغة لا من الإغراق، وأن بيت الن

 مستحسناً لا يكون إلا باقترانه بما تقدم، وما جاء منه غير الغلو ولما كان ما جاء من الغلو
 .واالله أعلم.  مستقبحاً، وجاء بيت النمر غير مقترن علم أنه من الغلو المستقبحمقترن كان
 

                                     
البقايا، وأثر السيف :  والاسباد،٣٦٠:  والصناعتين،٤٩:٢ والعمدة ،١٧: نقد الشعر )١(

  .العنق: فرندة وماؤه، والهادي: بالتثليت
 ،٣٥٨:١ والعقد الفريد ،١٦١ ومختار الشعر الجاهلي ،٥٠:٢ والعمدة ،٢٧٣: ديوانهانظر  )٢(

 .١٣١ :وتأويل مشكل القرآن
لبة، عراض الحجارة الص: متانة صنعه، والصفاح: السيف وتضاعف نسجة: السلوقي هنا )٣(

بضم الحاء ذباب يطير بالليل له شعاع في ذنبه كالسراج، وربما جعلوا : ونار الحباحب
رى في ذنبه، وقيل اسم رجل بخيل كان لا يوقدالحباحب اسما لما ي ا ضعيفة مخافة إلا نار

 .نار الحباحب: الضيفان فضربوا به المثل حتى قالوا



 باب القسم
وهو أن يريد الشاعر الحلف على شيء، فيحلف بما يكون له مدحاً، وما يكسبه 

 .ا مجرى التغزل والترققرا، أو ما يكون هجاء لغيره، أو وعيدا له، أو جاريفخ
كامل(خعي فأما الأول فمثاله قول الأشتر الن:(  

قَّب١(ه عبوسـولقيت أضيافي بوج  ى العلاـي وانحرفت إل وفرِيت( 
غارة)٢(  على ابن هندنّإن لم أش  لم تهابِ يـوماً مـن نِلُخوسِفُ ن

يات الأشتر تضمنت فخرا له، ووعيدا لغيره، فحصل فيها الافتنان مقترناً وأب
  ):كامل ()٣(بالقسم، وكقول أبي علي البصير

أَأكذبت حسنظنّ ما يم ّيـلؤم  وهدمتـه ل ما شادتيـلافي أس 
دِوعـت عاداتي التمي عّوقِ اـدن الإتلاف والإخلافِـا مـمد
حِوصبعِت أصحابيب رض معّوافِالٍــه ومـم فيّـمتحكَ ضٍر 

وغضضتخفي ضوؤها من ناري لي وقريـ عتيـاً أضيافـا كاذبذر 
ضحي قذى في أعـين الأشرافِت إن لـم أشن على عليّ خـلـة

  ):كامل(و قد يقسم الشاعر بما يزيد الممدوح مدحاً، كقول القائل 
ّـَطوبِي الخُـك ف جودِآثار رـاح يبشّـجرك بالنـش بِوجميلُ ر تؤث

رـفَكْـك التي لا ت نعمترتفكفَ هــدأعواك ـ سإن كان لي أملٌ

  ):طويل(وأما ما جاء من القسم في النسيب فكقول الشاعر 
جَّـى وتجنـنىـفلا ذاق من يجني عليه كما يج  هـ مطيعى والفؤاد

                                     
  .٣٥٤لربيع  وأنوار ا،١٤٥الأبيات في خزانة ابن حجة  )١(
ه  معاوية بن أبي سفيان، والأشتر هذا قد أبلى بلاءه في صفين وبر بقسمه الذي نو:ابن هند )٢(

  .عنه في شعره
)٣( اية الأرب ،٣٥٤انظر أنوار الربيع . ض في هذه الأبيات بعلي بن الجهم يعر١٥٠:٧ و 

  .٦٥وبديع التبريزي 



)١(فلا نظرت عيني ولا سمعت أذنى فإن لم يكن عندى كعيني ومسمعى

 ): بسيط ()٢(ومما جاء في الغزل من القسم قول ابن المعتز 
هـه حمائلُـن عذاريـ له متدقُ لا والذي سل من جفنيه سيف ردى

ـي بلابلُـغمضا ولا سالمت قلب قلتي دمعا ولا وصلتما صارمت مه

قسم والمقسم عليه كله داخل في وهذا أحسن ما وقع في الغزل من القسم، إذ ال
 .باب الغزل

 ): طويل(ومن أحسن ما سمعت في القسم على المدح قول ابن خرداذبة 
)٣( رين يلتقيانِـحج البرـومن م  هاى السماء وشادو بمن ستحلفْ

انِـيل عِـن إدراك كـبأثبت م  ومن قام في المعقول من غير رؤية
وانِـهن ثـ للْـعقم تـعقائل ل  عـلأرباك إلا ـ كفَّلقتا خـلم

نـانِ وحبس عِديـهنوتقليب  لـتقبيل أفواه وإعطاء نـائـل

 .ت إلى اية البلاغةيت إلى بلاغة الكتاب العزيز، انتهيانته  وإذا
فَورب السماءِ والأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم  :ومنه قوله تعالى

فإنه قسم يوجب الفخر لتضمنه التمدح بأعظم قدرة، وأكمل ، ]٢٣: الذاريات[تنطِقُونَ
- سبحانه-عظمة للحاصل من ربوبية السماء والأرض، وتحقق الوعد بالرزق، حيث أخبر

أن الرزق في السماء وأنه رب السماء، فيلزم من ذلك قدرته على الرزق الموعود به دون 
لا يحرم رزقه من خلقه، وأما ما حصل من الإيغال إذ غيره، فعلم أن لا رازق سواه، وأنه 

 فمثل هذا الوعد بما هو مثْلَ ما أَنكُم تنطِقُونَ: قال في الفاصلة سبحانه بعد تمام المعنى
لَعمرك إِنهم لَفِي سكْرتِهِم  : تعالىهواقع معلوم ضرورة لا يرتاب منها أحد، وكقول

 ليعرف الناس عظمته عنده ومكانته  أقسم سبحانه بحياة نبيه ]٧٢: الحجر[يعمهونَ
له، كما قال له كْرم تسلية عرِضين عنه في سلديه سبحانه، وأخبره بعد القسم بحياته أن المُ

                                     
  .١٥١:٧اية الأرب  )١(
 . ٣٥٧ وأنوار الربيع١٥١:٧ اية الأرب )٢(
 . غير منسوبه٣٥٤وردت هذه الأبيات في أنوار الربيع  )٣(



قَد :  وقوله]١٧٦: آل عمران[ولاَ يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ: في غير موضع
إِن لَمعنالظَّالِمِين لَكِنو كونكَذِّبلاَ ي مهقُولُونَ فَإِنالَّذِي ي كنزحلَي اتِ االلهِ هبِآي 

، وهذه اية المحبة وغاية الملاطفة، إذ فداه بآياته، وقد كانوا ]٣٣: الأنعام[يجحدونَ
وي أن أبا جهل قال للنبي كذلك، فإنه ر :ب ما جئت بهإنا لا نكذبك، ولكن نكذ .

 . واالله أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب الاستدراك والرجوع
. قسم يتقدم الاستدراك فيه تقرير لما أخبر به المتكلم وتوكيد: وهو على قسمين

  :هو ابن الرومي): وافر ()١(وقسم لا يتقدمه ذلك، فمن أمثلة الأول قول القائل
 يادِـن للأعـكا ولـوهـفكان  وإخـوان تخِذْتهـم دروعــا
يي فؤادِـن فـا ولكـوهـفكان وخِلْتهـم سِهـامـاً صائبـات

يادِدِلقـد صدقوا ولكـن من وِ ا قلوب مـن صفـتـدوقالوا قَ

ولم أسمع في هذا الباب أحسن من أبيات ابن الدوية المغربي فيمن أودعت عنده د
  ):كامل(وديعة فادعى ضياعها فقال فيه 

)٢( نك يعني لوتعيضاعت ولكن م  اـه أن فيصدق ضاعت قدلإن قا

 موقـعِن منه أحسنـوقعت ولك  فيصدق أـاد وقعتـأو قال ق

ا جانيومن هذا الباب قول القاضي الأررمل(، وهو لطيف جد:(  
)٣( اما عن اللحم العظَترع أَوةًسكُ غالطتني إذ كست جسمـى ضني

اــقام س لكنمثل عيني صدقت ي الـهوىـندي فثم قالت أنت ع

  ):طويل(والبيت الثاني أردت، وقد لطف القائل في شكوى الزمان 
)٤( محِمحولكن على قدر الشعير ي  قـولي فرس من نسل أعوج ساب

مدتقَ أَن عنـد ما ولكـنعلـو يـدنزيِ فيما يرت ما قصّموأقسِ

 .لقسم الأول من الاستدراكهذه كلها شواهد ا
وأما شواهد القسم الثاني منه، وهو الذي لا يتقدم الاستدراك فيه تقرير ولا توكيد، 

                                     
  .١٢٨ : وأنوار الربيع،٨٩:٦، والإيضاح ١٥١:٧اية الأرب  )١(
  .١٢٩ : وأنوار الربيع،٨٩:٦ والإيضاح ،٤٤٣ :تقريب المعاهد )٢(
  .١٢٨:  وأنوار الربيع،٨٨:٦ والإيضاح ١٥١:٧اية الأرب  )٣(
  .لم نعثر على هذين البيتين فيما لدينا من المظان )٤(



  ):طويل ()١( فمثله قول زهير
 هـ نائلالَـ المهلكد يـه قُولكنّ  هـالَ مرـأخو ثقة لا لك الخم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .٨٦:  وعيار الشعر،٢٩٦ والوساطة ،١٤١: ديوانهانظر ) ١(



 باب الاستثناء 
 فاللغوي؛ إخراج القليل من الكثير، وقد فرغ لغوي وصناعي،: الاستثناء استثناءان

 .النحاة من ذلك مفصلا في كتبهم
والصناعي هو الذي يفيد بعد إخراج القليل من الكثير معنى زائدا، يعد من محاسن 

في الاستدراك والاستثناء معنى  الكلام، يستحق به الإتيان في أبواب البديع، ومتى لم يكن
 . لا يعدان من البديعمن المحاسن غير ما وضعا له،

  ):طويل(فمن الاستدراك قول زهير 
ـهلك الخمأخو ثقة لاتـولكنه ق هـ مالَرال نائلُـهلك المد يه 

إتلاف المال في الخمر من المدح البليغ، قال شاعرهم لأن العرب كانت تعد 
 ):كامل(

 *روبِ مسعر لحُرٍ خمْيبرّشِ*
 دل على أن ماله موفور، وتلك صفة ذم، فاستدرك فإنه لو اقتصر على صدر البيت

 قَالَتِ :ص الكلام للمدح المحض، ومن ذلك في القرآن قوله تعالىما يزيل هذا الاحتمال، وتخلَّ
 لو اقتصر على  فإنه سبحانه،]١٤: الحجرات[ الأعراب آمنا قُل لَّم تؤمِنوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنا

وا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقادهما إيماناً،  لكان فيه تنفير لكوم ظن"نواولم تؤم: "قوله
سان فأوجبت البلاغة أن يستدرك ما استدركه، ليعلمهم أن حقيقة الإيمان موافقة الجنان للّ

 فلما تضمن الاستدراك إيضاح كُملُوبِ في قُانُدخلِ الإيم يولماَّ: بالتصديق، بدليل قوله
 أقام من ماَد من المحاسن، إذ صار الكلام به موصوفاً بحسن البيان لِشكل عليهم عما أ

 .الحجة عليهم
وهذا من الباب الذي قبل هذا، وإنما ذكرته ها هنا لما ذكرت أن الاستدراك 
والاستثناء الصناعيين لابد أن يكون في كل واحد منهما معنى زائد غير ما وضع له يدخله 

 .في المحاسن
 ]٣١، ٣٠: الحجر[إِلاَّ إِبلِيس*فَسجد الْملاَئِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ :لاستثناء كقوله تعالىوا

 أتى ا إبليس فإن في هذا الكلام معنى زائداً على مقدار الاستثناء، وذلك تعظيم أمر الكبيرة التي
                                     

  .انظره في باب الاستدراك) ١(



خلو فيه من اا دمن كونه خرق إجماع الملائكة، وفارق جميع الملأ الأعلى، بخروجه مم
أمر الملك بكذا وكذا فأطاع أمره جميع الناس من أمير : السجود لآدم، وذلك بمثابة قولك

ووزير إلا فلانا، فإن الإخبار عن معصية هذا العاصي ذه الصيغة مما يعظم أمر معصيته، 
أمر الملك بكذا وكذا فعصاه فلان، وفي ضمن ذلك : ويفخم مقدار كبيرته بخلاف قولك

 بالعدل فيما ضربه على إبليس من خزي الدنيا وحتمه عليه -سبحانه وتعالى-ف االله وص
فَلَبِثَ فِيهِم أَلْف سنةٍ إِلاَّ خمسِين  :ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى. من عذاب الآخرة

فإن في الإخبار عن المدة ذه الصيغة ويلاً على السامع لتمهيد ] ١٤: العنكبوت[عاما
في الدعاء على قومه، وحكمة الإخبار عن المدة ذه الصيغة تعظيم المدة  ر نوح عذ

لكون أول ما يباشر السمع ذكر الألف، واختصار اللفظ، فإن لفظ القرآن أخصر من 
لفظ القرآن يفيد حصر  قولنا تسعمائة سنة وخمسون عاماً كيفما قدرت اللفظتين، فلأن

ة عليه، ولا أن ينقص منه، فإن إخبارك عمن سكن دارا العدد المذكور، ولا يحتمل الزياد
:  صادق لأنه سكن العشرين وزيادة، بخلاف قولكا سكن عشرين يومهثلاثين يوماً، بأن

فَأَما  :وكقوله سبحانه. سكن أربعين إلا عشرة أيام فإن هذا اللفظ لا يحتمل الزيادة
ا زفِيه مارِ لَهقُوا فَفِي النش الَّذِينهِيقشو فِير *خ اتاومتِ الساما دا مفِيه الِدِين

رِيدا يالٌ لِّمفَع كبإِنَّ ر كباءَ را شإِلاَّ م ضالأَرو * الِدِينةِ خنوا فَفِي الْجعِدس ا الَّذِينَأَم
باءَ را شإِلاَّ م ضالأَرو اتاومتِ الساما دا مذُوذفِيهجم رطَاءً غَيع ٍك]١٠٦ :هود ،

، ء لما علم أن وصف الشقاء يعم المؤمن العاصي، والكافر المسي-سبحانه– فإنه ]١٠٨
طمع، حيث أثبت الاستثناء المطلق وأكده بقوله، استثني من حكم بخلوده في النار بلفظ م

إرِيدا يالٌ لِّمفَع كبِنَّ ر عليه في إخراج أهل الشقاء من النار، ولما عتراض ا، أي أنه لا
علم أن أهل السعادة لا خروج لهم من الجنة، أكد خلودهم بعد الاستثناء بما يرفع احتمال 

 أي غير منقطع، ليعلم أن عطاءه لهم الجنة غير عطاءً غير مجذوذ: الاستثناء، حيث قال
 .منقطع، وهذه المعاني زائدة على الاستثناء اللغوي

  ):طويل(مثلة الاستثناء البديعي في الشعر قول النميري ومن أ
فلو كنت بالعلْلخِ  اـهومِطُاء أو بأُـقَنتكي إلا أن تـصدت ١(ي ـانر(

                                     
  .٣١٢، وأنوار الربيع ١١٨خزانة ابن حجة) ١(



: فإن هذا الاستثناء يتضمن زيادة مدح المادح الممدوح، وذلك أن هذا الشاعر يقول
ل بالعنقاء لكل شيء متعذر لأن العرب تضرب المث-إنني لو كنت في حال العدم البحت 

 لخلتك متمكناً من رؤيتي، ليس لك مانع يمنعك منها إلا من جهتك، فأنت في -الوجود
 .القدرة علي غير مغالب، وهذا اية المدح

  )١(): طويل(وكقول أبي نواس 

 ونـوالد جـه إلا خـا آيـعف  ل دفينـاري المحـن طلل عـلم

 لما فيه من تعظيم أحبائه، ودل على شرف فهذا الاستثناء تضمن تعظيم الشاعر
نفسه وعلو همته، إذ لا يسمو إلا لحب الكرماء من الناس، وذلك أنه استثنى من آيات 
الطلل ذكره الخوالد الجون وهو يريد الأثافي، فكونه وصفها بالخلود يدل على عظمها 

 ذلك بجعلها وعظمها دليل على عظم القدور؛ وعظم القدور دليل على عظم الكرم، وأكد
جوناً أى سودا لكثرة الوقود عليها، وإن كان الجون يطلق على الأبيض والأسود ولكن 
القرينة هاهنا خلصته إلى السواد فتم للشاعر من الفخر إلى أهل هذا الطلل ما أراد، وهذا 

 ): طويل(مثل قول عمر بن أبي ربيعة 
)٢( مـ وهاشسٍمش أبوها وإما عبد  لـا لنوفـ إمّرطِبعيدة مهوى القُ

ومن الاستثناء نوع وقع لي فسميته استثناء الحصر، وهو غير الاستثناء الذي يخرج 
  ):طويل ()٣(القليل من الكثير، كقول القائل 

    إليك وإلا ما تثّحالر كائب  ـنك وإلا فالموعّحدث كاذب 

ب إلا إليك، ولا لا تحث الركائ: فإن خلاصة هذا البيت قول الشاعر للممدوح
لَبِثَ ف :يصدق المحدث إلا عنك، ولا يحصل هذا الحصر من الاستثناء الأول، فإن قوله تعالى

 وعاماً، إلا خمسين عاماً: لا يمنع أن يقال ،]١٤: العنكبوت[فِيهِم أَلْف سنةٍ إِلاَّ خمسِين عاما

                                     
 .٣٣٧: ديوانهانظر ) ١(
  .نظره في باب الإردافا) ٢(

 وأنوار الربيع ،١١٩ حجة  ابنالإصبع، كما يستفاد من خزانةائل هذا البيت هو ابن أبي ق) ٣(
٣١٣. 



إِلاَّ * ملاَئِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَفَسجد الْ: لولا توخي الصدق في الخبر، وقوله سبحانه
ورهطه، لولا مراعاة الصدق، ولأن الصيغ : لا يمنع أن يقال] ٣١، ٣٠: الحجر[إِبلِيس أَبى

هة، فإن التي قدرها المعترض لا يقع مثلها في الكلام الفصيح، فإا عبارة أهل العي والفَ
لهذا الاستثناء على الأول، وما قدرته في كل الاستثناء موضوع للحصر، فلا اختيار : قلت

الاستثناء الأول يلزم مثله في هذا الاستثناء إذا أزلت منه التقديم والتأخير، وأتيت بالكلام 
هو ما فيه من التقديم والتأخير، : الذي ميز هذا الاستثناء على الأول: على استقامته، قلت

واالله .  من حصر جنس الاستثناء كلهفإنه على الصورة التي جاء عليها يفيد حصرا أشد
 .أعلم

 
 
 



 باب الاشتراك
معنوي ولفظي، وكل من هذين القسمين معيب، وغير معيب : وهو قسمان

 ): طويل (قفالمعيب المعنوي كقول الفرزد: وحسن
)١(ه بارِقَ يوهـ أبـيه حمّو أُـأب  كلَّمي الناس إلا مـا مثله فـوم

بين ضد الميت وبين القبيلة، فلما لم يميز بينهما في البيت فإن لفظة حي مشتركة 
 اشتراكا معيبا، على أن البيت صه من الاشتراك ولا يبينه فيما بعد عدبقرينة، أو ما يخلَّ

معيب من وجه آخر، وهو تعسف السك، وقد مضى ذكرهب. 
ومثال المعنوي الذي ليس بمعيب ولا يطويل ()٢(ن قول كثيرحس:(  

 رـذاك القصائـر بـإليَّ ولم يشع رةـ قصي كلَّتِببي حـ التأنتِو
عنيرِم أُـجال ول الحِ قصيراتِتقِ دطَ الخُصارالنساءِى شر ـحاتِ البر

مشتركة، فلو اقتصر على البيت الأول كان الاشتراك معيبا، " قصيرة"فإن لفظه 
 الاشتراك ليس بمعيب ولا بحسن، والذي منعه يقلكنه لما أتى بالبيت الثاني زال العيب فب

ا ما في البيتين من التضمين، فإن ذلك جعل له منأن يعدزلتينـزلة بين منـ حسن. 
وأما الاشتراك الحسن المعنوي فهو اشتراك الشاعرين في معنى واحد، إذا شارك   

ناولها الشعراء بعضهم من الأخير الأول اشتراكًا يوجبه له دون الأول، كسائر المعاني التي يت
 .بعض

وأما الاشتراك اللفظي الذي ليس بمعيب مثل اشتراك الناس في مفردات الألفاظ، 
ا من أحد، فلا يعد ا ليس أحد أحقالاشتراك في الألفاظ المفردة سرقة، فإن تضمنت فإ 

بي نواس  تناولها سرقة، ومثال الأول قول أمعنى من معاني النفس، أو معاني اللفظ عد
  ):طويل(

ترى العين تستفِعيكاهـانِ من لمع  وتسِحرلّقِ حتى ما ت١(ا ـ جفو(

                                     
 .فظ مع المعنىلانظره في باب ائتلاف ال) ١(
 ١٧٩:٧ واية الأرب ج،٣٦٥:  وخزانة ابن حجة،٧٨:٢ والعمدة ،٢٣١: ديوانهانظر ) ٢(

  .جمع بحترة، وهي المرأة القصيرة: ، والبحاتر٦٩٢وأنوار الربيع 



فلفظة الاستعفاء مشتركة بينه وبين الأبطويل(رد في قوله يرثي أخاه أو ابنه ي:(  
 )٢( جر الأَمظُمن الأجر لي فيه وإن ع  وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى

الاشتراك الحسن اشتراك الشاعرين أو الشعراء   ومننلاشتراك الحسفمثل هذا هو ا
كي عن  بحيث يصنع كل واحد قسيماً، كما ح)٣(في عمل شعر، وتسميه العرب التمليط

 ):وافر(ط أنصاف أبيات آتيك ا، ثم قال ملَّ:  إذ قال له)٤(امرئ القيس والتوءم
*ارِأحترى ب ريقا هبناً وه* 

 :فقال التوءم
 *اراَع استِرعِتس تجوس مكنارِِ*

 :فقال امرؤ القيس
 *جيرو س أبام له ونتقْأرِ*

 :فقال التوءم
 * قد هدأ استطارا ما قلتاإذ*

وأما الاشتراك المعيب فكقول الأسود بن يكامل ()٥(ر في صفة الفرس فُع:(  
َـل جب عصٍبمقلَّ            جوادهانِوالرّوابد يد الأَقِ  هدهير ش

 :مشترك بين الأسود وامرئ القيس في قوله" قيد الأوابد"فلفظ 
 *)٦(قيد الأوابد هيكل *

                                                                                             
  .١٧٨:٧، واية الأرب ٧٩:٢دة البيت في العم) ١(
 .١٧٨:٧ واية الأرب ،٧٨:٢العمدة ) ٢(
  .هو أخذ الشاعر نصف بيت لغيره يبتدئ به ثم يتمه من عنده: ليطمالت) ٣(
  .١٤٧: ديوانهانظر  ،هو التوءم اليشكري) ٤(
  .٧٨:٢العمدة ) ٥(
  والبيت بتمامه: هذا بعض عجز بيت له) ٦(

 لـرد قيد الأوابد هيكـبمنج   وكنااوقد اغتدى والطير في    

  .٢٩: ديوانهانظر 



وهذا الضرب مما يعد سرقة لتضمن اللفظ معنى الإرداف لاسيما  والبيتان من باب 
 .الوصف للفرس

والاشتراك الذي ليس بمعيب ولا بحسن تناول الشاعر اللفظ المتضمن معنى من 
مثلا في " قيد الأوابد" البديع بحيث ينقله من فن إلى فن، وذلك أن يأتي المتكلم بلفظ معاني

 .غير صفة الفرس وهذا وإن لم يقع فذكره مثال يقاس عليه
وكل هذه الأقسام التي قدمت ذكرها ليست من البديع في شيء ، وإنما هي أقسام 

 .أحد ضربي الاشتراك
 )١( يتعلق بكتابنا، فهو مثل قول امرئ القيس وأما الضرب الثاني منه، وهو الذي

 ): طويل(
       قَكبكر ماةِانذَغَ  رةٍفْ البياض بصـ الماء غياها نميرلِ المحلَّر 

 ): بسيط ()٢(وقول ذي الرمه 
 هبها ذَد مسـا فضة قـكأ    كحلاء في برج صفراء في دعجٍ

لصفرة، غير أن الأول شبه الصفرة ببيضة فوقوع الاشتراك بينهما في وصف المرأة با
 لكونه من أهل المدر، متأخر الزمان، وقد -النعامة، والآخر بالفضة المموهة، فنقل الثاني

 . التشبيه العربي إلى التشبيه الملوكي-رأى الخلفاء والملوك 
والفرق بين الاشتراك اللفظي الذي ليس بمعيب وبين الإيضاح أن الاشتراك في 

 .واالله أعلم. ظ، والإيضاح في المعانيالألفا
هذا الباب مما ظننت أنني استخرجته ولم أُسبق إليه، فلما عثرت عليه بعد إتياني به (

                                     
 والمقاناة من قانيت بين الشيئين ،١٧٨:٧ واية الأرب ،٧٩:٢ والعمدة ،١٦: ديوانهانظر ) ١(

 أي خلطت أحدهما بالآخر، والمحلل الذي لم يكثر حلول الناس عليه فيكدرونه بكثرة
  .وروده

، وأمالي ٧٩:٢، والعمدة ٢٦٤، والجامع الكبير ٣٧٧ ، والصناعتين٥ص: ديوانهانظر ) ٢(
، والبرج بالتحريك بالعين نقاء ١٧٨:٧، واية الأرب ٣٧٦:٢ والطراز ،١٤:٢المرتضي 

  .ينشدة سواد الع: والدعج. بياض وصفاء سوادها أو هو اتساعها



فلينـزل موضعه؟ ويعد هذا في أبواب من تقدمني، " باب الفرائد"لغيري غيرته بباب سميته 
 ).تراك إلى موضعهوموضعه بعد باب الاستثناء، وقد أتيت بالباب، فلينقل باب الاش

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التلفيف
 معه معنى آخر لفيوهو أن يقصد المتكلم التعبير عن معنى خطر له أو سئل عنه، ف

وقد قال سبحانه  يلازم كلمة المعنى الذي سئل عنه، كقول االله تعالى مخبرا عن موسى 
وكَّأُ علَيها وأَهش بِها علَى غَنمِي قَالَ هِي عصاي أَت*وما تِلْك بِيمِينِك يا موسى: له

 وقد سئل عن البحر في وكقول الرسول ] ١٨، ١٧ :طه[ولِي فِيها مآرِب أُخرى
: إنا نركب البحر، فحواه السؤال عن ماء البحر هل تجوز به الطهارة ؟ فقال: حديث أوله

))هو الطهور ماؤه الحل ميتته((
)١( 

  

                                     
 .كشف الخفاء ومزيل الإلباس  (١)



 لفة والمؤتلفةباب جمع المخت
رأيت من الَّمؤلفين من فسر هذه التسمية بما لا يليق ا، وقد استشهد عليها 
بشواهد من جنس ما فسر به، فاطرحت ذلك وفسرا بما يليق واستشهدت عليها بشواهد 
مطابقة لتفسيري، وكذلك فعلت في أكثر الأبواب، ومن وقف على كتابي وكتب الناس 

 .دعوايفي هذا الشأن علم صدق 
إا عبارة عن أن يريد الشاعر التسوية بين ممدوحين، : والذي أقوله في هذه التسمية

فيأتي بمعان مؤتلفة في مدحهما، ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة فصل لا 
ينقص ا مدح الآخر فيأتي لأجل الترجيح بمعان تخالف معاني التسوية، كقول الخنساء في 

وقد أرادت مساواته بأبيها مع مراعاة حق الوالد بزيادة فضل لا ينقص ا حق أخيها، 
 ): كامل(الولد 
)٢(رِــض الحُةَءَلاَـن مرااوـعيت  اــلا وهمـه فأقباارى أبــج

رِـكْا إلى وـطَّد حـران قـقْص اــهمرزا كأنـد بـا وقـوهم
)١(ر ذــ بالعرذْـ العت هناكزلُ دـ وقوبت القلُزـى إذا نـحت

ـتوعلا هـ النافلا أدري: اكـجيب هنال المُـق اــهماس أي
بدهـه والِـة وجـقت صفيحر وم٢(ري ـه يجوائِلَى غُـى علض(

رـلال السـن والكبـولا جـل هــى أن يساويـى فأولـأول

 ): بسيط( حيث قال )٣(وأول من فتح باب هذا المعنى فيما أظن زهير 
                                     

، وأنوار الربيع ١٥٢:٧، واية الأرب ٤٣: ساء الأبيات في أنيس الجلساء شرح ديوان الخن (٢)
: أي تصير غبرة الحرب كالثوب يرتديه أبوه مرة وهو أخرى، والملاءة: ، ويتعاوران٧٣٠

 .الارتفاع في العدو: واحدة الملاء وهو الثوب الرقيق، والحضر
  .جمع عذار، وهو السير الذي يكون على خد الدابة من اللجام: العذر) ١(
  .الغلو في الجري والسرعة فيه: بشرة جلده، والمراد هنا الوجه، والغلواء: الوجهصحيفة ) ٢(
:  الشأو.٧٣٠، وأنوار الربيع ١٥٢: ٧الأرب   واية،٢٣: ، ونقد الشعر٥١: ديوانهانظر ) ٣(

  .شدته الواحدة تكلفة: الغاية، والجواد هنا هو هرم بن سنان ممدوح زهير، وتكاليفه



لْهو الجواد فإن يـحاـقحِه لَـلُثْة فمِـى تكاليفـعل  اـهموِ بشأْق
أو يسبقاه على ما كان من ملُفمثْ لـهما قد ما من صـالح سقاـب

لكن لشعر الخنساء من الفضل في هذا المعنى ما ليس لغيرها، وتداول الناس هذا 
تابع من المولدين أبو نواس حيث يقول المعنى بعدها، وابتذله الشعراء، فكان فيه أول 

 ): منسرح(
 )١(قِـيهِرـر تـداه بغيـدون م اًـدمل فانثنى قُـرى الفضـثم ج

فقيل راشا سماًهـغاي ــه الـ ب ترادُــصل سابة والن وقِق الف

 ): كامل(وقال البحتري لابن أبي سعيد الثغري 
جهـد إنّـي سعيـ أبدّـ كجد ّترك السماككأن فِرِـشه لم ي 

يـفتدى للمعللمعتدي وهي النّ ىدرّـ اليـه وهـقاسمته أخلاقَ
فإذا جرى من غاية وجريأخرى التقى شأواكما في المُ نـ متنفِص

ومعنى البحتري هذا خالف فيه معاني من تقدمه من أبي نواس والخنساء وزهير، 
على الثاني ترجيحاً لا ينقص من فضل الثاني ولا يغض منه، فإم رجحوا الأول في الفضل 

 ): كامل(والبحتري ساوى بين الثاني والأول من غير ترجيح، وكذلك قوله أيضاً 
 )١( دِـلَخ ابني مأدت إليك شمائلَ دـي صاعـوإذا رأيت شمائل ابن 

                                     
  .ن قصيدة يمدح ا العباس بن الفضل بن الربيع أولهاهذان البيتان م) ١(

 وقـراد مومـأورد منه م كنت من الحب في ذرا نيق        

: والنصل. ألزق عليه الريش: الكلال والإعياء، وراش السهم: والترهيق. الغاية في الجري: والمدى
ديوانه انظر . فواقموضع الوتر من السهم، والجمع أ: بضم الفاء.  والفوق.حديدة السهم

  .١٥٢:٧ واية الأرب ٩١
لم يعل، : المرتفع، ولم يشرف: الأبيات له من قصيدة يمدح ا بوسف بن محمد، والسماك) ٢(

: دبفتح الميم والصا طالب جوده، والمنصف: الجود، والمعتفي: الهلاك، والندى. والردى
  .١٢٢:١ديوانه انظر . طالوس



)٢( دِـقَر فَنـ عدِةُ فرقَبت رلُعلم ت رـل ناظـن إذا تأميدر قََـكالف 

البحتري ليستا من شواهد هذا الباب لما فيهما من المساواة دون  ومقطوعتا
 .الترجيح، وإنما ساق ذكرهما ذكر المعنى الذي ألمَّ به البحتري من المعنى الأول، واالله أعلم

ومن جمع المختلفة والمؤتلفة ضرب يأتي الشاعر فيه بأسماء  مؤتلفة ثم يصفها بصفات 
 ): بسيط(لفة، كقول الشاعر مخت

يـ وأرضاويـم سردـ وبردب اـــاي ـنا إذ صاحبتالله ليلَ
يـي طبيعـذا ربيعـذا وهـه ق معتدلاـلإن الهوى والهواء الطَّ

بتا جميعاً وكلٌّنُـ يـماع وف في الس يـدام حجازي عراقرب المُش
يـمالي شِـا يمينـ منردوـفال ثـناي نديماً غاب ثالسقِى وأَقَسأُ

 ):طويل ()٣(ومن جمع المختلفة والمؤتلفة قول العباس بن الأحنف
برـ وسلمكم ح صدموعطفكُ  ىـلْ قِكم وحبرمـ صمـالكوصِ

فإن الوصل والحب، والعطف والسلم من المؤتلفة، و الصرم و القلى والصد 
 .والحرب من المختلفة

 فة والمؤتلفة بمعجز لا يلحق سبقاً وهو قولهلاء الكتاب العزيز من باب المختوقد ج
وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نفَشت فِيهِ غَنم الْقَومِ وكُنا :تعالى

 فإن ]٧٩، ٧٨: الأنبياء[ا وعِلْماسلَيمانَ وكُلا آتينا حكْم فَفَهمناها كْمِهِم شاهِدِينلحُُ
القرآن ساوى بين داود وسليمان في المنصب إذ أخبر أن كلاًّ منهما مرشح للحكم وأهل 

 فهمه القضية القاطعة للحكم بالعدل، ثم -سبحانه–له، ثم رجح سليمان إذ أخبر عنه بأنه 
رح فيها بالمساواة، إذ عاد إلى المساواة مراعاة لحرمة الوالد وفضله على الولد بقضية ص

 يجعل فهم سليمان وجه المعدلة في الحكم فناله فضل الأبوة، فكان بمعنى الخنساء الذ
أخرجته مع فصاحتها وشدة بلاغتها في عدة أبيات مسوقاً في آية وبعض أخرى، هذا إلى 
                                                                                             

  ".ابني مخلد"بدل " ابن محمد"ايتهما فيه  ورو١٧٢:١:ديوانهانظر ) ١(
  .نجمان يهتدى ما: الفرقدان) ٢(
  .البغض: القطيعة، والقلى:  والصرم،١٩ص ،ديوانهانظر ) ٣(



ا وكُن: ما تضمن القرآن من الزيادة التي لم تقع للخنساء، وهي النكتة في قوله تعالى
اهِدِينش كْمِهِملِح]إذ جمع الضمير الذي أضيف إليه الحكم، ومن حقه أن ،]٧٨ :الأنبياء 

نه أن الحكم من نوادر الأحكام المعادلة، ومثله يتبع ويعمل به، اه سبحميكون مثنى لعل
فأخبر أنه سبحانه شهد عليهما في هذا الحكم، وعلى كل من يحكم به تشريفاً لحكم 

 يخص العدل بشهادته -سبحانه–كان شهيداً على العدل والجور، ولكنه العدل، وإن 
تِلْك حدود االلهِ ومن يطِعِ االلهَ ورسولَه يدخِلْه جناتٍ  :تشريفاً للعدل، كما قال تعالى

عالى في  نظرا لمن يعمل بحكم االله ت،]١٣: النساء[تجرِي مِن تحتِها الأنهار خالِدِين فِيها
الوصايا، ومن يتبعه، وأن حكم العدل يى به والخطأ ليس بقدوة، ولهذا قالقتد : 

اا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرصِ االلهَ وعن يمو]واالله  ]١٤: النساء
 .أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التوهيم
وهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم أراد وهو أن يأتي المتكلم في كلامه بكلمة ي

  ):متقارب ()١(تصحيفها، ومراده على خلاف ما يتوهمه السامع فيها، كقول المتنبي 
 ؤسها الأرلَلتحسد أرج ي حولهـوإن الفئام الت            

بالقاف لا بالفاء، ومراد " ئَامالفِ"أوهمت السامع أن لفظة " الأرجل"فإن لفظة 
 الفئام بالفاء التي هي الجماعات، هكذا روي البيت، والمبالغة تقتضيه، إذ القيام الشاعر

الجماعات، وأقل ما تكون كل : بالقاف يصدق على أقل الجمع من العدد، والفئام بالفاء
جماعة و أقل الجمع فمفهومها أكثر من مفهوم الأول، وما في ذكر القيام بالقاف من 

 : على رأسه حاصل في عجز البيت في قولهتعظيم الممدوح بقيام الناس
 *لتحسد أرجلها الأرؤس*

قسم آخر،  ومن التوهيم. فإن مفهوم ذلك قيام من عاد الضمير من أرجلها عليه
وهو أن يأتي المتكلم بلفظة يوهم ا أن في كلامه لحناً، فإذا انتقد من جهة المعنى وجد فيه 

ما من أيام ": عراب، كقول الرسول جناس من البلاغة يصححه ويمشيه على طريق الإ
 فإن لفظة العشر توهم " العشر)٢(العمل الصالح فيهن أحب إلى االله تعالى من هذه الأيام 

 .أا جاءت على غير الصواب، إذ كانت مؤنثة، والمعدود ا مذكر
والانفصال عن هذا الإشكال أنه لما كان العمل في العشر لا يخص الأيام دون 

المراد التحضيض على العمل فيها، اقتضت البلاغة الإتيان بما يدل عليهما فصرح الليالي، و
  وأبدل منها لفظًا مؤنثًا ليدل به على ظرف القيامبلفظ الأيام ليدل ا على ظرف الصيام،

ولما كان لفظ الأيام مؤنثاً ساغ أن يبمنه المؤنث لكون الصناعة لفظية، ولهذا الموضع لد 
 : وقوله تعالى،]١٨٤: البقرة[أَياما معدوداتٍ : في القرآن منها قوله تعالىمن البدل نظائر

ِاسالن نيا باوِلُهدن امالأي تِلْكو]وقد تخالف طريق الإعراب لأجل ،]١٤٠: آل عمران 
 ار ثُم لاَ ينصرونَوإِن يقَاتِلُوكُم يولُّوكُم الأدب :صحة المعنى المراد، وفي ذلك قوله تعالى

                                     
 والفئام بكسر الفاء ،٣١٨ وأنوار الربيع ،٣٩٢ وخزانة ابن حجة ،٣٦٦:١: ديوانهانظر ) ١(

  .الجماعات: والهمزة
  . برواية الترمذي وابن ماجه،٣١٢:٢مع الصغير هذا بعض حديث انظر الجا) ٢(



 لما  والقياس أن يكون ينصرون مجزومة لأا معطوفة على مجزوم، ولكن،]١١١: آل عمران[
كان المراد الإخبار بأم لا ينصرون أبدا ألغى العطف، وأبقى صيغة الفعل على حالها، 

 أنه  يوهمتوهيمال والاستقبال، ولو جزم لما دل إلا على الحال ومن التوهيم لحلتدل على ا
طباق أو تورية، أو غير ذلك من المحاسن وليس عند التحقيق كذلك، كقول أبي تمام 

  ):طويل(
تردى ثيابالموت ح ا فما أتىملها الليلُ رإلا وهى من سندس خ ١( رِض(

حمر، وخضر يوهم أن ذلك طباق، وليس بطباق، إذ الأحمر لا يضاد : فإن قوله
 .شاهد توهيم المطابقةالأخضر، فهذا 

  ):بسيط(تورية، فكقولي لوأما شاهد توهيم ا
ورـتو م القوس أنّرتقلبي فقدّ  رمى ولا وتر عندي قوس حاجبه

: م أن فيها تورية، وليست بتورية، لأن الصحيح أن يقالوهِت" موتور"فإن لفظة 
ب وتره، والوتر لر لطا ثر هو الذيوقوس موترة لا موتورة، لأا من فعل رباعي، والموت

 .والترة والتار بمعنى
هن فَإِنَّ االلهَ مِن بعدِ َمن يكْرِه :وقد جاء من التوهيم في القرآن الكريم قوله تعالى

حِيمر غَفُور اهِهِنإِكْر]يوهم أن الغفران والرحمة " غفور رحيم" فإن لفظ ،]٣٣: النور
 .واالله أعلم. ، وإنما ظاهر اللفظ يوهم الأول قبل التدبرللمكره لهن، وهما في الحقيقة لهن

 
 
 
 
 

                                     
 والإيضاح ،٧٨:٣: ، والطراز٢٨٢: في شرح الشواهد ، وتقريب المعاهد٣٦٩ديوانه انظر ) ١(

١٣:٦.  



 باب الاطراد
رد للشاعر أسماء متتالية يزيد الممدوح ا تعريفاً، لأا لا تكون إلا أسماء وهو أن تطَّ

نظم، ولا لآبائه تأتي منسوقة صحيحة التسلسل غير منقطعة، من غير ظهور كلفة على ا
راد الماء لسهولته وانسجامه، فمتى جاءت شبه تحدرها باطَّتعسف في السبك، بحيث ي

 ): طويل(كذلك دلت على قوة عارضة الشاعر وقدرته، كقول الأعشى 
)١(ك وائل اءَبوأنت الذي ترجو حِ أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد

 )٢(وأحسن من هذا البيت قول دريد لكون الأسماء المطردة جاءت في عجز البيت 
  ):طويل(

  بن قاربِذؤاب بن أسماء بن زيدِ  هـ لداترـد االله خيـبعا بِـنلْتقَ

 .لولا القافية لبلغ به آدم: حتى قال عبد الملك بن مروان لما سمع هذا البيت
  ):رمل ()٣(  الإيادي دوسومن هذا الباب قول الحارث بن

 دعن مـ بزارِـن نـن إياد بـم  مــههن أوجـساب حـوشب

 ): خفيف(وقد أربى على هؤلاء الشعراء بعض القائلين 
من يكن رام حاجة بـعـ ـ عندته وأعيت عليه كل الع٤( اءِـي(

ن يحـيى بــرجى اب المُفلها أحمد سلِـن معاذ بـن مم بن راءِـج

فلو لم يقع في هذا البيت التضمين والفصل بين الأسماء بلفظة المرجى لكان غاية لا 
درك، وعقلية لا تملك، هكذا أعظم المؤلفون قبلي أمر هذا البيت، وأثنوا عليه بما حكيته ت

 بطبقات، وهي أن دريدا اطردت له أربعة أسماء سهلة دعنهم، وعندي أنه دون بيت دري
جزآن خماسيان، وجزآن : السبك، مسلسلة الألفاظ بغير فصل في أربعة أجزاء من الطويل

                                     
   .١٥٥:٧ واية الأرب ،٩٣:٣ والطراز ،٦٦:٢ والعمدة ،١٢٨ص: ديوانهانظر ) ١(
 .٤٣٣ وتقريب المعاهد في شرح الشواهد ٦٧:٢العمدة ) ٢(
  .٦٧:٢البيت في العمدة ) ٣(
  .٤٣٣ وتقريب المعاهد ،١٥٥:٧ واية الأرب ،٩٤:٣ والطراز ،٦٧:٢البيتان في العمدة ) ٤(



 اطردت له خمسة أسماء في ستة أجزاء سباعية، من الخفيف، مع سباعيان؛ وهذا الشاعر
  ):بسيط(ت لا بأس به ي في هذا الباب ب الفصل والتكليف، والتضمين، ولي

وبِـر بن أيّـي بكـ أب بنمحمد وبِـسن إلى العلياء مكٍلْ مأجلّ

ع يحسن أن ت الأسماء فيه، إلا أن كونه في ابتداء القصيدة، وهو مصروهو وإن قلَّ
 .يكون من أمثلة الباب

 وهذه شواهد ما جاء من الاطراد بأسماء إذا فصلت من الإضافة استقل المضاف إليه 
بنفسه، وأما ما جاء الاطراد فيه بأسماء إذا فصلت لم يستقل المضاف إليه بنفسه، فكقول 

  ):كامل(أبي تمام 
طلبتالمُ ربيعةُ ربيع َـم  )١(دودا ـ الممةَ ربيعووردن ظلَّ  اـى لهه
بكريـهها علويا صعـحِ ـا الــهبيصني شيانِبـهيّداـنديا الص

داـزيد بن يـا خالـهينى يدمي اـهيرِـا مضـهيرّـا مـهيلِهذُ
ـ ومن فلق الصبنورا  كأن عليه من شمس الضحىنسباح عوداـم

 .علمواالله أ. والبيتان الأوسطان أردت
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  . رسنهلمن أمهى الفرس إذا طو: والممهى لها). افتفيأت فظلالها ممدود(رواية الديون ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تحرير التحبير

 صناعة الشعر والنثر
 وبيان إعجاز القرآن
 الجزء الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التكميل
 أو غيره من فنون الشعر  المدحوهو أن يأتي المتكلم أو الشاعر بمعنى من معاني

يكمله بمعنى آخر، وأغراضه، ثم يرى مدحه بالاقتصار على ذلك المعنى فقط غير كامل، ف
كمن أراد مدح إنسان بالشجاعة ورأى مدحه بالاقتصار عليها دون الكرم مثلا غير 

له بذكر الكرم، أو بالبأس دون الحلم، وما أشبههه، وقد جاء منه في الكتاب كامل، فكم
 ةٍ علَى الْمؤمنِِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِريِنفَسوف يأْتِي االلهُ بقَِومٍ يحبِهم ويحبِونه أَذلَِّ :العزيز قوله تعالى

 أنه لو اقتصر -  وهو أعلم- علم-سبحانه وتعالى- فانظر هذه البلاغة، فإنه ]٥٤: المائدة[
وإن كانت صفة مدح، إذ وصفهم بالرياضة لإخوام -على وصفهم بالذلة على المؤمنين 

 كامل، فكمل مدحهم بأن وصفهم بالعزة كان المدح غير-المؤمنين والانقياد لأمورهم 
محمدٌ : وكذلك قوله سبحانه فأتى بوصفهم بالامتناع منهم، والغلبة لهم، على الكافرين

مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد هعم الَّذِينولُ االلهِ وسر]ومثال التكميل في ،]٢٩: الفتح 
  ):طويل(الغنوي الشعر قول كعب بن سعد 

ـن أهلهزي لْمع الحِ حليم إذا ما الحلـمم في عين العدوهِ م١( يب( 
ن أهله احتراس، لولاه لكان المدح إذا ما الحلم زي: حليم مدح حسن، وقوله: فقوله

 نمدخولا، إذ بعض التغاضي قد يكون عن عجز يوهم أنه حلم، فإن التجاوز لا يكو
إذا ما الحلم زين :" ا كان عن قدرة، وهو الذي قصده الشاعر بقولهحلماً محققاً إلا إذ

  )بسيط: (ويعضد هذا التفسير قول سالم بن وابصة" أهله
 من الكرمبٌر ضرةٍد عن قُلموالحِ أنت عارفه ذي العجز ذلٌّلموحِ

 في الموضع الذي يحسن فيه الحلم، ثم رأى أن  حليمفحاصل قول الغنوي أن ممدوحه
عرف منه إلا الحلم، ربما طمع فيه عدوه دح بمجرد الحلم لا يكمل به المدح، لأن من لم يالم

ذَّم بسببه، فكمل مدحه بأن قالونال منه ما ي: 
 *مع الحلم في عين العدو مهيب*

ولقد أحسن هذا الشاعر في احتراسه في صدر البيت وعجزه معاً باحتراسين 

                                     
  .٦٤٢ وأنوار الربيع ،١٥٧:٧ واية الأرب ،١٠٩:٣ والطراز ،٣٥: البيت في نقد الشعر )١(



 .حسنين
، "إذا ما الحلم زين أهله: "دم تنبيهنا عليه، وهو قولهو أما الذي في الصدر فقد تق

 :وأما الذي في العجز فقوله
 *مع الحلم في عين العدو مهيب*

 .لأن المهابة قد تكون مع الجهل
 ): طويل: (ومن مليح التكميل قول السموءل

)٢(ل ـ منا حيث كان قتيلّولا طُ هـ فراشا سيدٌـات منـا مـوم

ر البيت كان مدحاً غير كامل، لأن موت الجميع فإنه لو اقتصر على صد
قتلى وإن اقتضى وصفهم بالصبر، فهو يحتمل أن يكون عن ضعف وقلة جد في 

 :الحروب، فاحترس عن ذلك بأن قال
 *وما طل منا حيث كان قتيل*

فإنه أبلغ وصف في الشجاعة " حيث كان:"وأحسن من ذلك كله قوله
 ): كامل( )٣(ومن التكميل في النسب قول كثير 

فـي الحُ حىلو أن عزة خاصمت شمس الضسلقضى لهاقٍوفَّن عند م 
تكميل حسن، إلا أنه دون الأول، وإنما كان مثل " عند موفق:"فقولـه

لتم المعنى، لكن في قوله عند موفق زيادة " عند محكُّم: "هذا تكميلا لأنه لو قال
 الموقع الحلو في النفس ما كمل ا حسن البيت، والسامع يجد لهذه اللفظة من

ليس للأولى، إذ ليس كل محكم موفقاً، فإن الموفق من الحكام من قضى بالحق 
لأهله، وفي ذلك إشارة إلى أن عزة تستحق الحسن دون شمس الضحى، فيكون 
ذه اللفظة مع التكميل مبالغة، والتكميل هاهنا من تكميل المعاني النفسية لا 

 . ولا الفنونتكميل المعاني البديعية

                                     
  .أهدر:  وطل دمه١٥٧:٧ واية الأرب ،١١٠:٣ والطراز ،١٣: انظر ديوانه )٢(
 .٦٤٣ وأنوار الربيع ،١٥٨:٧، واية الأرب ٥٦:١انظر ديوانه  )٣(



 ): وافر( المتنبي )٤(ومن التكميل الحسن قول أبي الحسين 
 وجِـن الرياح الهُـ مأشدا اـشطْ ببوبوأسرع فـي الندى منها ه 

فإنه فطن إلى أنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش دون أن يضيف إلى 
الكرم، البطش الكرم كان المدح غير كامل، فكمل المدح في عجز البيت بذكر 

ولم يتجاوز في ذلك كله وصفي الريح التي شبه ممدوحه ا في حالتي بطشه 
وكرمه، وما حسن بيت أبي الطيب إلا لأنه أشرقت عليه أنوار أوصاف النبوة، 

:" حيث يقول -رضي االله عنهما-فإنه نظر إلى الحديث الذي يرويه ابن عباس 
كون في رمضان؛ كان  أجود الناس، وكان أجود ما يكان رسول االله 

 ".كالريح المرسلة
وما وهم فيه المؤلفون في هذا الموضع أم خلطوا التكميل بالتـتميم، إذ 
ساقوا في باب التـتميم شواهد التكميل، لأن كلا منهم ذكر قول عوف بن 

 ): سريع(محلم السعدي 
)٥(قد أحوجت سمعي إلى ترجمان   اـــغتهين وبلَّـانـإن الثم

وإذا لم يكن " وبلَّغتها"التـتميم، ومعنى البيت تام بدون لفظة من شواهد 
، وإنما هو تكميل، وما غلطهم  إلا من !!المعنى ناقصاً فكيف يسمى هذا تتميماً 

كوم لم يفرقوا بين تتميم الألفاظ وتتميم المعاني، فلو سموا مثل هذا تتميماً 
 المعاني البديعة ولذلك أتوا للوزن لكان قريباً، وإنما ساقوه على أنه من تتميم

 ): طويل(بقول المتنبي 
ّـار مـويحتقر الدنيا احتق )٦( ما فيها وحاشاك فانيا يرى كلَّ  ربج

في باب التـتميم، وهو مثل الأول، وإن زاد على الأول أدنى زيادة، لما  

                                     
جمع هوجاء، وهي التي لا تستقر على :  والهوج،١٥٨:٧ واية الأرب ،٩٢:١انظر ديوانه  )٤(

  .سنن واحدة
  .يانانظر في باب الطاعة والعص )٥(
  .٤٦٩:٢انظر ديوانه  )٦(



بعد ذكر الفناء من حسن الأدب مع الممدوح، وربما سومح " حاشاك"في لفظة 
 .عل هذا البيت في شواهد التـتميم لهذه الشبهةبأن يج

وأما الأول فمحض التكميل، ولا مدخل له في التـتميم اللهم إلا أن 
أن يكون  مرادهم بالتـتميم تتميم الوزن، لا تتميم المعنى، فيجوز ذا الاعتبار 

يسمى كل ما ورد من الحشو الحسن سواء كان متمماً للمعنى أو مكملا تتميماً، 
 .ه به تم الوزن، ويكون من قسم تتميم الألفاظ، وما قدمناه من تتميم المعانيلأن

 في وصف حمار وأتان وحشيين )٧(ومن مليح التكميل قول النابغة الذبياني
 ): طويل(

 )٨(ادلُنِ جتشظَّنا تزوإن طلعا ح  ةـلا أثارا عجاجـفإن هبطا سه

شي في السهل كان المدح فإنه لو اقتصر على وصف صلابة حوافرهما بالم
لهما غير كامل، حتى يصفهما بالمشي في الحَزن، فلا جرم أنه لما أراد تكميل 

الحَزن كما قال في : المدح وأوجبت عليه الصناعة أن يقول في عجز البيت
فوصفهما بما يوجب لهما بلوغ الغاية في صلابة الحوافر هذا  ما : السهل: صدره

 هذا البيت، وفيه ما فيه، لأن الاقتصار على وصفهما نقلته من كلام الناس على
بالمشي في السهل، وهو يريد وصفهما بصلابة الحوافر، نقص تام في المعنى المراد، 
فبقية البيت على هذا تتميم لا تكميل والفرق بين التـتميم والتكميل أن 

ام فيكمّله، التـتميم يرد على المعنى الناقص فيتممه والتكميل يرد على المعنى الت
 .إذا كان الكمال أمرا زائدا على التمام

والتـتميم لا يكون إلا في المعاني دون الفنون، أعني بالمعاني معاني النفس، 
لا معاني البديع، التي هي أنواعه، وأعني بالفنون أغراض المتكلم ومقاصده، 

 .كما قدمتوالتكميل يكون فيهما معا، هذا إذا لم يرد بالتتميم تتميم الوزن 
 ): بسيط(ومن أحسن التكميل تكميل وقع في قول شاعر الحماسة 

                                     
  .١٩٦ ومختار الشعر الجاهلي ٢٨٧انظر ديوانه  )٧(
  . الصخور:والجنادل. التهبت : وتشظت . الغبار: العجاجة )٨(



 اادـن الدنيا لما حـت مكمتبما اح  هملَّحد عنهم وخ: لو قيل للمجد

 .بما احتكمت من الدنيا، من التكميل العجيب، واالله أعلم: فقوله



 باب المناسبة
في الألفاظ، فالمعنوية أن يبتدئ مناسبة في المعاني، ومناسبة : المناسبة على ضربين

لاَ : المتكلم بمعنى ثم يتمم كلامه بما يناسبه معنى دون لفظ، كقول االله سبحانه وتعالى
بِيرالْخ اللَّطِيف وهو ارصالأب رِكدي وهو ارصالأب رِكُهدت]فإنه، ]١٠٣: الأنعام 

 خطاباً "وهو اللطيف" :على ذلك قوله لما قدم نفى إدراك الأبصار له، عطف -سبحانه-
للسامع بما يفهم، إذ معترف العادة أن كل لطيف لا تدركه الأبصار ألا ترى أن حاسة 
البصر لا تدرك إلا اللون من كل متلون، والكون من كل متكون، فإدراكهما إنما هو 

قوله عطف على ذلك " وهو يدرك الأبصار: "ا قالللمركبات دون المفردات، ولذلك لمّ
تخصيصاً لذاته سبحانه بصفات الكمال، لأن كل من أدرك شيئاً كان خبيرا بذلك " الخبير"

قُلْ أَرأَيتم إِن جعلَ االلهُ علَيكُم اللَّيلَ سرمدًا إِلَى يومِ  :، ومثل ذلك قوله عز وجلءالشي
 -سبحانه- لما كان ،]٧١: القصص[فَلاَ تسمعونَالْقِيامةِ من إِلَهٌ غَير االلهِ يأْتِيكُم بِضِياءٍ أَ

هو الجاعل الأشياء على الحقيقة، وأضاف إلى نفسه جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة، 
صار الليل كأنه سرمد ذا التقدير، وظرف الليل ظرف مظلم لا ينفذ فيه البصر، لاسيما 

إلى غيره، وغيره ليس بفاعل على وقد أضاف الإتيان بالضياء الذي تنفذ فيه الأبصار 
الحقيقة، فصار  النهار كأنه معدوم، إذ نسب وجوده إلى غير موجد، والليل كأنه لا 

أفلا : "موجود سواه، إذ جعل كونه سرمدا منسوباً إليه سبحانه  فاقتضت البلاغة أن يقول
لح للإبصار  الذي يصلح للإسماع ولا يصيلمناسبة ما بين السماع، والظرف الليل" تسمعون

قُلْ أَرأَيتم إِن جعلَ االلهُ علَيكُم النهار سرمدًا إِلَى يومِ  :ولذلك قال في الآية التي تليها
لأنه لما  ،]٧٢: القصص[الْقِيامةِ من إِلَهٌ غَير االلهِ يأْتِيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فِيهِ أَفلاَ تبصِرونَ

 تنور فيه ء سرمدا إليه صار النهار كأنه سرمد، وهو ظرف مضيأضاف جعل النهار
الأبصار، وأضاف الإتيان بالليل إلى غيره، وغيره ليس بفاعل على الحقيقة، فصار الليل 

د سواه، إذ جعل وكأنه معدوم، إذ نسب وجوده إلى غير موجد، والنهار كأنه لا موج
أفلا تبصرون، إذ الظرف معنى : يقولوجوده سرمدا منسوباً إليه، فاقتضت البلاغة أن 

أَو لَم يهدِ لَهم كَم  :ومنها قوله تعالى. صالح للإبصار، وهذا من دقيق المناسبة المعنوية
أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم من الْقُرونِ يمشونَ فِي مساكِنِهِم إِنَّ فِي ذَلِك لآَياتٍ أَفَلاَ 

روا أَنا نسوق الْماءَ إِلَى الأَرضِ الْجرزِ فَنخرِج بِهِ زرعًا تأْكُلُ مِنه أَو لَم ي*يسمعونَ



 في صدر -سبحانه-فانظر إلى قوله   ]٢٧، ٢٦: السجدة[أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَلاَ يبصِرونَ
ا، وقال تعالى بعد ذكر  ولم يقل أو لم يروأو لم يهد لهمة يالآية التي الموعظة فيها سمع

أو "وكيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية ] ٢٧:القصص[أَفَلاَ يسمعونَالموعظة 
ورد االلهُ الَّذِين : وكذلك قوله تعالى" أفلا يبصرون: وقال بعد الموعظة" لم يروا

مِنِين الْقِتالَ وكَانَ االلهُ قَوِيا  االلهُ الْمؤىكَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيرًا وكَف
  االلهُ الْمؤمِنِين الْقِتالَىوكَف :فإن الكلام لو اقتصر فيه على قوله ]٢٥: الأحزاب[عزِيزًا

أوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي حدثت كانت سبب 
وا ألا تكون من عند االله وإنما تقع اتفاقاً كما رجوعهم، ولم يبلغوا ما أرادوا، وربما توهم

يجري في حروب المشركين بعضهم لبعض، فأخبر في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة، 
ليعلم المؤمنين ويزيدهم يقيناً وثباتاً على أنه الغالب الممتنع، وأن حزبه كذلك، وإنما هو 

ه، فينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر، وتارة تنوع النصر للمؤمنين ليزيدهم إيماناً بعميم قدرت
حد، وحيناً بالريح كيوم الأحزاب، ومرة بالرعب كبني النضير؛ وطورا ينصر عليهم كيوم أُ

يعلمهم أن الكثرة لا تغني شيئاً، وأن النصر من عنده كيوم حنين وأمثال ذلك في الكتاب 
  ):طويل ()٩( الشعر قول المتنبيومن أمثلة المناسبة المعنوية في. العزيز كثير لمن استقراه

ـعلى سابح موجالمنايا بن كأنَّداةَغَ  رهـح ـ فلْ النبي صدره ولُب 

فإن بين لفظة السباحة، ولفظة الموج، ولفظة الوبل تناسباً معنوياً صار البيت به 
      ):طويل( قول ابن رشيق القيرواني همتلاحماً شديد ملاءمة الألفاظ؛ وأحسن من

أصحوأقوى ما ر ويـاه فنم ـن الخبر المأثور منذ قديـم  دىي الن
 مـعن البحر عن جود الأمير تمي  رويها السيول عن الحيا تأحاديثُ

وهذا أحسن شعر سمعته في المناسبة المعنوية، لأنه ناسب فيه بين الصحة والقوة، 
ية إذ هذه الألفاظ يناسب بعضها بعضاً، دم مناسبة معنووالرواية والخبر المأثور، والقِ

                                     
الفرس الذي كأنه من حسن جريه :  والسابح.١٥٨:٧ واية الأرب ١٣٨:٢: انظر ديوانه )٩(

 .المطر الشديد: يسبح وهي استعارة، والوبل
 .١٥٨:٧ واية الأرب ،٢٢:٦ والإيضاح ،١٤٧:٣البيتان في الطراز  )١٠(



وكذلك ناسب في البيت الثاني بين الأحاديث والرواية والعنعنة مناسبة معنوية أيضاً، 
وأحسن من المناسبة الواقعة في البيت الأول ما وقع في البيت الثاني من صحة ترتيب العنعنة 

الأحاديث، لأن السيول حيث أتى ا صاغرا عن كابر، وآخرا عن أول، كما يقع سند 
زلة ـزلة الولد، وهو بنـفرع، والحيا أصله، ولذلك جعلها تروي عن الحيا إذ هي بمن
وي عن البحر، إذ الحيا الوالد، وكذلك الحيا فرع والبحر أصله، ولذلك جعل الحيا ير

زلة الوالد ـزلة الولد، وجود الممدوح بمنـبمثابة الولد والبحر بمثابة الوالد، ثم نزل البحر بمن
له لقصد المبالغة في المدح، ولذلك جعل البحر راوياً عن جود الممدوح، وهذا الذي 
تقتضيه الصناعة من الأدب مع الممدوح وحسن المبالغة في وصف جوده وفي الناس  من 
سمى المناسبة المعنوية ملاءمة، إلا قدامه فإنه جعل الملاءمة ائتلاف ألفاظ الكلام بالمعنى الذي 

لو كان موضع هذه : تكلم آخذ فيه، وقصده بذلك أن يقال في لفظة من ألفاظ المعنىالم
غيرها لكان الكلام مؤتلفاً بمعانيه وألفاظه ملائمة له وما ذكرته من المناسبة فيه زيادة على 
هذا المقدار، إذ غيرها من الألفاظ يوفي بما قاله الناس في تفسير الائتلاف، ويزيد عليه زيادة 

 .ة عند أرباب النقدمعلوم
تامة : زنات، وهي على ضربينوأما المناسبة اللفظية فهي توخي الإتيان بكلمات مت

وغير تامة، فالتامة أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة وأخرى ليست بمقفاة، فالتقفية غير 
 .لازمة للمناسبة

 ق والْقُرآنِ :ومن شواهد المناسبة التي ليست بتامة في الكتاب العزيز قوله تعالى
 ]٢، ١: ق[بلْ عجِبوا أَن جاءَهم منذِرٌ منهم فَقَالَ الْكَافِرونَ هذَا شيءٌ عجِيبٌ*الْمجِيدِ

رقي به الحسنين عليهما السلام  مما كان يومن شواهد التامة في السنة قول الرسول 
فقال النبي " ومن كل عين لامةأعيذكما بكلمات االله التامة، من كل شيطان وهامة، "
" لامة "ة، وهي القياس، لمكان المناسبة اللفظية التامة؛ ومثله قوله ولم يقل ملِم 
والمستعمل موزورات، لأنه من الوزر غير مهموز فلفظ "ارجعن مأزورات غير مأجورات"

 .يبة مهموزا لمكان المناسبة اللفظية التامة، وهذا من الفصاحة العجبه النبي 
إن أحبكم إليَّ " :وأما ما جاء من السنة من أمثلة المناسبة الناقصة، فكقوله 



 بين  فناسب ")١١(طَّئُون أكنافانكُم أخلاقاً المووأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسِ
 في بعض ومما جمع بين المناسبتين قوله . أخلاق وأكناف مناسبة اتزان دون تقفية

 أسالك رحمة دي ا قلبي، وتجمع ا أمري، وتلم ا شعثي، وتصلح اللهم إني" :دعائه
لفْتي، أُا غائبي، وترفع ا شاهدي، وتزكي ا عملي، وتلهمني ا رشدي، وترد ا 

وتعصما من كل سوء، اللهم إني أسالك الفوز في القضاء، ون لَ الشهداء، وعيش نيز
 بين قلبي وأمري، وغائبي وشاهدي، فناسب  ")١٢(السعداء، والنصر على الأعداء

والسعداء والأعداء  مناسبة غير تامة بالزنة دون التقفية، ثم ناسب بين القضاء والشهداء
مناسبة تامة بالزنة والتقفية، ومن أمثلة المناسبتين الناقصة والتامة الشعرية قول أبي تمام 

 ):طويل(
 )١٣( الخَطّ إلا أنَّ تلك ذَوابلُ قنا     مها الوحش إلا أنّ هاتا أوانسٌ

اَ وقَفناسب حبيب بين ما مناسبة تامة، وبين الوحش والخطَّهوأوانس وذوابل ن 
 إليها فيه من المحاسن، فإن  لما انضممناسبة غير تامة، وهذا البيت من أفضل بيوت المناسبة

لطباق اللفظي، وائتلاف اللفظ ين التشبيه بغير أداة والمساواة، والاستثناء، واتفيه مع المناسب
مها وقنا، فإن : مع المعنى والتمكين، فأما المناسبة فقد ذكرناها، وأما التشبيه ففي قوله

التقدير كمها وقنا فحذف الأداة ليدل على قرب المشبه من المشبه به، وأما الاستثناء 
ت للموصوفات بِثُلي" إلا أن تلك ذاوبل:"وقوله" إلا أن هاتا أوانس:" البديعي ففي قوله

ّفار والتوحش، وكذلك فعل في الاستثناء الثاني، فإنه التأنيس والتحبب، وينفي عنهن الن
أثبت به لهن اللين واللدونة ونفي عنهن اليبس والصلابة، فأثبت لهن بالاستثناء من الصفات 

هاتا ستحسن، ونفي عنهن ما يستهجن، وأما المطالبة ففي قوله الوحش والأوانس، وما ي

                                     
 .الرجل الدمث الأخلاق السهل الكريم: الموطأ الأكناف )١١(
  .١٥٩:٧اية الأرب  )١٢(
 ،١٤٤:٦ والإيضاح ،١٦٠:٧ واية الأرب ،٤٥ والوساطة ،١٥٦انظر ديوانه  )١٣(

بة إلى الخط وهو سيف البحر وعمان،  والخطية نس،الرماح: والقنا. بقر الوحش : والمها
  .وتنسب إليهما الرماح



تلك فإن هاتا للقريب، وتلك للبعيد، وأما المساواة فلأن لفظ البيت لا يفضل عن معناه، و
ولا يقصر عنه، وأما الائتلاف فلكون ألفاظه من واد واحد متوسطة بين الغرابة 
والاستعمال، وكل لفظة منها لائقة بمعناها، لا تكاد يصلح موضعها غيرها، وأما التمكين 

قرة في موضعها، غير نافرة من محلها من غير أن يتقدمها شيء من ت مسفلأن قافية البيت
لفظها يدل عليها، كما يقع في التوشيح والتصدير وقد غلط الآمدي في تغليط أبي تمام في 

ا أن الرماح سميت ذوابل هذا البيت، حيث زعم أنه نفى عن النساء لين القدود، معتقد
د ذلك، لأن العرب تقول رمح ذابل إذا كان صلب للينها، والمعروف عند أهل اللسان ض

بلَت شفتاه إذا يبستا، ولا تعرف العرب الذابل إلا اليابس الكعوب، ومن ذلك قولهم ذَ
بس، وارة ذابلة إذا جف ماؤها وأخذت في الين: الذي جفت رطوبته، ومن ذلك قولهم

 بمعرفة اللسان العربي، )١٤(نهوأبو تمام لا يشك أحد أنه أبصر من الآمدي باللغة، وأقعر م
  ):طويل ()١٥(ويقرب من هذا البيت قول البحتري

     فأحام لمّجلَم طْ يجد فيك مقْوأَ اعًما لَم لمّدمجِ يدع نكم هارب 

ا فيك وعنك، ومطمع: فناسب بين أحجم وأقدم مناسبة تامة، وكذلك بين قوله
لفظ أيضا المطابقة في لملتين غير تامة، وقد حصل في هذا اومهربا، إلا أن مناسبة هاتين الج

أحجم وأقدم، والمساواة والائتلاف والتمكين، فقد استوى هو وبيت أبي تمام فيما ذكرنا 
وزاد عليه بيت أبي تمام بالتشبيه والاستثناء، ففضل بيت أبي تمام بالمعاني، وفضل بيت 

لا وأعذب مذاقًا، وللمناسبة التامة فيه نصاعة البحتري بالألفاظ، لأن ألفاظه أكثر استعما
وظهور أكثر من المناسبة التي في بيت أبي تمام، وإذا قست ما بين البيتين بما قدمت من 

 سقطا دون كل جملة منه، إذ كل جملة منه يلي بعضها بعضا؛ ومفردات كلام الرسول 
، وما يحصل ا من ))ي ا قلبيد((: الألفاظ تسير إلى معاني شتى، وإلا فانظر إلى قوله 

وتجمع ا "ية القلب، وإلى قوله امنافع الدنيا والآخرة، ويتوقى من مضار الدنيا والآخرة د
وما يكون من اجتماع الأمر من عدم التذبذب في كل شيء وحصول التثبت وإلى " أمري
باطن، وما يكون ، وما تشير هذه الجملة إليه من إصلاح ال))وتصلح ا غائبي((: قوله 

                                     
 .أقعر منه، يعني أكثر تعمقا منه في معرفة اللسان العربي )١٤(
 .١١٤:٦ والايضاح ،٥٦:١انظر ديوانه  )١٥(



، فإن من أصلح االله سبحانه ))وتدفع ا شاهدي((: في ذلك من الإخلاص، وكذلك قوله
المناسبة من المطابقة بين باطنه أصلح االله تعالى ظاهره، وما وقع في ضمن هاتين الجملتين مع 

ب  فإنه ر))الفوز بالقضاء(( :غائبي وشاهدي، وبذلك فاعتبر بقية الدعاء؛ وكذلك قوله 
: وكذلك قوله"  نزول القضاء من يفوز عند وقلَّ)١٦( هقضاء نزل بغير صابر محتسب، فأوبق

: لهم، ومثله قوله زلتهم، وهي أرفع المنازل، وما أعدـ، أي قراهم أو من))ونزل الشهداء((
 ؛ فالحظ بدقيق انظر ما اشتملت عليه الألفاظ ))وعيش السعداء، والنصر على الأعداء((

ه دها لا تدخل تحت الإحصاء إلى سلاسة هذا النظم وعذوبة هذا اللفظ وعلومن المعاني تج
مع كونه مستعملاً معروفاً، وفصاحته على كونه متداولا مألوفاً، ووضوح معانيه، وحسن 
البيان فيه، بحيث لا يفتقر أحد إلى السؤال عن لفظ فيه قد استوى في فهمه الذكي والبليد 

ا ولا يقدر وفى العبارة  وما فيه من الماء والديباجة التي لا توالقريب من العلم والبعيد،
 .البليغ على أن يصفها ؛ هذا أمر يدركه كل ذي ذوق سليم، وذهن مستقيم، واالله أعلم

                                     
 .أهلكه: هأوبق )١٦(



 باب التفريع
أحدهما أن يبدأ الشاعر بلفظة هي إما اسم، وإما صفة، ثم يكررها : التفريع نوعان

ات يتفرع من جملتها أنواع من المعاني في المدح وغيره، في البيت مضافة إلى أسماء وصف
 ):متقارب ()١٧(كقول أبي الطيب المتنبي

أنا ابن الضّراب أنا ابن الطَّعـانِأنا ابن الَّلقاء أنا ابـن السخـاء
انـع الرّروج أنا ابن السأنا ابن الفيافي أنا ابن)١٨(أنا ابن

نانِويل السّـاة طـنويل القَـطادـ العمويلُـجاد طويل النـط
حديداللح فـاظ الحِاظ حديـد الحُحـديد ـام حديـسالجَد انِن

وهذا النوع لم أسبق إلى استخراجه، وإنما لم أثبته فيما ابتكرته من الأبواب لكونه 
ي على فروع نوعاً من التفريع، فالذي يجب أن يسمى به تفريع الجمع،لأن كل بيت ينطو

 من أصل واحد؛ والنوع الآخر من التفريع وهو الذي تقدمني من المعاني شتى من المدح تفرعت
الناس باستخراجه وتسميته، إنما يتفرع منه معنى واحد من أصل واحد، إما في بيت أو أبيات 

ما "وإما في جملة من الكلام أو جمل، وهو أن يصدر الشاعر أو المتكلم كلامه باسم منفي بـ
ثم يصف الاسم المنفي بمعظم أوصافه اللائقة به إما في الحسن أو القبح، ثم يجعله أصلاً " خاصة

ق مدح أو هجاء أو فخر أو نسيب أو غير ليفرع منه معنى في جملة من جار ومجرور متعلقة به تع
  :)بسيط ()١٩(ذلك، يفهم من ذلك مساواة المذكور بالاسم المنفي الموصوف كقول الأعشى 

 لُـطِل هـبساد عليها مـاء جنغَ  بةٌشِع منِز من رياض الحَما روضةٌ
يضاحك الشقٌرِمس منها كوكب ش ٢٠(م ـر بعميمؤز(الن تِبم لُـهِكت 

                                     
 .١٦٢:٧ واية الأرب ،٤٠٣:٢انظر ديوانه  )١٧(
مصدر ضارب يضارب وهو ضرب السيف : والضراب. ملاقاة الأقران في الحرب: اللقاء )١٨(

طرف العين مما يلي الصدغ : واللحاظ. جمع فيفاء وهي الأرض الملساء المهجورة: والفيافي
 .القلب: والجنان. المخاصمة والمحافظة على ما يجب حفظه: والحفاظ

 واية الأرب ،١٣٣:٣ والطراز ،٢١٦ وحماسة ابن الشجري ،٦انظر ديوانه ص )١٩(
١٦٠:٧.  

 .المتناهي: والمكتهل من النبت. التام منه: العميم من النبت )٢٠(



يوما بأطيةيب رائـحٍ منـها طِب ذ دنا الأُ منها إِولا بأحسن٢١( لُص( 

لتفريع النفي والجحود لتقدم حرف النفي  هذا القسم من ا)٢٢(وقد سمى بعض المتأخرين 
وأكثر ما يقع الأصل في بيت والتفريع منه في بيت آخر إما قريباً منه، وإما بعيدا عنه، . على جملته

  :)بسيط ()٢٣( وقد يقع منه ما يكون الأصل والفرع معا في بيت واحد كقول أبي تمام
ما ربعـ معمةَ ميورًا ييلانُغَ  هـ بطيفه أببًى را من ربرِا الخَـعهب

ها التربأشهى إلى ناظري من خد لِجن من خي وإن أدمدود الخلاو

لين، وهو تفريع معنى من معنى من غير تقدم نفي ولا ومن التفريع نوع غير النوعين الأو
  :)سريع(جحود، كقول ابن المعتز 

ـه أخـكلامهـن لفظـ مدع  ووـعـ أكدهيفهِن طْـ مذب 

 .وهو مختص بمعاني النفس دون معاني البديع، واالله أعلم

                                                                                             
 .الأصل بضمتين جمع أصيل وهو وقت ما بعد العصر إلى المغرب )٢١(
 
 . ٦٣،٦٢عني ببعض المتأخرين أسامة بن منقذ انظر بديعه  )٢٢(
لى جمع ربوة ، وهي أع: ، والربا١٦١:٧، واية الأرب ١٣٣:٣، والطراز ٩: انظر ديوانه )٢٣(

 .المعفر بالتراب: والخد الترب. كل شيء
 .٣٤:٢العمدة  )٢٤(



 باب التكرار
وهو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل 

  ):كامل ()٢٥(أو الوعيد فأما ما جاء منه للذم فكقول عبيد بن الأبرص 
اـن أينـا أيوـلَّوم وـ يةَـدـ  ـنـ كِوعـمت جـلا سألـه

  ):مديد(وكقول مهلهل بن ربيعة أخي كليب في التهديد والوعيد 
ْـ  رارــن الفِـن أيـر أيـكْبيا لَ  اًـيبلَي كُـروا لـ أنشِرٍيا لبك

 ): طويل(وأما ما جاء منه للمدح فكقول كثير عزة في عمر بن عبد العزيز 
فأرـها مـ ببحعـقة لمبايفْن ص ظِوأعا أع ما ثظم ـمِـظِم أع 

  ):خفيف(وكقول أبي تمام 
ّـبالص اب ـبباب اللُّم وباللُّـوع منه ريح والأروع الأرريح الص

 ): متقارب(وأما ما جاء منه في النسيب وهو لطيف جدا لبعض المحدثين 
ـنل إَّـد قيـلن وققُيي هجعت عسى أن يالـي الخيـ بروحلم 

حـال محـالٌ منـفقلـت له وـقـيق حقـيق وجدت السلح

رات أو المبهمات، كما يجيء بالمظهرات كقول موقد يجيء التكرار بالأسماء المض
  ):طويل ()٢٨(ذَليالهُ

فَرـنوي وقالوا يا خويلدـ لاترع  ـمه مالوجوه ه وأنكرت فقلت

والسابِقُونَ  :فكقوله سبحانهوأما ما جاء منه للمدح في الكتاب العزيز 
 للتهويل والوعيد فكقوله هوأما ما جاء من ]١١، ١٠: الواقعة[ أُولَئِك الْمقَربونَ*السابِقُونَ

] ٢، ١: القارعة[ما الْقَارِعةُ الْقَارِعةُ : وقوله عز وجل]٢، ١: الحاقة[ما الْحاقَّةَُ الْحاقَّةُ :تعالى
                                     

  .١٣٦دكتور حسين نصار لانظر ديوانه بتحقيق ا )٢٥(
  .٤٨٥:١شعر والشعراء لا )٢٦(
: والأروع. الخالص:  والصريح،٧٠٣ وأنوار الربيع ،١٠٦ والمصباح ،٣٥٣: انظر ديوانه )٢٧(

  .الشجاع
  .سكنوني: ورفوني١٤٤:٢ـ  جذليينلههو أبو خراش انظر ديوان ا )٢٨(



ومما  ]٣٦: المؤمنون[هيهات هيهات لِما توعدونَ :نه للاستبعاد فكقوله تعالىوأما ما جاء م
"  زرع وما أبو زرعأبو: "مّ زرع حكاية عن أُجاء في السنة من التكرار قول رسول االله 

 .في معرض المدح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب نفي الشيء بإيجابه
كلامه وينفي ما هو من سببه مجازا، والمنفي في وهو أن يثبت المتكلم شيئاً في ظاهر 

أَم لَهم أَيدٍ يبطِشونَ بِها أَم :  أثبته كقوله سبحانه وتعالىيباطن الكلام حقيقة هو الذ
 فإن ظاهر هذا الكلام ]١٩٥: الأعراف[لَهم أَعينٌ يبصِرونَ بِها أَم لَهم آذَانٌ يسمعونَ بِها

 هذه الجوارح، وملزومه يقتضي إثبات الإلهية لمن يكون له مثل هذه الجوارح؛ يقتضي نفي
وباطن الكلام يوجب نفي الإلهية عمن يكون له، فضلا عمن لا يكون له، لأنه المراد، 

فإن ظاهره نفي الإلحاف ] ٢٧٣: البقرة[لاَ يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا: -سبحانه-وكقوله 
المسالة، والباطن نفي المسألة بتة، وعليه إجماع المفسرين، وهو منقول عن في المسألة، لانفي 

 فالظاهر نفي ،]١٨: غافر[ولاَ شفِيعٍ يطَاع : تعالىهابن عباس رضي االله عنهما وكقول
 . ع مطلقاًيشفيع يطاع، والمراد نفي الشف

 ): طويل(ومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول امرئ القيس 
را جر جباطي الندو العإذا سافه  هارِى بمندـتهلا يى لا حب ـعل

وظاهر هذا الكلام يقتضي إثبات منار لهذه الطريق، ونفي الهداية به مجازا، وباطنه 
في الحقيقة يقتضي نفي المنار جملة وتقدير المعنى أن هذه الطريق لو كان لها منار لكان لا 

ما أقل خيرك، فظاهر : ا؟ كما تقول لمن ترى أن تسلبه الخيريهتدي به، فكيف لا منار له
 . على إثبات  خير قليل وباطنه نفي الخير كثيره وقليلهلكلامك يد

 )٣٠(لة بن عبد الدار يومن أمثلة هذا الباب أيضاً قول الزبير بن عبد المطلب يمدح عم
  ):طويل(، وكان نديما له 

 صبحم طلقاً ي تراحىد إلى الن إذا ما انتشاقِفَى لم تحتضره م٣١(ه ر(

                                     
 ،١٦٣:٧ واية الأرب ٢٢٨:١ وأمالي المرتضي ،٦٥:٢ والعمدة ،٧٨:انظر ديوانه )٢٩(

نبط لنسبة إلى ا: والنباطي: الجمل المسن: شمه، والعود: وسافه. الطريق المسلوك: واللاحب
 .أرغى وأزبد: بالتحريك، وجرجر

  .دارلن عبد ا أما أبوه فهو السباق ب،هذه نسبة إلى جده )٣٠(
  .١٦٣: ٧ واية الأرب ج٦٥:٢،٦٦والبيتان في العمدة . الدواهي والهموم: المفاقر )٣١(



 ضعيف يس قَ الكأْثّحبـظافم أَـليلاً على وجه النديكَ هـ بنانضره 

 مفاقر لم تحضره إذا انتشى، وأن له أظافر تخمش حوظاهر البيتين يقتضي أن للممدو
 .والأظافر بتةوباطن الكلام في الحقيقة نفي المفاقر جملة . وجه نديمه خمشاً خفيفاً

ومن هذا الباب قسم يوجب فيه المتكلم لنفسه شيئاً وينفيه بعينه عن غيره، أو ينفي 
  ):طويل ()٣٢(عن موصوف ما صفة يوجبها لموصوف آخر، كقول السموءل 

 ولـول حين نقـولا ينكرون الق  هموننكر إن شئنا على الناس قولَ 

  ):طويل ()٣٣(وكقول الآخر 
 شا لايم الحَهضيملأُ الكفا كل حِـويملأ منه ها خصرجل ودجـلُم 

 

                                     
 وهذا البيت من قصيدة اختلف الناس في نسبتها، فمنهم من ينسبها إلى ١٧: انظر ديوانه )٣٢(

 الرحيم الأزدي، شاعر شامي إسلامي ومنهم من  عبدعبد الرحمن، وقيل ابنابن عبد االله 
 والمستطرف ،٥٩٥ وسمط اللآلي ،٢٦٢،١٢١:٣ين يانظر البيان والتب. يعزوها إلى السموءل

  .٢٥٩:٥ ومجاني الأدب ،١٣٧:١، وتاريخ أدب اللغة العربية ١٣٢:١
 والصناعتين وينسب لامرئ القيس ،٦: البيت للشامخ بن ضرار الأسدي، انظر ديوانه )٣٣(

وهو الحلي الذي . المعضد من الحلي:  والحجل والدملج،١٥٥:٧الأرب   واية،٤٠٥
  .عضدليلبس في ا



 باب الإيداع
هذا الباب يسميه من لا يعرف اصطلاح أهل هذه الصناعة تضميناً، وكذلك 
يسمى الباب الذي بعده، وقد تقدم الفرق بين هذه الأبواب في باب التضمين، وشرح 

غيره يودعه شعره سواء أكان هذه التسمية أن يعمد الشاعر أو المتكلم إلى نصف بيت ل
ا، وأما الناثر فإن أتى في نثره بنصف بيت لغيره سا أم عجزمي إيداعاً، وإن كان صدر

مي تفضيلاً، ومثال ما وقع من ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالىلنفسه س:  لُونَ لَهمعي
وإن ، ]١٣ :سبأ[ وقُدورٍ راسِياتٍما يشاءُ مِن محارِيب وتماثِيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ

 .أوقعت الفصاحة مثل هذا غير مقصود، وكان من الأدب ألا يذكر هذا واالله أعلم
  ):مجزوء الرمل( القيس  امرئوالموهم أنه مودع في الكتاب العزيز قول

 وقُــدورٍ راسيــاتِ  وابِـــالجَـ كانٍـفَوجِ      

ن روي التقديم والتأخير فبطل ذلك، ومثال ما إن صحت الرواية أنه كذلك، وإ
ثم زعمت أني لكل : ( في جواب كتابه لمعاوية) ٣٤(وقع من ذلك في النثر قول علي

الخلفاء حذلك كذلك فليست الجناية عليك، فيكون ، وعلى كلهم بغيت، فإن يكُسدت ن
 :العذر إليك

*كاةٌوتلك ش٣٥(*ها ظاهر عنك عار( 
يا بن ذات : ه أيضاً عبد االله بن الزبير وقد قال أهل الشام لهوهذا عجز بيت تمثل ب

ّالنطاقين على سبيل المعيا كانت خادمة لا مخدومة، على طريقة ارة لها بذلك، نظرإلى أ 
  ):طويل(الجاهلية في مدح النساء وذمهم، فأنشد 

ـرها الواشوعيي أُـون أناـهحب اـهوتلك شكاة ظاهر عنك عار

 عندما رضي االله عنها، فإنه سماها به رسول االله " أسماء" هذا الاسم من فخر لأن
 زاد الهجرة، فأخذ الإمام عجز هذا البيت فأودعه كلامه بعد أن أخرجت له ولأبيها 

 .أَ له توطئة لائقة به ملائمة لهوطَّ

                                     
 .١٦٤:٧اية الأرب  )٣٤(
 . طبع دار الكتب المصرية٢١:١ديوان الهذليين  )٣٥(



  ):طويل ()٣٦(ومن شواهده في الشعر قول أبي نواس 
اـ ثالثى وما دارت له الكأستغن تعلْد فاطمة القَـى بصبر بعزب

وقد يجتمع الإيداع والتضمين في شعر واحد، كقول علي بن الجهم في فضل 
الشاعرة، وب ّمجزوء الرمل(نان المغني:(  

 رينابي أو خـاسمع نانُى بـا غنـكلم                
 دينااما ي عنيتِيّح  ألالُـأنشدت فض                
 ليناى غافِـداموالن عارضت معنى بمعنى                

فوقع التضمين في البيت الأول، والإيداع في البيت الثاني وكنت نظرت إلى بيت 
  ):طويل(لأبي الطيب وهو 

 قِوابِومجرى الس) عوالينا(مجر  ب وبارقيذَرت ما بين العـتذك

  ):طويل( قصيدة مطلعها عت كل قسم منه بيتاً مندفأو
ارقِـفَي مـدموعاً لتبكي فقد ح  يـر مقلتي إن كنت غير مرافقأعِ
يـراق مفارق الفِتيتِش لتابتوش يـعامِدقد نضبت يوم الوداع مف

 :والبيتان منها
إذا الوهمى لي لماها وثَ أبدغمـتذكَّ اـهر ـرتا بيذَن العب وبارقِي 

" تمليط" بيت لغيره، فابتدأ به وثنى عليه تتمة البيت لا غير فذلك وإن أخذ نصف
 .، واالله أعلم"توطيد"وإن بنى عليه كل ما يخطر له من أبيات لتمام غرضه، فذلك 

                                     
  .٦٠ص: انظر ديوانه )٣٦(
والعذيب . هذا البيت من قصيدة يمدح ا سيف الدولة، ويذكر إيقاعه بقبائل العرب )٣٧(

  .٤٣٦:٢ انظر الديوان ،الخيل: والسوابق. الرماح: وبارق موضعان بظاهر الكوفة والعوالي



 باب الاستعانة
وطيء له توطئة لائقة به هنا وهو أن يستعين الشاعر ببيت لغيره، في شعره بعد أن ي

بياته، وخصوصاً أبيات التوطئه له، وقد شرط بعض النقاد بحيث لا يبعد ما بينه وبين أ
يه، إن لم يكن البيت مشهورا، وبعضهم لم يشترط ذلك، وهو الصحيح، فإن لالتنبيه ع

أكثر ما رأينا ذلك في أشعار الناس غير منبه عليه، وأما الناثر فإن أتى في أثناء نثره ببيت 
ه سمي استعانة، كقول علي مي ذلك تشهيراً، وإن كان البيت لغيرلنفسه س في خطبته 

ّةالمعروفة بالشبعد وفاته )٤٠( يستقبلها في حياته، إذ عقد لآخر)٣٩( بينا هو)٣٨(:قْشِقِي 
  ):سريع(

شتان ما ياـهورِى كُـ علـيمو  ـويومي ـان أخ حي

 : كما ترىفهذا البيت للأعشى استعان به علي 
  ):طويل(شعر قول الحارثي ومثال الاستعانة في ال

)٤٢(راجِح بالماء منها المَتقَرِوقد ش  رٌادِـب مكبٌ سعـه والدمـوقائل

وقد أبصرتاـسهنِان من بعد أُ حم بنا وهي منوحشاتٌا مد ٤٣(واثر(

رـ سامر بمكةَـم يسمـ ولأنيسٌ فا إلى الصونِجكأن لم يكن بين الحَ
رـائـح طـوانـه بين الجـبيقلّ اـي كأنمـنه والقلب مـفقلت ل

)٤٤(راثِو العدود الليالي والجُصروف اـنبادا فأَـا أهلهـى نحن كنـبل

فاستعان هذا الشاعر ببيتي حقَة بنت تع، وأرشق من هذا وأخصر قول أبي نواس ر٤٥(ب( 
                                     

  .خطبة للإمام علي، وهي خطبة بديعة مشتملة على حكم أنواع بلاغية: الخطبة الشقشقية )٣٨(
 .يعني أبا بكر  )٣٩(
  يعني عمر بن الخطاب  )٤٠(
  .١٧٣:٣ والطراز ،٩٧شعر ل وعيار ا،٩ص: انظر ديوانه )٤١(
  .العيون: المحاجر )٤٢(
  .البوالي: رالمقفرات والدواث: الموحشات )٤٣(
  .المهلك: الحظ، والعاثر: أحداثها، والجد: صروف الليالي )٤٤(



  ):بسيط(
هـ لم الثلاثُـا تـى ومحتى تغن  ـلْحماو الشئل محمودالس اتِجي

ي ومن ولد من مالييظَّياليت ح أُيـأن ـى بالـ ليلجالسشِعاتِي

ا متطبباً يهودياً ووقع لي من طريق الاستعانة أبيات هجوت )طويل:(  
اـهليبس راق حروـبقارورة كال  اـكسِمر اليهودي ميرأيت أبا الخَ

وقد رشفْ منها فوق صد أَـلق: وقال ه وجهةِححياـها فؤادي طيب
اـهفي الداء مني قضيبش يدلأسو ولةٌـب: ذه؟ قالـما ه: فقلت له

هاب حبي نفس حيث حلّكلُّ هوى اـد بالحبيب وإنمــ عهريبةُـق

 حيث قلت )٤٦(معنى الكلام المتأخر عند الاستعانة كما فعلت ببيت من الحماسة
  ):طويل(

رو غادِـا وهد الوفَعوأصبح من ب  ةًـ عنك ملالدا خليل صـإذا م
رادِـرى عنه غنيا لقى أن تـعل هـن باالله إنـل واستغـفلا تحتف

ه المـقابربت غين أو ماربـه الـد  ن أو كنازحـ لم يكيءوهبه كش

فحرفت ضمير التأنيث لضمير " بهاوه"فإن هذا البيت كان نسيباً، وكان أوله 
 . حتى دخل في معناييرتذكال

والفرق بين هذا القسم من الاستعانة، وبين المواربة، أن المواربة تكون في كلام 
المتكلم نفسه، و الاستعانة لا تكون إلا بكلام غيره ، وإن ابتدأ ببيت غيره وبنى عليه فذلك 

 عليه ، فإن هذا الشاعر يكون قد جعل غيره أساساً بنى)٤٧(تأسيس، مشتق من أس البناء 
 .شعره، واالله أعلم

                                                                                             
 .١٧٤ص ،انظر ديوانه )٤٥(
 ربيعة انظر باب حسن التقسيم من هذا  أبيثالث من الأبيات الآتية لعمر بنلالبيت ا )٤٦(

  .الكتاب
  .ا بنى حدودها ورفع قواعده:ا أس الدارسأَ )٤٧(



 باب الموازنة
وهو أن تأتي الجملة من الكلام، أو البيت من الشعر متزن الكلمات، متعادل 

  ):متقارب ()٤٨(اللفظات في التسجيع والتجزئة معاً في الغالب، كقول امرئ القيس
 وشاد،وجاد، وزاد، وأفضل اد، وزادـاد، وقـأفاد، وس     

 ): متقارب(وكقول الآخر 
 راذُّـ، رفيع الئٌرِـربيع، م اءنوهوب، مهيب، رحيب الفِ     

والفرق بين الموازنة والمماثلة التزام التسجيع في الموازنة، وخلو المماثلة عنه، والفرق 
 وبين التجزئة مخالفة تسجيع أجزاء التجزئة، ومشاة تسجيع أجزاء -أعني الموازنة-بينها 
 .زنةالموا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .٧٨٨٥أنوار الربيع  )٤٨(



 باب التذييل
وهو أن يل المتكلم كلامه بجملة يتحقق فيها ما قبلها من الكلام، وتلك الجملة ذي

 :على قسمين
 .قسم لا يزيد على المعنى الأول، وإنما يؤتى به للتوكيد والتحقيق

 .وقسم يخرجه المتكلم مخرج المثل السائر ليحقق به ما قبله
ن من زيادة المعنى، والفرق  بينه وبين التكميل أن التكميل وإما أن يكتفي بما يتضم

 .يلـيرد على معنى يحتاج إلى الكمال، ولا كذلك معنى التذي
إِنَّ االلهَ  :ومما جاء من ذلك في الكتاب العزيز متضمناً القسمين معاً قوله تعالى

لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ فَيقْتلُونَ اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ 
. ]١١١: التوبة[ بِعهدِهِ مِن االلهِويقْتلُونَ وعدًا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفى

 قد تم قبل ، فإن الكلاميه حقاوعدًا عل :أحدهما قوله تعالى: يلانـففي هذه الآية الكريمة تذي
 .ذلك، ثم أتى سبحانه بتلك الجملة لتحقق ما قبلها

، فخرج هذا الكلام مخرج المثل ومن أوفى بعهده من االله :والآخر قوله سبحانه
يل الأول وقد جاء في السنة من هذا ـالسائر لتحقيق ما تقدمه، فهو تذيـيل ثان للتذي

لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرًا، من هم بحسنة و((:الباب قوله 
ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، ولا 

يل في غاية ـ، تذي))ولا يهلك على االله إلا هالك((:  فقول ))يهلك على االله إلا هالك
 .الحسن، خرج الكلام فيه مخرج المثل

  ):طويل(شعر قول النابغة الذبياني ومن هذا الباب في ال
 أي الرجال المهذب على شعثٍ  هـملُا لا تـق أخـولست بمستب

 .يل وقع في شعرـمن أحسن تذي" أي الرجال المهذب:" فقوله
  ):كامل(وكقول بعض العرب 

 لِزِـنم أَـه إذا لـم أركبعلا ازلٍـ نلَزال فكنت أوـودعوا ن

                                     
  .٢٨٥ وأنوار الربيع ،٦٣ وبديع ابن منقذ ،٢٢٩: انظر ديوانه )٤٩(



يل حسن، وكلا التذييلين من بيت الأعرابي وبيت ـت كله تذيفعجز هذا البي
يل ـيل، وهو الذي خرج الكلام فيه مخرج المثل، وتذيـالنابغة من القسم الثاني من التذي

يل الأعرابي من القسم البسيط ـالنابغة من القسم الوجيز من البلاغة لاختصار لفظه، وتذي
" أنزل"و" أركبه"يل من المطابقة في قوله ـ التذيمنها، وإنما بسط الكلام فيه لما تضمن معنى

وتذيـيل النابغة خال من ذلك، ولقد أحسن بعض المحدثين في هذا الباب حيث قال 
 ):متقارب(

صدقتكم الوذَّـكوليس المُ  الــي الوصـأبغ دادق ـ كالصب
 مـن واثـقِوكم أخجل الحب ادِــعول البِـ بطيـفجازيتمون

 .يل من القسم الثاني، لخروج الكلام فيهما مخرج المثلـجزي البيتين تذيفكل من ع
  ):طويل(وأحسن من ذلك كله قول الحطيئة 

 دِمحد يحامِ أثمان المَطِعومن ي هى الحمد مالَـى علطَعفتى ي نزور 

يل خرج مخرج المثل في غاية الحسن، لأن صدر البيت ـفإن عجز البيت كله تذي
يعطى :  بالمعني المراد على انفراده، وفيه مع اتصاله بالعجز تعطف حسن في قولهاستقل

ويعط، وبالتعطف صار بين العجز والصدر ملاحمة وملاءمة شديدة، ورابطة وثيقة، مع أن 
العجز إذا انفرد استقل مثلاً وتذييلاً، كما أن الصدر إذا انفرد استقل بالمعنى المقصود من 

 المطلوب والتمثيل أيضاً، وقل أن يوجد بيت بين صدره وعجزه مثل جملة البيت، والغرض
هذا التلاحم والتمثيل أيضاً، وقل أن يوجد بيت بين صدره وعجزه مثل هذا التلاحم على 

 )٥٣(يل الحسن قول أبي الشيص ـومن التذي. استقلال كل قسم بنفسه وتمام معناه ولفظه
  ):كامل(

 رمـكن أُـون عليك ممه ينما م  ادًـي عامـ نفستنني فأهتنوأه

                                                                                             
  .٢٨٦ وأنوار الربيع ،١٤:٧ واية الأرب ،٦٣: بديع ابن منقذ )٥٠(
  .هذان البيتان لم أعثر عليهما فيما لدي من المظان على كثرتها )٥١(
  .١١٤:٣ والطراز ،١٢٥: عتين والصنا،٢٥:  ونقد الشعر،٢٤انظر ديوانه  )٥٢(
  .٢٨٤ربيع لأنوار ا )٥٣(



 .عجز البيت كله تذيـيل في ضمنه مطابقة لذكره الهوان والكرامة
  ):بسيط(يل قول ابن نباته السعدي ـومن بديع التذي

 ملِنيا بلا أَ الدبحتركتني أص  هلؤمّي شيئاً أُـك لم يبق جودـل

 :فإنه لما انقضى ما أراده من المدح بقوله
 *لم يبق جودك لي شيئاً أؤمله*

 بتكرار المعني المتقدم فيه استحساناً له  إتمامهثم احتاج إلى تتميم البيت وأراد
وتوكيداً، وكره التكرير لا لمعنى زائد، وعلم أن لا مزيد على معناه في بابه، فأخرجه مخرج 

 :المثل حيث قال
 *تركتني أصحب الدنيا بلا أمل*

توكيد وزيادة المعنى، لأن المدح إذا خرج مخرج المثل كان ليحصل ما أراده من ال
أسير في الأرض، وفي ضمن ذلك لهج الناس بالمدح الخارج مخرج المثل، وهذا البيت وإن 

  ):بسيط(نظر فيه إلى قول المتنبي 
مسي الأمانيُّتص رعى دون م٥٥( ليت ذلك لي ء لشيفلا يقولُ  هغِلَب(

ن بيت المتنبي، لأنه أحسن الأدب مع ممدوحه، فلم يجعله في فبيت ابن نباته أفضل م
: حيز من يتمنى شيئاً، وجعل قدرته وجوده أصارا مادحه قد بلغ كل أمنيته فلم يبق له أمل

واستعارة في اللفظ " دون مبلغه:"وإن كان في بيت المتنبي زيادة من جهة المبالغة في قوله
مدوح، جعله من نباته أن كل ما جعله المتنبي للففي بيت اب" تمسي الأماني صرعى:"لقوله

ابن نباته لشاعر الممدوح من نعمته وزيادة المبالغة في المدح بكونه أخرج المدح مخرج المثل 
وأبقى، وإذا أنصف الناظر في البيتين وجد معنى بيت المتنبي بكماله في كما بينا، فهو أسي ر

أن الممدوح قدر على كل الأماني، وهذا قد صدر بيت ابن نباتة لأن حاصل بيت المتنبي 
استقل به صدر بيت ابن نباته، والذي في عجزه لأنه ملزومه، أعني بيت المتنبي، وكله في 

 :قول ابن نباته

                                     
 .١١٢:٣ وانظر الطراز ،٤١١ص ،انظر ديوانه )٥٤(
 .١٧٧:اك لابن الأثيرر، والاستد٦٩:٢انظر ديوانه  )٥٥(



*ملهبق جودك لي شيئاً أَلم يؤ* 
وعجز بيت ابن نباتة ملزوم صدره، لأن من نال كل أمل صحب الدنيا بلا أمل، 

 صار كأنه قد استأنف معنى آخر -ونه أخرج العجز مخرج المثللك-غير أن ابن نباتة 
دوح، حسن أدب ممستقلا بجميع معنى بيت المتنبي، مع كونه زاد بأن جعل للمادح ما للم

معه، وبالغ بإخراج المدح مخرج المثل، فقد ترجح بيت ابن نباتة على بيت المتنبي من وجوه 
 .شتى، واالله أعلم

 هذه الأبواب الأربعة، وهي باب الإيغال، والتكميل، وقد يختلط على بعض الناس
الإيغال لا يكون إلا في الكلمة : يل، وأنا أشير إلى الفرق بينها فأقولـوالتمكين، والتذي

 وأما  يلـالتي فيها الروي وما يتعلق ا، هو أيضاً مما يأتي بعد تمام المعنى كالتكميل والتذي
نه عبارة عن استقرار القافية في مكاا، لكنها لا تزيد التمكين فيفارق هذه الأبواب من كو

معنى البيت شيئاً، ومتى حذفت القافية نقص المعنى، مع كوا غير نافرة من البيت، 
كونه يأتي في : والتكميل وإن أتى بعد تمام المعنى فهو يفارق الإيغال من وجهين، أحدهما

 إلا في المقاطع دون الحشو، والإيغال يل لا يكونانـالحشو والمقاطع؛ والإيغال والتذي
يل لا يخرجان عن معنى الكلام المتقدم، والتكميل لابد أن يأتي بمعنى يكمل الغرض ـوالتذي

ا أو تكميلا عروضيا، لأنه يكون بمعاني البديع كمطابقة تكمل يالمتقدم إما تكميلا بديع
هل الصناعة هي ما ينتجها جناساً، أو مبالغة تكمل تشبيها، أو بالفنون والفنون عند أ

المتكلم من الأغراض والمقاصد كالمديح، والهجاء، والرثاء والفخر، والوصف، وغير ذلك، 
والتذيـيل يفارق الإيغال لكونه يزيد على الكلمة التي تسمى إيغالا، آخذًا في البيت من 

ل العجز واالله أعلمالجزء الذي هو الضرب إلى أو. 
 
 
 
 
 
 

 



أن يأتي المتكلم في كلامه أو الشاعر في شعره باسم من الأسماء المشتركة في وهي 
موضعين فصاعداً من البيت الواحد، وكذلك الاسم في كل موضع من الموضعين مسمى 
غير الأول، تدل صيغته عليه بتشاكل إحدى اللفظتين الأخرى في الخط واللفظ، 

 )٥٦(ا الباب قول أبي سعيد المخزومي ومفهومهما مختلف، ومن إنشادات التبريزي في هذ
 ):مديد(

        ـحدقَرءِـوى للمـوالهَ الُـال آجـ الآجق الُـت 

 ) بسيط ()٥٧(وأنشد فيه قول الشماخ
 كادت تساقطني والرحل أن نطقت ورقاء حين دعساقًا على ساقِت  

 والثانية منتهى فلفظة الآجال الأولى أسراب البقر الوحشية،: وقال التبريزي
الأعمار، وبينهما مشاكلة في الخط واللفظ، وكذلك ساق الأولى التي هي ذكر الحمام، 
والثانية التي هي ساق الشجرة، وعندي أن ما أنشده التبريزي في هذا الباب داخل في أحد 

إن الشاعر يأتي بمعنى : قسمي التجنيس المماثل، والذي ينبغي أن تفسر به المشاكلة قولنا
مشاكل لمعنى في شعر غير ذلك الشعر، أو في شعر غيره بحيث يكون كل واحد منهما 
وصفاً أو نسباً أو غير ذلك من الفنون، غير أن كل صورة أبرز المعنى فيها غير الصورة 
الأخرى، فالمشاكلة بينهما من جهة الغرض الجامع لهما، والتفرقة بينهما من جهة 

ة الشاعر نفسه قول امرئ القيس في صفة الفرس صورتيهما اللفظية، ومثال مشاكل
  ):طويل(

ل ـكَيد هـوابرد قيد الأَجنبم نااي وكُـ فدي والطيرتوقد أغْ 

                                     
  .٦٦انظر الوافي في العروض والقوافي، ص  )٥٦(
  .٧٠ ص، وانظر ديوانه٦٦ ص ،انظر بديع التبريزي )٥٧(
ضع التي تأوي إليها االمو: والوكرات والوكنات" اوكراته" روايته فيه  و٢٩: انظر ديوانه )٥٨(

قصير الشعر، وهو من صفات الخيل لالفرس ا: والمنجرد الطير في رءوس الجبال وغيرها،
والأوابد واحدتها آبدة وهي  ذي ينجرد من الحلبة أي يتقدمها،لالمنجرد هو ا: ويقال العتاق

 لأنه سبقها فكأنه عقيدها، ؛لى الأبد، وجعله قيدا لهاالوحش وسميت بذلك لأا تعمرت ع

 المشاآلة  باب



 ): طويل(وقوله في صفة الفرس أيضاً 
 بِأَثْيح مرت بأَ الر هزيزتقولُ   عطفهإذا ما جرى شوطين وابتلّ

اصد وصف الفرس بشدة العدو، غير أنه أبرز المعنى فامرؤ القيس في هذين البيتين ق
فجعله يدرك الوحش إدراك المطلق ) قيد الأوابد: (الأول في صورة الإرداف، حيث قال

د، وأبرز الثاني في صورتي وصف وتشبيه بغير أداة، إذ شبه عدوه بعد جريه شوطين، للمقي
ذا الشجر الذي ي زيز الريح تمر ه هزيز كحفيف الفرس الحاد إذا سمع للريح فيوعرقه

وه، فكل معنى من هذين المعنيين مشاكل لصاحبه إذ خرق الريح بشدة علجامع بينهما اد
وصف الفرس بشدة العدو، غير أن قدرة الشاعر تلاعبت به، فأبرزته في صور مختلفة، فهذا 

 .ما شاكل الشاعر فيه نفسه
  ):بسيط(وأما ما شاكل فيه غيره فكقول جرير 

لانا تيين قَحم يـم لـا ثننلْتقَ  رٌوـي طرفها حـ التي فن العيونَإ
يصرك بهان ذا اللب حتى لا حرع  وهـن٦١( خلق االله أركانا  أضعف(

  ):كامل(فإن مشاكلة قول عدي بن الرقاع 
م اسِر ج من جآذِرعينيه أحو  اـهاء أعارـا بين النسـوكأنه

وسنان أقصدهالن قَعـاس فرنه سِـي عينـف تمِـةٌ وليس بنائن 

                                                                                             
 وحماسة ابن الشجري ،٢٧٠ والصناعتين ٥٨:  الفرس الضخم، وانظر نقد الشعر:والهيكل

  .١١٩ وأسرار البلاغة ،٢٣١
الطلق بالتحريك أي الانطلاق في الجري : والشأو" شأوين" وروايته فيه ٦٤:انظر ديوانه )٥٩(

  .نوع من الشجر: ثابوالأو. ناحيته: وعطفه
  .٤٧:٣ والطراز ،٥٩٥: انظر ديوانه )٦٠(
  . نواحي:أركان) ٦١(
جمع جوذر بضم الجيم وفتح الذال وهو ولد البقرة :  وجآذر،١٨١:٨انظر الأغاني  )٦٢(

: طرف ورنق النوم عينيهلفاتر ا: اسم موضع تحله تلك البقر، والوسنان : الوحشية، وجاسم
  .امخالطه



فالمشاكلة بين الرجلين من جهة أن كلا منهما وصف العيون بالمرض والفتور، 
فأبرز معناه في صورة غير الصورة الأخرى بحسب قوة عارضته في السبك، وحسن اختياره 

شعر جرير، : ن الشعريناللفظ، وجودة ذهنه في الزيادة والنقص في التفضيل بين هذي
وقد اعترض على بيت عدي الأول بما اعترض به على . وعدي، بحيث لايسعه هذا المكان

 ): طويل(بيت أبي تمام الذي يقول فيه 
ذَجبتن داهبت جذبة غدوة الس  صريعاً بين أيدي القصائد فخر  

لذكرها فائدة ظباء جاسم كظباء غيرها من المواضع، فليس : فإن بعض الناس قال
 ليصير ا الكلام بيتاً من الشعر، كما أن غدوة السبت في بيت أبي تمام  قافيةإلا كوا

ا، وإذا لم يفِد معنى كغدوة الأحد وغيره من الأيام، فذكرها دون غيرها لا يفيد معنى زائد
 ):طويل(علم أنه حشو جيء به لإقامة الوزن، وقد اعترض على قول امرئ القيس 

 )٦٣(*بة أي إذلالِع صتلَّذَت فَورض*
باعتراض ظاهره يشبه الاعتراض على بيتي عدي وأبي تمام، وباطنه يخالفهما، فإن 

 في كونه ذهب إلى أن بيت امرئ القيس معيب )٦٤(ابن سنان الخفاجي خطأ أبا هاشم 
 أبا هاشم وسب" فذلت"حشو أو لفظة " بةعص: "بالحشو الذي لا يفيد معنى، لأنه قال

، والصواب مع أبي هاشم، لأن الذي قاله الخفاجي يرد به عليه قوله لو قال ح سبّأقب
الشاعر، فرضت فذلت لم يكن في الكلام دليل على أن ثمَّ صعوبة، وهذا عين الخطأ من 

، إذ لا "فذلت:"، وقوله"فرضت:"الخفاجي، لأنه دل على وجود الصعوبة مرتين بقوله
ا كان ذا صعوبة، ولو لم يكن ثم صعوبة لكان راض إلا الصعب، ولا يذل إلا مي

 إذ لا واسطة بين الذل والصعوبة، ،خطأ، لأن ما ليس بصعب فهو ذليل" فذلت:"قوله
 .فبيت امرئ القيس معيب، بخلاف بيتي عدي وأبي تمام

ذكر : والرد على هذا المعترض الذي اعترض على بيتي عدي وأبي تمام بأن قال
دم الظباء، وأدمة اللون دليل على المواضع لأا معروفة بأُدون غيرها من " جاسم"عدي 

                                     
 يت له، وصدره هذا عجز ب )٦٣(

                وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا  
  .١٧١:  سر الفصاحة فيهو عبد السلام بن محمد الجبائي، كما )٦٤(



أحور، والحور :الحرارة واليبس، وذلك يوجب شدة سواد العيون ونقاء بياضها، ولهذا قال
 بياض العين وشدة سوادها، وكذلك ذكر أبي تمام غدوة السبت وهو الوقت الذي نقاءُ

وتفخيم أمرها وجعلها من الغرائب التي ة الممدوح دليل على تعظيم العطيةوقعت فيه عطي 
لم يقع قبلها مثلها، فلأجل ذلك أرخ يوم وقوعها، إذ لا يؤرخ إلا الكوائن 

ولو لم يذكر وقت وقوعها معينا باسمه لم تحصل هذه المبالغات  العظام،والحوادث الجسام،
ة الوزن، ولو فدل على أنه قصد ا إفادة هذه المعاني، لا إقام التي تزيد الممدوح مدحا

قصد إقامة الوزن فحسب، لما اقتصر على غدوة السبت دون غيرها مما يسد مسدها، فإنه 
 :  لو قال

 *جذبت نداه بالمدائح جذبة *
: يب من هذا البيت قولهاستقام له الوزن، لو لم يكن أراد ما ذكرت، وقد عِ

سِر على على أن نداه عهذا دليل :وما ناسبها من ألفاظ البيت، فإم قالوا" جذبت نداه"
 ): كامل(طالبه، صعب على محاوله، كما عابوا على ليلى الأخيلية قولها 

 اـبين البيوت من الحياء سقيم هـه القميص تخالُـ عنقٍرـومخ  
   تحت اللواء على الجيوش زعيما  رأيتـهواءُـع اللـفحتى إذا ر 

حتى تتخرق قميصه إلا متقاعد عن جذب لقضاء الحوائج لا يحتاج إلى أن ي: وقالوا
الحوائج، وهذا الاعتراض غير جار على طريق الحق، فإن المعطي لابد وأن يعطي بسبب 
من نفسه عشقاً في العطاء، فلا يحتاج إلى أحاديث تجذبه، وإما أن يعطي بسبب من 
خارج، والأول مطاوع لغرض نفسه، مسكن لغليل قلبه، ليست عليه مشقة في عطية، 

ر على قدر المشقة، وقد تقدم ذكر هذا الفصل، ونحن ها هنا مفتقرون إلى إعادته؛ والأج
ارة، وأرغم أنف شيطانه، وأعطى كما قال والمشكور كل الشكر من غالب نفسه الأم

 أو )إن المتصدق لا يخرج الصدقة حتى يفكها من لَحيى سبعين شيطاناً": رسول االله 
ة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر، وتأمل إنما الصدق"  كما قال، وقال 

 وخير المعطين من كان السبب الذي يجذبه إلى العطاء، سماع المدح والثناء، فقد ثبت "الغنى
أن بيتي عدي وأبي تمام مبرآن مما وسما به من العيب، وكذلك بيت الأخيلية، وهو يزيد 

اب الحوائج، والرضا من العيش ا بما تضمن من وصف الممدوح بالصبر على أذى أربمعليه



  :بأدنى ملبس وأدنى عيش، مع القدرة التي دلت عليها بقولها
 تحت اللواء على الجيوش زعيما يترأَ........................    

فلزم من ذلك أن لذته في اقتناء المحامد، لا في انتخاب الملابس، وما قيل إنه أحوج 
 فوع بوصفها الممدوح بإفراط الحياء، فإن من كانذوي الحاجات إلى تخريق قميصه مد

حمل تخريق القميص  المثابة كان أسرع إلى قضاء الحوائج للمحتاجين حال رؤيتهم، ويذه
إما على كثرة المطالبين، وازدحام المحتاجين، أو على ما قدمناه من الرضا بأدنى العيش، 

 .واالله أعلم
 
 



 باب المواردة
ا طبقة واحدة على معنى واحد إما ملمتعاصرين اللذين تجمعهوهي توارد الشاعرين ا

 أو بأكثرها أوكلها، فإن كان أحدهما أقدم، أو طبقته أرفع، حكم همجردا، أو ببعض ألفاظ
له على صاحبه بالسبق، وقد رأيت من يجعل اتفاق الشاعرين من طبقتين في عصرين 

 فمثال ،رين، أو في القوة والقدرة تواردامتباينين إذا تقارب ما بينهما بعض التقارب في الأم
  ):طويل ()٦٥(الأول قول امرئ القيس 

 لمجك أسى وتلِهيقولون لا ت هميوقوفاً ا صحبي على مطَّ      

  ):طويل(وقول طرفه 
 دِـيقولون لا لك أسى وتجلَّ وقوفاً ا صحبي على مطيهم      

جرى لابن ميادة وقد أنشد محمد بن زياد ومثال ما جاء من القسم الثاني ما 
 ):طويل(الأعرابي قوله 

*ونوإلى الشمس ظاهر ميلٌاره * 
الآن علمت أني : أين يذهب بك؟، هذا للحطيئة، فقال ابن ميادة: فقال له محمد

 .شاعر حين وافقته، واالله أعلم
 
 
 
 

                                     
  .٧٣٦، وأنوار الربيع ١٦:انظر ديوانه )٦٥(



 باب التهذيب والتأديب
تنبه منه لما مر على بعد عمله لينقح، ويالتهذيب عبارة عن ترداد النظر في الكلام 

يره، يـالناثر أو الشاعر حين يكون مستغرق الفكر في العمل، فيغير منه ما يجب تغ
ويحذف ما ينبغي حذفه، ويصلح ما يتعين إصلاحه، ويكشف عما يشكل عليه من غريبه 

 جته، فإنه ه وألفاظه، حتى تتكامل صحته، وتروقيوإعرابه، ويحرر ما لم يتحرر من معان
ق من أرباب البلاغة وأصحاب الفصاحة جودة ذهن، وغوص فكر، وكمال عقل، زمن ر

واعتدال مزاج، وحسن اختيار، ووقف على أقوال النقاد في حقيقة البلاغة، وكنه 
الفصاحة، وما عد من محاسن الكلام وعيوبه، ووفي شح نفسه، بحيث يسمح بطرح ما لا 

كان كلامه موصوفاً بالمهذب، منعوتاً بالمنقح، وإن قل ه من كلامه، يريقدر على تغي
 فإنه روي أنه كان يعمل القصيدة في ،ابتكاره للمعاني؛ وقد كان زهير معروفاً بالتنقيح

 ولا جرم أنه قلما )٦٦(كشهر، وينقحها في أحد عشر شهراً حتى سمي شعره الحولي المحكّ
لالته في العلم، وتقدمه في النقد  على جيسقط منه شيء، ولهذا كان عمر  بن الخطاب 

 لعبد االله بن العباس وهم سائرون إلى )٦٧(ـ يقدمه على سائر الفحول من طبقته؛ قال ليلة
وبم استحق عندك : زهير، قال: ومن ذاك؟ قال: أنشدني شعر أشعر القوم،فقال: الشام

الألفاظ، ولا رأيته لا يعاضل بين الكلام، ولا يتبع حوشي : ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال
يمدح الرجال إلا بما يكون للرجال، وما ذاك إلا لتنقيحه شعره، وترداد نظره في كلامه 

  ):كامل(ولهذا المعنى أشار أبو تمام بقوله 
جىخذها ابنة الفكر المهذب في الد  لْة الجِـقعوالليل أسود راب ب

 الأصوات، وتسكن فإنه إنما خص تهذيب الفكر بالدجى لكون الليل تهدأ فيه
الحركات، فيكون الفكر فيه مجتمعاً، والخاطر خالياً ولا سيما في وسط الليل عندما تأخذ 
النفس حظها من الراحة، وتنال قسطها من النوم، ويخف عليها ثقل الغذاء، فحينئذ يكون 

حر مع الذهن صحيحاً، والصدر منشرحاً، والقلب منبسطاً، واختياره وسط الليل دون الس
                                     

  .١٨٢:٢انظر عيون الأخبار . المختبر: من الشعركالمحك )٦٦(
  .٦٣٩انظر أنوار الربيع  )٦٧(
  .٢١: هانظر ديوان )٦٨(



حر ما فيه من رقة الهواء، وخفة الغذاء، وأخذ النفس سهمها من الراحة، لما يكون في الس
من انتباه أكثر الحيوان الناطق والبهيم، وارتفاع معظم الأصوات وجرس الحركات، 

غل توببعض ذلك يتقسم الفكر، ويتذبذب الخاطر، ويش. وتقشع الظلماء، بطلائع الأضواء
م، ووسط الليل خال عما ذكرنا، ولهذا خص أبو تمام تهذيب القلب، ويتفرق مجتمع اله

الفكر بالدجى عادلا عن الطرفين لما فيهما من الشواغل التي ذكرناها، وإنما دخلت لفظة 
ا جمع دالدجى على وسط الليل، لأة، وطرفا الليل لقريا من الشمس لا يكون مج

مجموع ظلمات، وإن كان الدجى قد غيهبهما شديد الظلمة، والدجى شدة الظلمة، لأنه 
يطلق على الليل كله، سواء كان مظلماً أو مقمرا، لكنه إطلاق مجازي حقيقته ما ذكرناه، 

 أن لفظة الدجى  أراد هاهنا الحقيقة لا ااز، لقصد المبالغة، ولما لحظ أبو تماموأبو تمام
ا لليل كائنا ما كان احترس لعمومها وصلاحيتها في حالتي ااز والحقيقة إلى أن تكون اسم

  :يل حيث قالـمن ذلك بما جاء به التذي
 والليل أسود رقعة الجلباب           ........................

ص من الاشتراك الحاصل من لفظة الدجى على انفرادها، وليتبين أنه أراد لليخ
 غيرها من الليالي التي فيها الليالي السود التي سمتها العرب بالدآري، لا الليالي البيض، ولا

 في الجملة فرارا من ليل لا يخلو من الأصوات والحركات، مبالغة في وصف ءوقت مضي
القصيدة بالتنقيح المرضي، في الوقت المختار لذلك، وقد جمع الكتاب العزيز هذه المعاني 

 هِي أَشد وطئًا إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيلِ :وأتى ا في أوجز لفظ وأجزله، حيث قال سبحانه
واعلم أن التهذيب لا شاهد له يخصه، لأنه وصف يعم كل كلام ، ]٦ :المزمل[وأَقْوم قِيلاً

كل كلام قيل فيه لو كان : ا نلخص فيه ما يعرف به، وهو أن نقولمنقح محرر، إلا أن
لو تمم هذا موضع هذه الكلمة غيرها، أو لو تقدم هذا المتأخر، أو تأخر هذا المتقدم، أو 

النقص، أو تكمل هذا الوصف، أو لو حذفت هذه اللفظة بتة، أو لو طرح هذا البيت 
جملة، أو لو وضح هذا المقصد أو تسهل هذا المطلب، لكان الكلام أحسن، والمعنى أبين، 

 .فهو خال من التهذيب، عار من التنقيح والتأديب
ب أخاه ناصر الدولة ومن أمثلة ما ذكرناه قول سيف الدولة بن حمدان يخاط

  ):طويل(



 قي ليغدو لك الحَ عن حقَّتتجاوز  اـ وإنمولٌكُي عنها نـوما كان ل

ثم " وما كان عنها لي نكول:"كان قد عمل أولا: -كما قيل-فإن سيف الدولة 
فطن إلى أن هذا السبك يستثقل لقرب الحروف المتقاربة المخارج بعضها من بعض، وإذا 

وما كان لي "سهل التركيب، وحصل التهذيب، فتقول " عنها"على لفظة " لي"قدم لفظة 
 ".نكول"وبين " لي"بين " عنها"لفصل لفظة " عنها نكول

 ): طويل(ومن الأمثلة المبينة لهذا الباب قول القاضي السعيد ابن سناء الملك 

 تغنىلْ عليها حـا طـهي هذه الروضةُ: وفاحت فقلنا اـرباالغ ان 

فإنه لو لم يقدم في صدر هذا البيت لفظة مشتقة من الغناء حصل ا في هذا البيت 
 حصل في هامن الرونق ما لا يحصل بدوا، لكان البيت خاليا من التهذيب، فإن بوجود

البيت تصدير وتجنيس وائتلاف وتهذيب، وانتفي عنه من العيوب عدم الائتلاف، وقلق 
 ):طويل(وذلك أنه كان قال القافية، وبذلك تقدم التهذيب 

 وفاحت فقُلْنا هذه الروضة الغنا  زهت بأزاهير الجَمـال وحسنها

 .لتبين قلق هذه القافية وتمكن تلك القافية الأولى بسبب ما في البيت من التصدير
لَئِن بسطت إِلَي يدك  :ومما جاء في الكتاب العزيز من أمثلة هذا الباب قوله تعالى

لِتلَكلأقْت كإِلَي دِياسِطٍ يا بِبا أَنلَنِي مقْت]فإن حسن الترتيب في نظم الكلام ،]٢٨: المائدة 
البليغ أمر مطلوب، ومن حسن الترتيب في الجمل الفعلية تقديم الفعل، وتعقيبه بالفاعل، ثم 

فسه إليه، الإتيان بالمفعول، فإن كان في الكلام مفعولان أحدهما تعذر وصول الفعل بن
والآخر تعدى إليه بنفسه قدم ما تعدى إليه الفعل بنفسه وإذا علم ذلك كان لقائل أن 

لو توخى حسن الترتيب في عجز الآية لأتى وزن صدرها، والجواب أن حسن : يقول
الترتيب منع منه في صدر الآية مانع قوي، وهو مخافة أن تتوالى ثلاثة أحرف متقاربات 

لئن بسطت يدك : م بسبب ذلك، فإنه لو جاء الكلام فيه مرتباَ لقيلالمخارج، فيثقل الكلا
إلي، والطاء والتاء والياء متقاربات المخارج، فلذلك حسن تقديم المفعول الذي تعدى 

 تعدى إليه بنفسه، ولما أمن هذا المحذور في عجز الآية  المفعول الذيالفعل إليه بالحرف على
باسم الفاعل موضع الجملة الفعلية، لتضمنه معنى الفعل الذي بما اقتضته البلاغة من الإتيان 

تصح به المقابلة، جاء الكلام على ترتيبه من تقديم المفعول الذي تعدى الفعل إليه بنفسه، 



على المفعول تعدى الفعل إليه بالحرف، وهذا من أحسن شواهد التهذيب والترتيب واالله 
بو تمام أبا عبادة البحتري في عمل الشعر، أعلم، وكنت قد اطلعت على وصية وصى ا أ

كان أبو تمام ارتجلها فجاءت محتاجة إلى تحرير بعض معانيها، وإيضاح ما أشكل منها، 
وزيادات يفتقر إليها فحررت منها ما يجب تحريره، وأضفت إليها ما تتعين إضافته، 

وعلمت أن " خصومهالميزان في الترجيح بين كلام قدامة و"وذكرتها في كتابي المنعوت بـ
هذا الباب من هذا الكتاب أحوج إليها من ذلك، فأثبتها ها هنا بعد أن رأيت تقديم 

، ويجب الاعتماد عليها، وهي التي يجب على من كان له ميل إلى عمل امقدمة يحتاج إليه
، ويمتحنها بالنظر في المعاني وتدقيق الفكر في هنفس الشعر وإنشاء النثر أن يعتبر أولاً

 اادا، وخاطرباط المخترعات، فإذا وجد لها فطرة سليمة، وجبلة موزونة، وذكاء وقّنتاس
صيرة مبصرة، وألمعية مهذبة، وقوة حافظة، وقدرة بسمحاً، وفكرا ثاقباً، وفهماً سريعاً، و

حة، وفطنة صحيحة، وإن كانت بعض هذه الأوصاف يحاكية، وهمة عالية، ولهجة فص
ولا يضطر إليها أكثر الشعراء، لكنها إذا كملت في الشاعر غير لازمة لرب الإنشاء، 

والكاتب كان موصوفاً في هذه الصناعة بكمال الأوصاف النفسية التي إذا أضيقت إليها 
الصفات الدرسية تكمل وتجمل من حفظ اللغات العربية، وتوابعها من العلوم الأدبية 

جئ لشعراء من الضرورات التي يلُكالنحو والتصريف، والعروض والقوافي، وما سومح به ا
إليها ضيق الوزن والتزام التقفية، ليعلم ما يجوز له استعماله، وما يجب عليه إهماله، ولينعم 

يه، ويحيط بما يتفرع من نالنظر في كتب البلاغة، ليعرف محاسن اللفظ مفردا ومركباً، ومعا
مات الأفهام، وليجعل عمدته قُوم الكلام، ونتائج مقدأصول النقد من البديع الذي هو ر

على كتاب االله العزيز وليميز إعجازه أدق تمييز، فإنه البحر الذي لاتفنى عجائبه، ولا يظمأ 
فيه راكبه، منه استخرجت درر المحاسن، واستنبطت عيون المعاني، وعرف كنه البلاغة، 

 بعث  فإن صاحبها-عليه الصلاة والسلام-وتحقق سر الفصاحة، وكذلك سنة الرسول 
، وليحفظ أشعار العرب وأمثالها، وأنساا وأيامها وسائر بجوامع الكلم، وبدائع الحكم، 

أخبارها، ومحاسن آثارها، ومقاتل فرساا الأنجاد ونوادر سمحائها الأجواد، ولا غنى به عن 
معرفة النجوم والأنواء، وعلم يئة السماء، وتعقل الآثار العلوية، والحوادث الأرضية، 

المشاركة في الطب والطبائع والحساب، وما يحتاج إليه الكتاب من الفقه والحديث، ونقل و
التاريخ الصحيح ويكون ذلك المكتسب، من وراء أشياء لا تكتسب، ولا تحصل بالطلب، 



بل هي مما يجبل عليه الإنسان، ومن مواهب الرحمن، من عقل راجح، وذهن صاف، ورأي 
ليحسن اختياره، ويجود انتخابه، فيتخير الألفاظ الرقيقة، نتج ذلك مزاج معتدل سديد ي

والمعاني الرشيقة، ويتقن تأليف الكلام، وتركيب الألفاظ، وما بإيراد أبيات قلتهن في هذا 
  ):خفيف(المعني من بأس وهي 

 ارِـحسي الأَـكنسيم الرياض ف أًـض لفظاً رقيقـانتخبت للقري  
 ارـهوء النـل ضـنى فأبداه مث عـ عن المف شفظ رقفإذا اللَّ  
َـا بلـون العـفاختفى لونه ـت الزجاجة جسماًمثل ما شفَّ    ارق

 وأحسن من قولي ومن كل ما قيل على ما بلغني في هذا المعنى قول أبي تمام  في 
  ):كامل(الحسن بن وهيب 

 طريق المنطقد فييقَ المُ)٦٩( فسر  ولا مشى اللغاتِعنِبع شتم يـل  
قِرِـش الكلام المُرـه تباشـمن تـجم المعاني إن دلَتنشق في ظُ

  ):كامل(وكقول البحتري فيه 
 فإذا دجم انتحتـه ثت أقلام  رقَبتي كُـجى ف مصابيح الدهِبِت 
 ـ ففاللفظ يقرب فهمهي بهـي قربـه فـد نيلُـمنا ويبع دهع 
)٧٠(ه ـي قلبـا فـهيبلالة وقَهطَّ نانهلال بـم سحائبها خـحك 

 بهشرة عضرته وخـهوبياض ز  هرِورة نـوض مؤتلفاً بحمرالك 
  اـوكأنها والسمع معقـود  شخصن محبـهِ الحبيب بـدا لعي 

هذا إذا أراد المتكلم أن ينعت فاضلا، أو يسمى أديباً كاملا، فتعلو بين العلماء 
 الفضلاء سمعته، ويقبل قوله في لفظ كل كلام ومعناه، وليحذر من أن درجته، وتطير بين

                                     
 .٢١٣ ، صالديوانانظر . رسف المقيد، أي مشى مشي المقيد )٦٩(
  : ورواية هذا البيت فيه٦٨:١انظر ديوانه  )٧٠(

 .................متدفق   حكم فسائحها خلال بنانه             

  .البئر العادية: قليبلوا



يقف خاطره بسبب معاندة الزمان، وتواتر صروف الحدثان، وتعذر المكسب، وعز المطلب 
وتقدم الجهال، واختصاص الأرذال بالأموال، فيكون ذلك داعياً إلى ترك الاشتغال، وسبباً 

عة لقعوده عن رياضة نفسه، واستعمال خاطره، في فتور عزمه عن تحصيل العلوم، وذري
فيلحق بالأخسرين أعمالا، والمخطئين أفعالا وأقوالا، بل يكون اجتهاده في ذلك اجتهاد 
راغب في الكمال، شديد الأنفة من مساومة الجهال، عاشق في تزكية نفسه، مائلا للتقدم 

  ):طويل(بنفس العلم على أبناء جنسه، وما أحسن قول القائل 
 اهلُو ج هنم كمـلْوليس أخو عِ  اـد عالمـولَ يرءُـتعلم فليس الم

لُـت عليه المحافـصغير إذا التفّ هدم عنـ لا علْومِـالقَكبير  فإن

حمد فيه عاقبة اجتهاده، ويحصل فيه على مراده، وإن كان ولابد للمجتهد من يوم ت
سليماً، وذهناً مستقيماً، فظن أنه يستغني ا في العملقصير الهمة مهين النفس، قد أوتي طبع 

بذلك عن الاشتغال، ويبعد عن مماثلة الجهال، إدلالا بطبعه، واتكالا على حذقه، كأكثر 
ابه، والمنتظمين في سلك أرباب آدابه، حاشا من احتفل بالأدب احتفالا شعراء زماننا وكت

عرض ما يسمح به خاطره أوجب لذوي الآداب، الانتفاع ذا الكتاب، فلا يأنف من 
حسِعلى من يهمل ذلك فإن ن الظن بمعرفته، ويتحقق أن مرتبته في العلم فوق مرتبته، ولا ت

هذا وإن كنت في ذلك كمن يصف الدواء ولا " وفوق كل ذي علم عليم"خطره عظيم، 
 يستعمله، ويأمر بالعرف ولا يمتثله، غير أني أج الطريق، وأحض على التوفيق، لتحصل لي
مثوبة الدلالة، وأكسب أجر الهداية، فإن الدال على الخير كفاعله، والمحرض على العمل 
كعامله، وليعتمد الراغب في نظم الشعر، وإنشاء النثر في وقت العمل على وصية الإمام أبي 

تمام التي ودتسالفاً بنشرها، وهذا أوان ذكرها، وهي ما أخبر به الثقة عن أبي عبادة ع 
 : الشاعر أنه قالالبحتري

كنت في حداثتي أروم الشعر، وكنت أرجع فيه إلى طبع سليم، ولم أكن وقفت 
على تسهيل مأخذه، ووجوه اقتضائه، حتى قصدت أبا تمام، وانقطعت إليه، واتكلت في 

تخير الأوقات، وأنت قليل الهموم، وصفر : يا أبا عبادة: تعريفه عليه، فكان أول ما قال لي
علم أن العادة في الأوقات، إذا قصد الإنسان تأليف شيء أو حفظه، قصد من الغموم، وا

وقت السحر، وذلك أن النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة، وقسطها من النوم، 



وخف عنها ثقل الغذاء، وصفا من أكثر الأبخرة والأدخنة جسم الهواء، وسكنت الغمائم، 
إن الغناء مضماره الذي يجري فيه، ورقت النسائم، وتغنت الحمائم، وتغن بالشعر ف

واجتهد في إيضاح معانيه، فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاً، والمعنى رشيقاً وأكثر 
فيه من بيان الصبابة وتوجع الكآبة، وقلق الأشواق، ولوعة الفراق، والتعلل باستنشاق 

م بالعذال والعواذل، النسائم، وغناء الحمائم، والبروق اللامعة، والنجوم الطالعة، والتبر
والوقوف على الطلل الماحل، وإذا أخذت في مدح سيد ذي أياد فأشهر مناقبه، وأظهر 

ّف مقاومه، وأرهف من عزائمه، ورغب في مكارمه، وتقاص مناسبه، وابن معالمه، وشر
. المعاني، واحذر اهول منها، وإياك أن تشين شعرك بالعبارة الزرية، والألفاظ الوحشية

سب بين الألفاظ والمعاني في تأليف الكلام، وكن كأنك خياط يقدر الثياب على ونا
مقادير الأجسام، وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك، ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب، 
واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه، فإن الشهوة نعم المعين، وجملة 

الماضين، فما استحسن العلماء فاقصده، وما الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من أشعار 
الذي أوردته قبل هذه الوصية في : فإن  قيل. استقبحوه فاجتنبه ترشد، إن شاء االله تعالى

 : بيت أبي تمام الذي هو
 *خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى*

البيت، وما فسرت به الدجى واختياره لوسط الليل دون طرفيه يناقض قوله في هذه 
واعلم، أن العادة في الأوقات إذا قصد الإنسان تأليف شيء أو حفظه، أن يختار :"يةالوص

 ".وقت السحر
المقصد في البيت غير المقصد في الوصية، فإن المقصد في البيت التنقيح، وفي : قلت

الوصية العمل والحفظ، والتنقيح يحتاج إلى خلو الخاطر وتدقيق النظر، وغوص الفكر أكثر 
 .ظ والعمل، واالله أعلممن وقت الحف

 وصى ا كاتبا له يقول وما رأيت ولا رويت مثل وصية لعلي بن أبي طالب 
ألق دواتك، واجمع أداتك، وأرهف حدي قلمك إرهافاً، واحترس عند شقه احتراساً : فيها

ائِفإنك إن لم تلسانه كدرت بيانه، واستصلب المِ)٧١(م ت ط، فإن لم تسمع ف القَقَطَّ، وحر
                                     

  .أحسين قطته: تائم القلم )٧١(



 وإلا أعد القطة، فالقلم حف )٧٢(قَطَّتِك طنيناً غير خفي، وتنظر لها حرفاً كذباب المشرفي لِ
، وقرب بين الحروف، وباعد بين الصفوف، وتصفح ما كتبته وكرر النظر فيما )٧٣(

 قبل أن يخرج عنك كتابك، فالحظ هداك االله ما اختص االله )٧٤(حبرته، ليظهر لك رأبك 
 من الخصائص التي أطلعهم على علوم ليست علومهم وإلى ما ـ سبحانه ـ هؤلاء القوم

علوم، ولم يدركها فهم حاذق من أرباب الفهوم، حتى صارت اللم يهتد إليه أرباب تلك 
كلمات أحدهم قدوة يقتدي ا أرباب المعارف من الكتاب، وعلما يهتدي به من ضل 

 .من أولي الألباب
ل في البلاغتين، والواضع في الصناعتين، وكنت قد جمعت فصولا يحتاج إليها العام

 البلاغة، وحذفت منها ما لا يحتاج إليه، ونقحتها، وحررتها،  من كتبمن عدة كتب
 :لصواب، وهيلوهأنذا أسوقها خاتمة لهذا الباب، واالله الموفق 

ينبغي لك أيها الراغب في العمل، السائل فيه عن أوضح السبل، أن تحصل المعنى 
تحبير الشعر وتحرير النثر قبل اللفظ، والقوافي قبل الأبيات، ولا تكره عند الشروع في 

الخاطر على وزن مخصوص، وروي مقصود، وتوخ الكلام الجزل، دون الرذل، والسهل، 
دون الصعب، والعذب دون المستكره، والمستحسن دون المستهجن، ولا تعمل نظماً ولا 

فإن الكثير معه قليل، والنفيس به خسيس،  وقت الضجرانثراً عند الملل، ولا تؤلف كلام ،
ا جمت، وإذا ع عليها نزحت، واكتب كل معنى يسنح، والخواطر ينابيع إذا رفق فن

وقيد كل فائدة تعرض، فإن نتائج الأفكار تعرض كلمعة البرق، ولمحة الطرف، إن لم تقيد 
 مما يعين عليه، قال شردت وندت، وإن لم تستعطف بالتكرار عليها صدت، والترنم بالشعر

  )٧٥(): بسيط(الشاعر 

 مارضعر مِإن الغناء لقول الشّ ه قائلَر إما كنتـتغن بالشع      
                                     

  .هطرفه الذي يضرب ب: ذباب السيف )٧٢(
اذا انسحى حافره من كثرة السير، يريد أن القلم أصبح غير صالح : هو من حفي الفرس )٧٣(

  .لاستعماله
  . الصدع: الرأب )٧٤(
  .هو حسان بن ثابت كما في بديع ابن منقذ )٧٥(



وقد يتحيل الشاعر حينا ويستعصي عليه الشعر زمانا، كما روي عن الفرزدق أنه 
لقد يمر علي الزمن وإن قلع ضرس من أضراسي لأهون علي من أن أقول بيتا : " قال

فإذا كان كذلك فاتركه حتى يجيئك عفًوا، وينقاد إليك طوعا، وإياك وتعقيد " واحدا
المعاني وتقعير الألفاظ، واعمل في أحب الأغراض إليك، وفيما وافق طبعك، فالنفوس 

ا ت عطي على الرغبة ما لا تعطي على الرهبة، واعمل الأبيات مفرقة بحسب ما يجود
، واحترس عند جمعها من عدم الترتيب، وتوخ حسن التنسيق الخاطر، ثم انظمها في الآخر

عند التهذيب، ليكون كلامك بعضه آخذًا بأعناق بعض، فهو أكمل لحسنه، وأمتن لرصفه 
ل المبدأ والتوجلص والمقطع، فإن ذلك أصعب ما في القصيد، واجتهد في تجويد هذه خم

 عليها، وميز في فكرك محط ض أرباب الخواطر فيها، وتواردهميالمواضع، وتجنب معار
حها الرسالة، ومصب القصيدة قبل العمل، فإن ذلك أسهل عليك، وأشعرها أولا، ونقّ

ر التنقيح، وعاودِثانيا، وكررجها عنك إلا بعد تدقيق النقد وإنعام  التهذيب، ولا تخ
، فإنه النظر، وقد كان الحطيئة يعمل القصيدة في شهرين، وينقحها في شهرين اقتداء بزهير

ويته، وقد كان زهير يعمل القصيدة في شهر واحد وينقحها في حول كامل، حتى اكان ر
  ):كامل( يقول عدي بن الرقاع )٧٦(وفي ذلك. المنقح الحولي، والحولي المحكك: قيل لشعره

 اـا وسنادهـوم ميلهـحتى أق  ع بينهاـ أجمد بتـوقصيدة ق 
ِـي كُـنظر المثقف ف   )٧٧(ه منآدهـا ـقافُم ثِـيقيحتى  هعوب قنات

ة خاطر، ونفاذ طبع؛ وسرعة نظم، يرتجل وفي الناس من رزق بديهة حسنة، وحد
القول ارتجالا، ويأتي به عفوا صفوا، فلا تقعد به عن قوم قد أتعبوا خواطرهم، وكدوا 
نفوسهم في التهذيب، وبذلوا جهدهم في التنقيح والتأديب واحذر إذا كاتبت من 

 في الشكر، فإنه إبرام يوجب للكلام ثقلا، ولا تطل الدعاء فإنه يورث مللا، ولا الإسراف
تجعل كلامك مبنياً على السجع كله، فتظهر عليه الكلفة، ويبين فيه أثر المشقة، ويتكلف 

لفظ النازل، وربما  اشتد عيب كلمة المقطع رغبة للأجل السجع ارتكاب المعنى الساقط، وا

                                     
  .كل عيب يوجد في القافية قبل الروي: السناد عند أهل القوافي )٧٦(
  .المعوج: المنآد )٧٧(



رة من أخواتها، قلقة في مكاا بل اصرف كل النظر إلى تجويد في السجع، فجاءت ناف
الألفاظ، وصحة المعاني، واجتهد في تقويم المباني؛ فإن جاء الكلام مسجوعاً عفوا من غير 
قصد، وتشات مقاطعه من غير كسب كان، وإن عز ذلك فاتركه وإن اختلفت 

ون لا يحفلون بالسجع ولا أسجاعه، وتباينت في التقفية مقاطعه، فقد كان المتقدم
يقصدونه بتة، إلا ما أتت به الفصاحة في أثناء الكلام، واتفق عن غير قصد ولا اكتساب، 
وإنما كانت كلماتهم متوازنة، وألفاظهم متناسبة، ومعانيهم ناصعة، وعبارتهم رائقة 

ثره ، ومن اقتفى أوفصولهم متقابلة، وجمل كلامهم متماثلة، وتلك طريقة الإمام علي 
من فرسان الكلام، كابن المقفع، وسهل بن هارون، وإبراهيم بن العباس، والحسن بن 
سهل، وعمرو بن مسعدة، وأبي عثمان الجاحظ، وغير هؤلاء من الفصحاء والبلغاء، ولا 
تجعل كل الكلام شريفاً عالياً، ولا وضيعاً نازلا، بل فصله تفصيل العقود، فإن العقد إذا 

 يظهر حسن فرائده، ولا يبين كمال واسطته، وانظر إلى نظم القرآن كان كله نفسيا، لا
العزيز كيف جمع طبقات البلاغة الثلاث، ليظهر فضل كل طبقة في باا، وتبين محكم 

و على أعلى الطبقات من كلام البلغاء، ويربى لأسباا، ويعلم أن أدناها بالنسبة إليها يع
فتنت الأسماع فيه، ولم يلحق النفوس ملل من ألفاظه عليها، فإن الكلام إذا كان منوعاً ا

 المعاني،وإذا وومعانيه، واعلم أن الألفاظ أجساد والمعاني أرواح، فإذا قويت الألفاظ فق
وى الكلام، وتتناسب في الأفهام واقصد القوافي السهلة أضعفتها فأضعفها لتتوازن قُ

لمستعملة الحلوة، دون المهجورة الكزة، المستحسنة، دون المستصعبة المستهجنة، والأوزان ا
فإن الشعر كالجواد، والقوافي حوافره، والألفاظ صورته، والمعاني سرعته، والأوزان جملته، 

يك بالمقطعات فإا في القلوب أحلى وأكمل، وفي لواجعل كلامك كله كالتوقيعات، وع
رت منظوماً فغير قوافي االس أرشق وأجول، وبالأسماع أعلق، وبالأفواه أعبق، فإذا نث

شعره إلى قوافي سجعه، وإذا أخذت معنى بيت من بيت فتجنب الألفاظ جملتها ما 
استطعت، أو معظمها، وغير الوزن والقافية، وزد في معناه، وانقص من لفظه، واحترس مما 

 التفضيل قد يقع بغير ما ذكرت، ومما  طعن عليه به لتكون أملك له من قائله وإن كان
به المتكلم على غيره حسن الأدب مع الممدوح، كقول ابن نباته السعدي في سيف يقدم 

  ):بسيط (-عفا االله عنه-الدولة بن حمدان 



نيا بلا أمل  الدبحتركتني أص ي شيئاً أؤملهـك ل جودبقِم يـل 

فإنه أحسن الأدب مع ممدوحه، بخلاف المتنبي، فإن المتنبي قال في هذا المعنى 
  ):سيطب(

 ت٧٩(فما يقول لشيء ليت ذلك لي  سي الأماني صرعى دون مبلغهم(

فإن المتنبي جعل ممدوحه ممن يصح منه التمني لو كانت بقيت له أمنيته وابن نباته 
جعل مادح ممدوحه لم تبق له أمنية، ورفعه عن أن يكون هو ممن يصح أن يتمنى شيئاً، 

 -بن نباته لشاعر ممدوحه، وهذا الأدب من قول االله فكل ما جعله المتنبي لممدوحه، جعله ا
والَّذِي هو يطْعِمنِي *الَّذِي خلَقَنِي فَهو يهدِين: ِ لسان إبراهيم  على-سبحانه وتعالى

فأسند أفعال الخير كلها الله، وأسند ] ٨٠، ٧٨: الشعراء[وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ*ويسقِينِ
 .سه، حسن أدب مع ربه فعل الشر لنف

الَّذِين أَساءُوا بِما عمِلُوا ويِجزِي الَّذِين أَحسنوا  ليجزِي: ومثل ذلك قوله تعالى
مقتضى الصناعة أن يؤتى بتجنيس الازدواج في صدر الآية، كما أتى ، ]٣١: النجم[بِالْحسنى

 نظم الكلام، وذلك أنه لما كان الضمير نه توخي التأديب والتهذيب فيمبه في عجزها، لكنه منع 
، وجب أن يعدل عن لفظ المعنى الخاص إلى ردفه، -سبحانه–عائدا على االله " ليجزي"الذي في 

فعوض عن " بما عملوا" "بالسيئة.." في موضع-سبحانه–حتى لا تنسب السيئة الله تعالى، فقال 
 مع االله تعالى، ليعلمنا ذلك، ولما كان تجنيس المزاوجة الإرداف، لما في الإرداف من حسن الأدب

 فيه هذا المحذور، أتى الكلام فيه نمِ قد أُ]٤٠: الشورى[جزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها :قوله تعالى
 .على مقتضى الصناعة، واالله أعلم

تمسكُم ولاَ تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَ: ومن أحسن ما وقع في هذا قوله تعالى
ارالن]في هذا الكلام وصف نفسه -وهو أعلم- أدمج -سبحانه- لأنه ،]١١٣: هود 

بالعدل فعلق فن الفخر بفن الأدب، إذ ظاهر الآية التأدب والموعظة، ووصف نفسه تعالى 
بالعدل فخر متعلق بذلك، مع ما في لفظ هذا الكلام من الملاءمة التي حصل ا ائتلاف 

                                     
  .باب التذيـيل انظره في )٧٨(
  .انظره في باب التذيـيل) ٧٩(



، لأن الركون إلى الظالم دون فعل الظالم نفسه، ومس النار دون إحراقها اللفظ بالمعنى
والدخول فيها، والعدل يقتضي أن يكون العقاب على قدر الذنب، فكان ذكر المساس 
ملائماً للركون دون غيره، فانظر ما انطوى عليه نظم هذه الألفاظ السبع من المعاني، 

يه الملاءمة، والإدماج، والتعليق والافتنان، وأنواع البديع، والائتلاف الذي دلت عل
لما يحتمل الأول من " إلى الذين ظلموا"إلى قوله " إلى الظالمين"والبسط، إذ عدل عن قوله 

الاستمرار في الظلم على سبيل الندور، ليلائم المعنى لفظ الركون ولفظ المساس، والمبالغة، 
 وقت دون وقت كان النهي عن الركون لأنه إذ ى عن الركون إلى من وقع منه الظلم في

لمن استمر منه الظلم بطريق أولى، لترى ما تحت نظم هذا الكتاب العزيز من الخبايا التي 
 .هذا بعضها، وما خفي منها أكثر مما ظهر، واالله أعلم

الشعر محجة يقع فيها الخاطر على : وإذا تقاربت الديار، تقاربت الأفكار، ولهذا قيل
 .ع الحافر على الحافرالخاطر، كوقو

 ومن هو مجيد في رويته اعلم أن من الناس من شعره في البديهة أبدع منه في الروية،
وليست له بديهة، وقلما يتساويان، ومنهم من إذا خاطب أبدع، وإذا كاتب قصر، ومنهم 
من بضد ذلك، ومن قوى نظمه ضعف نثره، ومن قوى نثره ضعف نظمه، وقلما 

برز الشاعر في معنى من معاني مقاصد الشعر دون غيره من المقاصد، ولهذا يتساويان، وقد ي
هِب، وعنترة إذا أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا ر: قيل
 .ربلِب، والأعشى إذا طَكَ

خير الكلام   وإياك وتعقيد المعاني بسوء التركيب، واستعمال اللفظ الوحشي، فإن
معناه إلى القلب، قبل وصول جملته إلى السمع، فإن علي بن عيسى الرماني ذكر ما سبق 

، كالتقديم، والتأخير، وسلوك -م عن الأغلبلاوكلها تغير الك-أن أسباب الإشكال ثلاثة 
  ):طويل(رك وقد جمع هذه الأسباب الثلاثة قول الفرزدق تالطريق الأبعد، وإيقاع المش

 )٨٠( هبارِقَي أبوه يه حمبو أُأَ إلا مملكٌوما مثله في الناس         

إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي، خال هشام بن عبد الملك، : فإن الممدوح
ملَّك أبو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي، فجد فأبو أم هشام بن عبد الملك وهو المُ
                                     

  .فظ مع الوزنلانظر في باب ائتلاف ال )٨٠(



وما : ك، وحاصل معنى هذا البيتلمملَّالمملك لأمه أبو الممدوح، فالممدوح على هذا خال ا
البيت فإن صحته " وما مثله"مثل هذا الممدوح إلا ابن أخته، وأما التقديم والتأخير مع قوله 

وأما . وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه، فلما قدم وأخر حصل التعقيد
وأما المشترك . جده أبوه:  قولهجزئهأبو أمه أبوه، وكان ي: سلوك الطريق الأبعد، فقوله

وليكن . انتهى كلام الرماني. لصلاحية اللفظ لضد الميت، وللقبيلة" حي"ففي قوله 
ك بمعناك، وتشتمل عبارتك  لفظُحطْكلامك سليماً من التكلف، بريئاً من التعسف، ولي

مد فيه، فإن البلاغة لمحة دالَّعلى مغزاك، واحذر الإطالة إلا فيما تسرعة جواب : قيلة، وح
خطئ، والصحيح من حدها أا بطئ، وأن تصيب فلا تأن تقول فلا ت: في صواب، وقيل

هي بلوغ : شتقاق فيها قيل في حدهالاا  إيضاح المعنى بأقرب الطرق وأسهلها، وإذا روعي
والعي المتكلم بعبارته أقصى ما في نفسه، وإيصال ذلك لمخاطبه بأقرب الطرق وأسهلها 

 .)٨١(لْفَا ونطق خسكت ألفاً:  مهدار، وإخطاء بعد إبطاء، كما جاء في المثلإكثار من
وقدر اللفظ على قدر المعنى لا زائداً عليه، ولا ناقصاً عنه، كما قيل في مدح بعض 

كان إذا أخذ شبرا كفاه، وإن أخذ : كانت ألفاظه قوالب لمعانيه، وقيل في آخر: البلغاء
إذا كان : ويل في مكانه، والتقصير في مكانه، فقد قيلواستعمل التط)٨٢( طومارا ملأه

ا ولهذاالإيجاز كافياً، كان التطويل عيحد  ا، وإذا كان التطويل واجباً، كان التقصير عجز
بعضهم البلاغة بأا إيجاز من غير إخلال، وإطناب من غير إملال، وما أحسن ما أنشده 

  ):كامل(الجاحظ في هذا الموضع، وهو 
     وال وتارةب الطَّطَ بالخُونَيرم  وحيفَلاحظ خِ المُى٨٣( باءِقَة الر( 

فْرِط فتكثر، أو تفَوإياك أن تط فتقصّبالبيان "ر، وقد ذكر في كتابه المترجم ر
 .معرفة الفصل من الوصل: سئل عن البلاغة فقال: أن الفارسي) ٨٤(" ينوالتبيـ

                                     
انظر جمهرة الأمثال للعسكري، وهذا المثل يضرب للرجل يطيل الصمت ثم يتكلم  )٨١(

 .بالرديء من القول
  .ةفالصحي: الطومار )٨٢(
  .١٥١:١ ينالبيان والتبيـ )٨٣(
  .٨٨:١ ينالبيان والتبيـ)٨٤(



 .ام، واختيار الكلامتصحيح الأقس: وسئل اليوناني عنها فقال
 .عند البديهة، والغزارة يوم الإطالة) ٨٥( حسن الاقتضاب: وسئل الرومي عنها فقال

وقال . وسئل الهندي عنها فقال، وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة
بما التبس من المعاني، ) ٨٦(التماس حسن الموقع، والمعرفة بساعات القول، وقلة الخرق: مرة

يعني المتكلم، ) ٨٧(ض وشرد في اللفظ وتعذر، ورتبته أن تكون الشمائل مذروبةمأو غَ
والألفاظ معدلة، واللهجة نقية، وألا يكلم سيد الأمة بما يكلم به الأمة، ويكون في قوله 
فضل التصرف في كل طبقة، ولا يدقق المعاني كل التدقيق، ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح، 

 . ويهذا غاية التهذيببل يصفيها كل التصفية،
إا الحذق : يعني أهل اللغة:  وأما البراعة فقد قالوا فيها-أعني الجاحظ-: ثم قال

بطريقة الكلام وتجويده، وأما الفصاحة فمختلف فيها فمن قائل بأا جزالة اللفظ، وحسن 
 ومعان الاقتدار على الإبانة عن كل معنى كامن في النفس، بعبارات جلية،: المعنى، وقيل

أا خلوص الألفاظ من التعقيد المبعد عن إدراك : نقية ية، والذي صح في تعريفها
معانيها، وعن العيوب التي تعرض فيها، فإن اشتقاقها من الفصيح، وهو اللبن الذي خلص 

، وإلا فانظر إلى قصص الكتاب العزيز كيف أتت تارة وجيزة، ومرة )٨٨( من رغوته أو لبئه
 ): طويل (قلت في وصفه في القصيدة التي مدحت ا رسول االله كما )٨٩( بسيطة

 دـلَّبتطـها المُسليفهمها مـن ب  به قصص تأتيك طورًا بسيطـة
 دلَصم ثاقب ليس يـهدفَنله ز اجًوطورا بإيجاز يبث لذي حِ  

                                     
الذي يقصد إليه الهندي هنا والارتجال، يقال كلام مقتضب، أي مرتجل، :  الاقتضاب)٨٥(

  .الاقتصاد في الكلام عند البديهة ليتناسب مع ما بعده
 .الدهشة والحيرة:  الخرق محركة)٨٦(
 .ولا معنى لها" موزونة: "ينيـوالذي ورد في البيان والتب. المحددة: المذروبة )٨٧(
 .بن في النتاجأول الل: بألال )٨٨(
  . بمعنى مبسوطة فعيل بمعنى مفعول، وهي ضد الإيجار:بسيطة )٨٩(
  .   الحجا تفهم معانيها أذاعه يعني أن هذه القصص تنير لذي هو من بث الخبر إذا )٩٠(



إن لم تكن عيا ة، مهما كان الإيجاز كافياً، والمعني به واضحاً، فالإطالة لوعلى الجم
كانت عبثاً، ولم تزل الأجلاء المتقدمون يحمدون ذلك، ويذمون ما سواه، ويدلك على 

دخلت يوماً على : اختيار هذا المذهب ما يحكي عن أحمد بن يوسف الكاتب، فإنه قال
المأمون وفي يده كتاب، وهو يعاود قراءته تارة بعد أخرى، ويصعد نظره فيه ويصوبه، 

يا أحمد، أراك مفكراً فيما تراه مني، : على ذلك مدة التفت إليّ وقالفلما مرت : قال
إنه لا مكروه في : نعم، وقى االله أمير المؤمنين المكاره، وأعاذه من المخاوف، فقال: فقلت

 يقول في -رحمه االله-الكتاب، ولكني قرأت فيه كلاماً وجدته نظير ما سمعت الرشيد 
غة التباعد عن الإطالة، والتقريب من البغية، والدلالة البلا: البلاغة، فإني سمعته يقول

بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى، وما كنت أتوهم أن أحدا يقدر على المبالغة في 
هذا كتاب عمرو بن مسعدة : هذا المعنى، حتى قرأت هذا الكتاب، ورمي به إليَّ وقال

اده وسائر أجناده في المؤمنين، ومن قبلي من قوكتابي إلى أمير "فقرأته، فإذا فيه : إلينا، قال
الانقياد والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم، وانقياد كافة 

فلما قرأته :  فقال))معه أمورهم) ٩١(ت لذلك أحوالهم، والتاثتهم، فاختلَّاتتراخت أعطيِ
أمرت للجند قبله بعطياتهم يا أحمد، إن استحساني هذا الكلام بعثني على أن : قال لي

لسبعة أشهر، وأنا على مجازاة الكاتب بما يستحقه محله من صناعته، وروي أيضاً عن 
المأمون أنه أمر عمرو بن مسعدة الكاتب هذا أن يكتب لرجل يعني به إلى بعض العمال 
بالوصية عليه، وأن يختصر كتابه ما أمكنه حتى يكون ما يكتب به في سطر واحد، فكتب 

 بمن كتب له، ولن كتابي إليك كتاب واثق بمن كتب إليه، معنى: ليه عمرو بن مسعدةإ
 مع تقدمه في وقد كان جعفر بن يحيى. يضيع بين الثقة والعناية حامله، إن شاء االله تعالى

إن استطعتم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيعات فافعلوا: ابههذه الصناعة يقول لكت. 
: داحس؟ فقال) ٩٢(ما عندك في حمالات: خارجة لما قيل لهوأما قول قيس بن 

ضا كل ساخط، وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب، ى كل نازل، ورِرعندي قِ
                                     

 .اختلطت واضطربت: التأثت )٩١(
 ويقصد هنا .جمع حمالة بفتح الحاء وهي الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم: حمالات )٩٢(

  .بحمالات داحس مغارمها وديات قتلاها



، ةآمر فيها بالتواصل، وأي عن التقاطع، فإن ذلك لم يخرجه مخرج المدح للإطالة المذموم
 قيس  أرادلواحد بالألفاظ الكثيرة، وإنمالأن الإطالة المذمومة هي إطالة العبارة عن المعني ا

لعبارة عنها للم إلى كثرة الألفاظ كالإكثار من المعاني، فإذا كثرت المعاني احتاج المت
ا، فإن عي لإيضاحها وليوفي بمقصوده فيها، ومتى طال الكلام كذلك كانت إطالته بلاغة لا

ل، لاسيما خطب الإملاكات، حقيقة البلاغة إيجاز من غير إخلال، وإطناب من غير إملا
في هذه المواضع الإطناب، والمذموم   والسجلات التي تقرأ على رءوس الجماعات، فالمحمود

الإسهاب، وإنما كان الإطناب محمودا، والإسهاب مذموماً، لأن الإطناب تفخيم الأمر 
 التي وتقويته وتوكيده وشد أواخيه، والإسهاب مأخوذ من السهب وهو المتسع من الفلاة

لا ينتهي النظر فيه إلى عوى إليه، فكأن المسهب اتسع في الكلام لَم يهتدى به، ولا معلم يؤ
اتساعاً لا فائدة فيه، وقد شفيت الغليل في هذا الباب، وخرجت فيه عن شرط الكتاب، 

 .لاحتياج العامل إليه، واعتماد الناقد عليه
 
 
 
 
 
 
 



بابسن النسق ح 
لكلام، وهو أن تأتي الكلمات من النثر والأبيات من حسن النسق من محاسن ا

الشعر متتاليات، متلاحمات تلاحماً سليماً مستحسناً، لا معيباً مستهجناً، والمستحسن من 
فرد قام بنفسه، واستقل معناه بلفظه، وإن ردفه مجاوره صار ذلك أن يكون كل بيت إذا أُ

 إذا انفصلا تجزأ حسنهما، ونقص زلة البيت الواحد، بحيث يعتقد السامع أماـبمن
يسا كذلك، بل حالهما في كمال الحسن وتمام المعنى مع لا، وهما ا، وتقسم معناهممكماله

 .الانفراد والافتراق كحالهما مع الالتئام والاجتماع
وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءَكِ ويا  :ومن شواهد هذا الباب في الكتاب العزيز قوله تعالى

مسمِ الظَّالِمِيندًا لِّلْقَوعقِيلَ بو ودِيلَى الْجع توتاسو رالأم قُضِياءُ والْم غِيضاءُ أَقْلِعِي و 
 فأنت ترى إتيان هذه الجمل معطوفاً بعضها على بعض بواو النسق على الترتيب ،]٤٤: هود[

سجنها، المراد إطلاق أهل السفينة من  بدأ بالأهم، إذ كان - سبحانه-الذي تقتضيه البلاغة لأنه 
 سبحانه -ولا يتهيأ ذلك إلا بانحسار الماء عن الأرض، فلذلك بدأ بالأرض، فأمرها بالابتلاع، ثم علم 

 أن الأرض إذا ابتلعت ما عليها من الماء ولم تقطع مادة الماء تأذى بذلك أهل السفينة عند خروجهم -
 فلا يحصل الانحسار فأمر سبحانه خلفاً لما تبتلعه الأرض مزل من السماءـكان ما ين  منها وربما

 عندما ذهب ما على الأرض،  بالابتلاع، ثم أخبر بغيض الماءالسماء؛ بالإقلاع بعد أمره الأرض
وقضي ": تعالىوانقطعت مادة السماء، وذلك يقتضي أن يكون ثالث الجملتين المتقدمتين، ثم قال 

ه، ونجا من قضيت نجاته، وهذا كنه الآية، وحقيقة المعجزة، ولابد در هلاك، أي هلك من قُ"الأمر
خروجهم منها، وخروجهم منها  وأن تكون معلومة لأهل السفينة، ولا يمكن علمهم ا إلا بعد

هذه الجملة رابعة الجمل، وكذلك موقوف على ما تقدم، فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون 
ارها على المكان الذي استقرت فيه استقرارا لا حركة استواء السفينة على الجودي، أي استقر

:  بعد أهلها، وذلك يقتضي أن يكون بعد ما ذكرنا، وقوله سبحانه يأتيمعه، لتبقى آثارها آية لمن
عاء أوجبه الاحتراس ممن يظن أن الهلاك ربما شمل من لا ، هذا د"وقيل بعدًا للقوم الظالمين"

كين، ووصفهم بالظلم احتراساً من هذا الاحتمال،  الهال على-سبحانه-يستحق، فدعا 
 . ما تقدم، واالله أعلم كلوذلك يقتضي أن تكون بعد

 .فانظر إلى حسن هذا النسق، وكيف وقع القوم فيه وفق الفعل سواء



  ):طويل(ومن شواهد هذا الباب الشعرية قول زهير 
ومن يصِعزجاج فإنهـ ال أطراف  يطيع العكَّوالي ربل لَ كت٩٣( مِذَه( 

فإنه نسق على هذا البيت اثنى عشر بيتاً كل بيت معطوف على ما قبله بالواو 
 .عطف تلاحم من غير تضمين

وحسن النسق تارة يكون في الأبيات بحيث يعطف بيت على بيت كما قدمنا من 
 .)بسيط(شعر زهير، وتارة في جمل البيت الواحد، كقول ابن شرف القيرواني 

اجاور عليولا ت حادثةـل بـفَحإذا ادرعفلا تسألْت لِ عن الأس 
ـلْسطِ عنه وانقجِ به، وانظر إليه تدلِقَ والمُفـواهِـع والأَامِمـلء المـس

هذا النسق؛ وصحة هذا الترتيب فيه، واستيعاب هذا التقسيم، ووضوح فالحظ حسن 
سق مما هو داخل في القسم الأول منه كقول أبي هذا التفسير، وما رأيت من شواهد حسن الن

  ):كامل ()٩٥(نواس 
    لَوإذا جسإلى المُت امِدوش ار  فاجه في الكاسِل حديثك كلَّع 
    وإذا نزعتواية فلْ عن الغيكن ـالله ذاك الناسِـزع لا للن 

وهما اون والزهد حتى : ين متضادين في هذين البيتيننسق لاءم بين فنلفإن حسن ا
ما فنواحد، واالله اعلمصارا كأ . 

 
 
 

 باب الانسجام
                                     

جمع زج، والزج الحديدة التي في أسفل :  الزجاج،٤٩عيار الشعر و، ٣١ص: هديوان انظر)٩٣(
الرمح ويقصد الشاعر تنكيس الرمح طلبا للصلح، فإذا أجابه العدو إلى ذلك فبها وإلا أجابه 

  .الماضي في ضريبته: هذمللوا. بالعوالي وهي أطراف السنان التي يضرب ا
  .الرماح: الأسل )٩٤(
  .٢٥١ص معاهد التنصيص، ،١٨١:٣الطراز  )٩٥(



ّوهو أن يأتي الكلام متحدك وعذوبة ألفاظ، را كتحدر الماء المنسجم، سهولة سب
حتى يكون للجملة من المنثور والبيت من الموزون وقع في النفوس وتأثير في القلوب ما 

وأكثر ما يقع الانسجام غير مقصود، . يع، وبعده عن التصنيعليس لغيره، مع خلوه من البد
كمثل الكلام المتزن الذي تأتي به الفصاحة في ضمن النثر عفوا كمثال أشطار، وأنصاف، 

 ، فإن وقع من ذلك في غير وأبيات وقعت في أثناء الكتاب العزيز ورويت عن الرسول 
 د، وأما القرآن العزيز فلم يقع فيه إلاالقرآن بيتان فصاعدا سمي ذلك شعرا وإن لم يقص

مثال النصف أو البيت الواحد، والبيت المفرد لا يسمى شعرا، وعلى ذلك أدلة لايتسع هذا 
الذي شرعت في " بالميزان"المكان لذكرها، وقد أتيت ا مستقصاة في كتابي المنعوت

 .عمله، أرجح فيه بين كلام قدامة وبين كلام خصومه ولم يتكمل
 ):بسيط(ال الانسجام الذي وقع في الأشعار المقصودة قول الإمام أبي تمام ومث

 إن شئت ألا تى صبرا لمُرلُلَفانظر على أي حال أصبح الطَّرٍطبِص 
 ):كامل(وكقوله أيضاً 

 لِ إلا للحبيب الأوا الحبـم  نقّلْ فؤادك حيثُ شئت من الهوى
  ):طويل(وكقول البحتري 

)٩٨( بِجنترى قبلها لِـخن، وأُيبلِ  هاتحفَرة قد سبي عـمي فيا لائِف 

 يـوتطلب مني مذهباً غير مذهب  غير شيمتيةًـاول مني شيمـتح 

  ):طويل ()٩٩(وكقول إسحاق بن إبراهيم الموصلي
 ربِووصل الغواني والتذاذي بالش  بابابة والصّر أيام الصـعلى عص
 القلبِوةِهسوى نظر العينين أو ش  م تبق منه بقيةٌـلرئ ـسلام ام

  ):طويل( كقوله )١٠٠(ومن هذا الباب للمتقدمين أكثر لامية الشنفرى
                                     

 . والبيت من قصيدة يمدح ا المعتصم باالله،٢٦٦ ص،انظر ديوانه )٩٦(
  .٤٢٧: انظر ديوانه )٩٧ (
 .من قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقانوالبيت  ،٤٩ص:انظر ديوانه  )٩٨(
 .١٩٨: ن حجةالبيت في خزانة اب )٩٩(



 لُى متحوـلَ خاف القِنمِوفيها لَ  ى منأى للكريم عن الأذَوفي الأرضِ

  ):طويل ()١٠١(وكقول امرئ القيس 
 لـ يفعبلري القما تأمه موأنكِ   أغـرك منـي أن حبكِ قاتلـي

ولم أسمع في الانسجام كقوله عبد الصمد بن المعذل يرثي الأمير سعيد بن سلم 
  ):خفيف(بقوله 
 مدـدم عـه بعتشع نمٍـديوع مٍـتد يـ بعهتربم يتيم خـك 
 كلما عن سلمـيد بـ االله عن سعيرض ادىـت الحوادث نض 

 . والبيت الثاني أردت
  )طويل ()١٠٢(كقول شاعر الحماسة و

  الفتى فيما استطاع من الأمرِيلام  ما إن ما شاءن شاءـألا ليقل م 
 قضى االله حبي الأمور على قَعليه فقد تجرِ ة فاصطبر المالكيرِد 

 وقد يحصل الانسجام مع البديع الذي أتت به القريحة عفوا من غير استدعاء ولا 
  ):بسيط(ام كُلفة كقول أبي تم

 لُلَفانظر على أي حال أصبح الطَّ  إن شئت ألا ترى صبراً لمصطبر 

فأنت ترى انسجام هذا الكلام مع كون البيت قد وقع فيه المبالغة، والتعليق، 
على :"والإشارة، فإنه علق عدم صبر المصطبرين برؤية الطلل على تلك الحالة، وأشار بقوله

 ،ر عنها بلفظها لاحتاجت إلى ألفاظ كثيرةل كثيرة لو عبإلى أحوا" أي حال أصبح الطلل
 .وعلق أحد الأمرين بالآخر، إذ جاء بلفظ الشرط والمشروط

 إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى االلهِ       قال:ومن الانسجام في الكتاب العزيز قوله تعالى      
خذِ الْعفْو  :وقوله تعالى . ية التي بعدها   والآ ،]٨٦: يوسـف [وأَعلَم مِن االلهِ ما لاَ تعلَمونَ     

        ـاهِلِينـنِ الْجع ـرِضأَعفِ وربِـالْع رأْمو] ـ ]١٩٩: الأعـراف   :ه سـبحانه  ـ وقول
                                                                                             

  .١٩٣: البيت في خزانة ابن حجة )١٠٠(
 . ٢٠: انظر ديوانه )١٠١(
 . ١٥:، وبديع القرآن١٨٧:٣انظر الحماسة . البيتان لعمرو بي ضبيعة الرقاشى )١٠٢(



         ـكبا رمهِ ولَيكَّلْ عوتو هدبفَاع كُلُّه رالأم عجرهِ يإِلَيضِ والأَراتِ واومالس باللهِ غَيو
 . وأكثر القرآن من شواهد هذا الباب،]١٢٣ :هود[ عما تعملُونَبِغافِلٍ

إن االله أنزل هذا ":  في وصف القرآنومن الانسجام في السنة قول رسول االله 
القرآن آمرًا وزاجرًا، وسنة خالية ومثلا مضروباً، فيه نبأكم، وخبر ما كان قبلكم، ونبأ 

ل المدد،ولا تنقضي عجائبه، هو الحق، ليس ما بعدكم، وحكم ما بينكم، لا يخلقه طو
ق، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلجبالهزل، من قال به صومن قسم به )١٠٣(د ،

دي إلى صراط مستقيم، ومن طلب مِل به أجر، ومن تمسك به ه ومن ع)١٠٤(أقسط
الهدى من غيره أضله االله، ومن حكم بغيره قصمه االله، هو الذكر الحكيم، والنور 

بين، والصراط المستقيم، وحبل االله المتين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة الم
لمن اتبعه، لا يوجعفيقو م، ولا يرِيغ فيست١٠٥(بعت(". 

فانظر إلى انسجام هذه العبارة وما جاء فيها من البديع غير مقصود، تشهد الخواطر 
، فصلوات االله وسلامه على من بعث مة أنه كلام مسترسل غير مرو ولا مفكريالسل

 .بجوامع الكلم، وأوتي هذه الفصاحة الرائعة، وعلى آله وصحبه وسلم
 باب براعة التخلص

وهو امتزاج آخر ما يقدمه الشاعر على المدح من نسب أو فخر أو وصف أو أدب 
وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين، . أو زهد أو مجون أو غير ذلك بأول بيت من المدح

وقد يقع في بيت واحد، وهذه وإن لم تكن طريقة المتقدمين في غالب أشعارهم، فإن 
المتأخرين قد لهجوا ا وأكثروا منها، وهي لعمري من المحاسن وهذا الباب  قديم، وهو من 

 . ى معرفة الفصل من الوصلسم أبواب المحاسن، ويأجلَّ
دقيق في عين الغبي خفي وقد ذهب أصحاب الإعجاز إلى أنه وجه الإعجاز، وهو 

وهو مبثوث في الكتاب العزيز من أوله إلى آخره، فإنك . نقدلى على الحذاق من ذوي ايخفَ
تقف من الكتاب العزيز على مواضع تجدها في الظاهر فصولا متنافرة لا تعرف كيف تجمع 

                                     
  .ظهر على خصمه: فلج )١٠٣(
  .عدل: أقسط )١٠٤(
  .يميل: يريغ )١٠٥(



 كقوله بينها، فإذا أمعنت النظر وكنت ممن له دربة ذه الصناعة، ظهر لك الجمع بينهما،
سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأقْصى  :تعالى

صِيرالْب مِيعالس وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنارالَّذِي ب* اهلْنعجو ابى الْكِتوسا منيآتو
ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ إِنه كَانَ عبدًا *بنِي إِسرائِيلَ أَلاَّ تتخِذُوا مِن دونِي وكِيلاًهدًى لِ
 وآتينا موسى الْكِتاب :فإنك إذا نظرت إلى قوله تعالى ،]٣ا، :الإسراء[شكُورًا

سبحانَ :  الفصلين في قولهوجدت هذا الفصل مباينا لما قبله حتى تفكر فتجد الوصل بين
 ليريه من آياته، ويرسله  أخبر بأنه أسرى بمحمد -سبحانه– فإنه الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ

إلى عباده، كما أسرى بموسى من مصر حين خرج منها خائفاً يترقب، فأتى مدين، 
، وآتاه وتزوج بابنة شعيب، وأسرى ا فرأى النار، فخاطبه ربه وأرسله إلى فرعون

 :فهذا الوصل بين هذين الفصلين، وأما الوصل بين ما ذكرت وبين قوله تعالى. الكتاب
كُورًادًا شبكَانَ ع هوحٍ إِنن عا ملْنمح نةَ ميذُر فقد كان على بني إسرائيل نعمة عليهم 

ا، وأخبرهم أن قدماً حيث نجاهم في السفن، إذ لو لم ينج أباهم من أبناء نوح لما وجدو
 .نوحاً كان شكورا، وهم ذريته، والولد سر أبيه، فيجب أن يكونوا شاكرين كأبيهم

وأما في الشعر فأتم الناس براعة في التخلص وأول من أحسن في ذلك من القدماء 
  ):بسيط(في غالب ظني زهير، حيث قال 

)١(مرِـه هتِلاّى عِـكن الكريم عل  إن البخيل ملوم حيث كان ولـ

ولقد اتفق له في هذا البيت اتفاق صالح حيث جاء مدمجاً من جهة عروضه، فامتزج 
المعنيان والقسيمان امتزاجاً كليا لفظيا ومعنويا مع ما وقع في البيت من المطابقة اللفظية، ثم 

جيدين في ذلك الذي ر فمن المُتأنق المتأخرون في ذلك، فمن مجيد مبرز، ومن ضعيف مقص
  ):طويل(ا لا يلحق سبقاً مسلم بن الوليد، حيث قال أتى فيه بم
 )٢(رـشناها من قرونك يجكأن د   رب ليلةرين أنْدا تـ مكِدـأجِ
رـر جعفـكذْكغرة يحيى حين ي  رةٍـ بغا حتى تجلَّتـريت ـس

                                     
 .٣٦٥وار الربيع ن أ،١٨٠:٣، والطراز ٢ والعمدة ،٢٤: ، ونقد الشعر١٥٢انظر ديوانه   (١)
 .١٣٥:٧، اية الأرب جـ ١٨٠:٣، البيتان في الطراز ٢٩٩انظر ديوانه   (٢)



فإن التخلص وقع في بيت واحد، وهو أحسن قسميه، إلى ما جاء في البيت من 
الإشارة، فإنه علق الغزل بالمدح، حيث أشار إلى فرط حب يحيى لولده جعفر، التعليق و

وهو الممدوح، وفي ذلك مدحه بالبر لأبيه، الذي أوجب له ذلك عليه، وفي وصفه بالبر 
 .لأبيه جماع خير الدنيا والآخرة، فأدمج المبالغة في التعليق

  :)طويل( حيث يقول )٣(ومن ايدين في ذلك أيضا أبو نواس
يـ محملتقول التي من بيتها خف  ــعيراك تسيرـا أن نـ علينز

ى لكثيرـى إن أسباب الغنـبل بطلَّت للغنى مرِـصا دون مِـأم
يربِ عرهنرى في إثْـرت فجـج وادرـا واستعجلتها بـفقلت له

 فيه الخصيب أمـيردٍـى بلـإل ةـرحلـذريني أكثر حاسديك ب

 

                                     
 .٣٦٧، وأنوار الربيع ٩٩: انظر ديوانه   (٣)



 ):كامل ()١٠٦(تمام وكقول أبي 
مــــ وأن أبا الحسين كريصبرٌ وىـــلا والذي هو عالم أن الن

عن س مازلتولا  الودادِنِن غـدتفٍفْن لـى إلـ ـومح توـاك سِسي ع
  ):وافر( حيث يقول هوكقول

لقد أنستم اويء كلَّسد رـه  ـ أبمد بنِـ أحمحاسني دادِؤ 

  ):طويل(را في وصف الإبل وكقوله معتذ
سرتتحمل الع بى إلى العتب والرضات خطِإلى السذْ والعقدِ المبين إلى الحِر 

  ):بسيط(وكقوله 
 ودِة القُطا المهريرى وخا السنمِ  تخذَ صحبي وقد أَمسٍويقول في قَ

أمطلع الشم بنـامس تبغي أن تؤ طلَ ولـكن م كلاَّفقلتـودِ الجُع

بسيط(م فيه غيره قوله ومما تقد:(  
 انِ حس ابنِفقد أظلك إحسانُ اًـقفَي نـ الحادثات استنبطةَإساءَ

  ):بسيط(وكقوله 
 )١١١( أيوب ـيمحمد بن أب  رفـلم يجتمع قط في مصر ولاط

                                     
:  وهو من قصيدة يمدح ا أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبابة، والنوى،٢٩٩ص: انظر ديوانه) ١٠٦(

 . الفراق
 .وهو من قصيدة يمدح ا أبا عبد االله أحمد بن أبي داود ،٧٩ص: انظر ديوانه) ١٠٧(
 . وهو من قصيدة يمدح ا موسى بن إبراهيم الرافقي،١٢٨ ص،انظر ديوانه) ١٠٨(
 كبير بين خراسان وبلاد صقع:  وقومس،البيتان مطلع قصيدة له يمدح ا عبد االله بن طاهر) ١٠٩(

انظر الطراز . الطويلة العناق:  والقود الكريمةالإبل: السير عامة الليل والمهربة: والسرى. الجبل
١٨٠:٣.  

استخرجي : واستنبطي والبيت من قصيدة يمدح ا محمد بن حسان الضبي، ٣٢٤: انظر ديوانه) ١١٠(
 . السرب في الأرض: والنفق محركة



  ):كامل(وكقوله 
 بنو العباس رجاء لهمـوبنو ال  فالأرض معروف السماء قرى لها

على أن أبا الطيب المتنبي قد أتى في هذا الباب بما لا يقصر به عن لحاق أبى تمام ولا 
 ): بسيط(أمثاله من ايدين، ويكفيه من ذلك قوله 

 )١١٣( من أين جانس هذا الشادن العربا  اـا فقلت لهـمرت بنا بين تربيه
رى   من عجل إذا انتساليث الشرى وهو فاستضحكت ثم قالت كالمغيث يـ

وأما إذا وصلت إلى ابن حجاج في هذا الباب، فإنك تصل إلى ما لا تدركه 
 ):وافر(الألباب، ومن ذلك قوله 

 ىـذالـا قــبمشورة استها وله يــا لـا فمبالهـد بادلتهـوق
يـد جميع ن العم اـ لابـ دحيكم عـها ل مـ دـ جمي مـي ن الع  ي ـودنيا ابـ

  ):خفيف(وكقوله 
 يـانموف زـوزير خـوذا ال  اديع موفـ ختند أمِـ قمبهِف

نحن نقُص علَيك أَحسن : ومن براعة التخلص في الكتاب العزيز قوله تعالى
أحسن القصص إلى قصة يوسف، :  أشار بقوله-سبحانه–فإنه ، ]٣: يوسف[الْقَصصِ

 ذه النكتة من باب الوحي والرمز، وإنما فوطأ ذه الجمة إلى ذكر القصة مشيرا إليها
في كانت أحسن القصص بكون كل قضية منها كانت عاقبتها إلى خير، فإن أولها رميه 

الجب، فكانت عاقبته السلامة، وبيع ليكون عبدا فأتُّخذ ولدا، ومراودة امرأة العزيز له 
، وظفر م آخرا، جه ملكاً، وظفر إخوته به أولاوفعصمه االله، ودخوله السجن، وخر

بصره، وفراقه له، ولأخيه، وتطلعه إلى أخيه بنيامين، واجتماعه به، وعمى أبيه، ورد 
                                                                                             

، وهو من قصيدة يمدح ا أبا جعفر محمد بن عبد االله بن أبي مروان ٤٧ص: انظر ديوانه) ١١١(
 .تالزيا

 . وهو من قصيدة يمدح ا أحمد بن المعتصم،١٧٣ص: انظر ديوانه) ١١٢(
. البيتان من قصيدة له يمدح ا الغيث بن علي بن بشر العجلي، وترباها مثنى ترب، وهو المثل) ١١٣(

 .٧٤:١والشادن من الظباء الذي شدن قرنه وقوي وترعرع، انظر ديوانه 



 تعالى موطئاً هوكقول. واجتماعه ما وسجود أبويه وأخوته له تحقيقاً لرؤياه من قبل
، ]٣٣: آل عمران[إِنَّ االلهَ اصطَفي آدم ونوحًا :للتخلص لذكر مبدأ خلق المسيح 

 . واالله أعلم
 



 باب الحل
ا، كما روي عن وهو أن يعمد الكاتب إلى شعر ليحل منه عقد الوزن فيصيره منثور

ت قط في مكاتباتي إلا على ما يجلبه خاطري، كلْما ات: إبراهيم بن العباس الصولي أنه قال
وليد فإني حللت قول مسلم بن ال" فأبدلوه آجالا من آمال: "ويجيش صدري إلا قولي

  ):بسيط(
وفٍمعلى م ـ يسعى إلكأنه أجلٌ   في يوم ذي رهجٍجِهلِـى أم 

، فإني حللت فيه قول "وقد صار ما يحرِزهم يبرِزهم، وما يعقِلُهم يعتقلهم: " وقولي
 ): طويل(أبي تمام 

فإن باشر الإصحاروالقَ فالبيض ـقِ  انراهوأحواض المن هناهلُايا م 
وإن يـاً عليـ حيطاننِباـمه فإن ـقَّأولئك عـالاته لا مهـلُاقِع 

 . والبيت الثاني أردت
يعملُونَ لَه ما يشاءُ مِن محارِيب وتماثِيلَ :  تعالىهومن ذلك في الكتاب العزيز قول

  ):رمل(لك حل قول امرئ القيس  فإن ذ،]١٣: سبأ[وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ
 وجفان كالجواب وقدور راسيات                    

على أن بعض الرواة ذكر أنه وضعه بعض الزنادقة، وتكلم على الآية الكريمة، وأن 
 .امرأ القيس لم يصِح أنه تلفظ به، واالله أعلم

                                     
  .انظره في باب التشطير من هذا الكتاب) ١١٤(
البروز إلى الصحراء وأجواض : والأصحارالبيتان من قصيدة يمدح ا المعتصم باالله، ) ١١٥(

  .الحصون: القيود والمعاقل: والعقالات: موارد الموت: المنايا



 باب العقد
 .وهو ضد الحل، لأنه عقد النثر شعراً

ن يؤخذ المنثور بجملة لفظه أو بمعظمه، فيزيد فيه، أو ينقص منه، أو ومن شرائطه أ
ّف بعض كلماته ليدخل به في وزن من أوزان الشعر، ومتى أخذ معنى المنثور دون لفظه يحر

كان ذلك نوعاً من أنواع السرقات بحسب الآخذ الذي يوجب استحقاق الأخذ 
ته، وإن غُللمأخوذ، ولا يسمى عقدا إلا إذا أخذ المنثور برر منه بطريق من الطُّمّرق التي ي

بقَّى منه أكثر من المغير بحيث يعرف من البقية صورة الجميع، كما فعل أبو قدمناها كان المُ
ى به عليُّتمام في كلام عز  الأشعث بن قيس في ولده، فعقده أبو تمام شعرا فقال 

  ):طويل(
     اف عليه بعض تلك المآثم وخ  عازي لأشعثوقال عليٌّ في الت
  البهائمولُفتـؤجر أم تسلو س  وحسبـةًأتصبر للبلوى عزاءً     

  ):سريع(ومنه قول أبي العتاهية 
 )١١٧(ر ـره يفخـ آخةٌـيفوجِ ةٌـه نطفـلُن أوـ ما بالُـم     

ما ابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة : فإنه عمد إلى قول علي بن أبي طالب 
 . جيفة، فعقده شعراً)١١٨(وآخره 

  ):وافر(وكقوله، أعني أبا العتاهية 
 ادي ي مـنراب قبركـت تنفض  يـم إنـزناً بدفنك ثـى حكفَ

ـاك حيفأنت اليوم أوعـظ من  ياتك لي عظاتـت في حـوكان

إن كان الملك أمس أنطق : فإنه عقد قول بعض الحكماء في الإسكندر حين مات
 .، فهو اليوم أوعظ منه أمس، واالله أعلممنه اليوم

                                     
 والبيتان من قصيدة يمدح ا مالك بن طوق ويعزيه في أخيه القاسم بن ،٣١٩ص: انظر ديوانه) ١١٦(

 .طوق
 .من قصيدة يصف ا التقوى ويبين منافعها ١٠٣: انظر ديوانه) ١١٧(
 . ١٨٢:٤انظر معاهد التنصيص ) ١١٨(



 باب التعليق
وهو أن يأتي المتكلم بمعنى في غرض من أغراض الشعر، ثم يعلق به معنى آخر من 

وم مدحاً لإنسان بالكرم ذلك الغرض يقتضي زيادة معنى من معاني ذلك الفن، كمن ير
د أن يخلص ذكر الشجاعة من الكرم لما فيعلق بالكرم شيئاً يدل على الشجاعة بحيث لو أرا

أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى  :ومن ذلك  في الكتاب العزيز قوله تعالى. قدر
الْكَافِرِين]لو اقتصر على وصفهم بالذل على المؤمنين، -سبحانه-فإنه  ،]٥٤: ةالمائد 

فنفى ذلك عنهم، وكمل لاحتمل أن يتوهم ضعيف الفهم أن ذلهم عن عجز وضعف، 
لَّهم للمؤمنين عن تواضع الله سبحانه، لا هم على الكافرين، ليعلم أن ذُالمدح لهم بذكر عز

عن ضعف ولا عجز بلفظ اقتضت البلاغة الإتيان به، ليتمم بديع اللفظ كما تمم المدح، 
 المطلوب الذي هو فحصل في هذه الألفاظ الاحتراس مدمجاً في المطابقة، وذلك تبع للتعليق

  ):طويل(ومن أمثلة التعليق قول المتنبي .من الكلام
إلى كم تردالر هـا أتوا بسل عم ا وهبت ـم فيمـهكأن

فعلق الكرم بالشجاعة لكونه شبل العدو بالملام في الهبة، فهو كثير ما يردهم ه رس
عاً إلى حرم، ورغبة في ما دون عما يطلبون منه تهاوناً بمرسلهم، وشجاعة عليهم، وتسرُّ

سلمهم، ثم حصل من التشبيه الذي علق به الكرم بالشجاعة وصفه بغاية الكرم، إذ دل 
على أنه عاشق في الجود، ولا يسمع فيه ملاماً، ولا يم فناً غي إلى عاذل، وقد يعلق المتكلَّص

ى من قول بعض العراقيين من فنون  الكلام بمعنى من معاني البديع، وما سمعت في ذلك أحل
  ):رمل مجزوء(في بعض القضاة، وقد شهد عنده برؤية هلال الفطر، فلم يجز الشهادة 

 )١٢٠(ىـامـعتراه يـأم ت ىـي أعمـرى القاضـأت        
  اليتـامـى أمـوالُعيد ـرق العيد كـأن الــس        

خيانته في أمر العيد برابطة مه من فعلق خيانة القاضي في أموال اليتامى بما قد

                                     
 من قصيدة يمدح ا سيف الدولة، وقد ورد عليه رسول الروم ٢٧٦:٢ص ،انظر ديوانه) ١١٩(

  .٨٣: يطلب الهدنة، وانظر معالم الكتابة
  .٤١٠ص: انظر تقريب المعاهد) ١٢٠(



 .التشبيه
ومن  مليح التعليق قول المتنبي في صفة الليل، وهو من الصنف الأول من التعليق 

  ):وافر(
 )١٢١( الدهر الذنوبا  على بهدأع يـي كأنّـب فيه أجفانأقلَّ       

بيه، فإنه علق فن عتاب الزمان بفن الغزل اللازم من فن الوصف بواسطة أداة التش
 .فعلق الافتنان بالتشبيه، فأحسن ما شاء

ومن أحسن ما سمعت في التعليق قول أبي نواس، وهو من الصنف الثاني من التعليق 
  ):مجزوء الوافر(

 )١٢٢(بس نلاَي وسط المَـوف  بسم نـي بيتهـم فـله        

بيهم، فإنه علق هجاءهم بفجور أمهم بدعوتهم في النسب، فكان في ذلك هجاء أ
لكوم لم يرضوا نسبتهم إليه، فكأن الشاعر رأى هجاءهم بفجور أمهم دون هجائهم 

يتها ولو زن:" بدناءة أبيهم ناقصاً، فيتم ما أراد من هجائهم بما قال، وظرف ما شاء بقوله
 ".)١٢٣(غضبوا 

 .نفَي التعليقومثله قوله أيضاً إلا أن فيه زيادة على كل ما قدمنا لكونه يجمع صِ
 وأما الثاني  الهجاءأما التعليق الأول فلأنه علق على التهكم بالهجاء، ولم يقتصر على

فكونه علقوافر(نه بمعنى التشبيه والإدماج  الافتنان الذي هو الهجاء والفخر على ما بي:(  
  الأدعياءكأني قد هجوت يـا رآن لمَّمـثَيرض هـفأع        
       لا أهجووقـد آليت عِ داي لَولو بغتروءَ مه السماءت 

 :هلومن لطيف تهكمه في هذا البيت قو
 *ته السماءولو بلغت مروءَ*

                                     
: ح ا علي بن محمد بن سيار بن مكرم، والمصباح وهو من قصيدة يمد٩١:١صانظر ديوانه ) ١٢١(

 . ٤١١:  وتقريب المعاهد،١٤٢
 . ١٢٤ و١٢٣من مقطوعة يهجو ا أشجع السلمي، والمصباح ١٧٩: انظر ديوانه ) ١٢٢(
  .قصيدة يهجو ا الهيثم بن عدي  من١٧٥انظر ديوانه ) ١٢٣(



وقد أدمج الافتنان في التهكم لأن معناه أني لا أهجو إلا من بلغت مروءته الغاية 
 .القصوى

 .وكذلك قصد الشعراء وعقلاء البلغاء، يتخيرون لهجائهم كما يتخيرون لمديحهم
 الصنف الأول من  منلا بأس بذكره، وهو وقد وقع لي في هذا الباب من المدح ما

  ):طويل(التعليق 
ارـشة ذا بِرـ الأسِقـلْفقابله طَ  وافاه)١٢٤(رنـتخيل أن الق

حرِهدى اللآلي إلى النفأحسن ما ت هسيف دونك نحرل ارندِـونادى فِ

ه للشجاعة، حيث وصفت الممدوح بطلاقته وتهلقت ذكر الكرم بذكر افإني علَّ
له سائلا، وإهدائه فرند السيف وهو جوهره إلى نحره لما تخيل الفرند ي بالقرن لما تخااستبشار

 .حر، والترشيح بذكر اللآليثاني من التورية بذكر النلئا، هذا إلى ما وقع في البيت اللآ
تب بطريق الإدماج ه الاستعطاف بالععجيب قولي أيضاً مما علَّقت فيلومن التعليق ا

  ):طويل(
 تصالِ وهو ملمغدا لي بعد السّ مـائكـجفا لِـواننا باالله مـأإخ
نفوسكم أني مدى الدهر ساكت ي وأيقنتـن ملامـتم م أمنينأحِ

 تلها بعد توكيد العهود افُ اًـم مواثقـي وخنتـم عنـتخليت
وامت بالبعاد شوسٌـ نفترسفَ مـسود عليكم عين الحـوأقررت
سأصـ حتبرى ينفدهـ كلُّ الصبر وامِوينطق حالي والقوافـي صت

تانِا عج قَـم بالنثر مـبكلِخوأَ قٌ شارِر ما ذرـوأعطفكم بالشع
ائتـب مجنالتـ با ودادٌـليحي مـضت يوماً بعتبكر إن عرعذَوأُ

                                     
:  وفرند السيف، منبسط الوجه: وطلق الأسرة، أقبل عليه:، ووافاهالخصم والنظير: القرن) ١٢٤(

  .جوهره
  .المضاربة بالسيوف: التصالت) ١٢٥(
  .التساقط والتتابع: التهافت) ١٢٦(



ـيكوصِوهأنا مصِم وـلك حـة ناصي١٢٧(ه عند الحفيظة م ود( 
بأن تتحامـف ي بوادرِواتِن فَـا موـو فـا هـ مإن بعيدا ردائت

ـموا ما قهدِوأن تد بنيتمشواعطِ وت غَمن الود ساً قد غدا وهو نابِرت

ده على شرط يق الشرط، وهو أن يعلق المتكلم مقصو ومن التعليق فرع يسمى تعلَّ
على وقوع المشروط ايلزم من تعليقه مبالغة في ذلك المعنى، أو نوعاً من المحاسن زائد 

  ):طويل(لوقوع الشرط وذلك كقول أبي تمام 
 دِـ حامِني غيرك فاعلم أنعدو رًاـم يحمدك عني صاغـفإن أنا ل 

الممدوح عدوه فعلق صحة حمده لممدوحه على حمد عدوه صاغرا إن لم يحمد 
وقد استقصيت الكلام على هذا البيت في باب المقارنة . صاغرا لا يكون الشاعر له حامدا

والفرق بين التعليق والتكميل شدة ملاحمة الفنين في التعليق، واتحادهما، وإن وجد لفظيهما 
عليق  وتخليص أحدهما من الآخر في التكميل، ولأن  من التعليق تعليق الشرط، ومنه ت فيه

 .الفنون بالمعاني، واالله أعلم
 
 

 باب الإدماج
دمج المتكلم غرضاً له في ضمن معنى قد نحاه من جملة المعاني ليوهم وهو أن ي

السامع أنه لم يقصده، وإنما عرض في كلامه لتتمة معناه الذي قصد إليه، كقول عبيد االله 
ه، ت حالُن عبيد االله اختلَّبن عبد االله بن سليمان بن وهيب حين وزر للمعتضد، وكان اب

 ):طويل(فكتب لابن سليمان 
رم ـكْنا فيمن نحب ونوأسعفَ  ي نفوسناـنا فنا إسعافَى دهرـأب  

                                     
ما ذر شارق، أي ما طلعت الشمس وقد يطلق الشارق على غير الشمس من الكواكب، ) ١٢٧(

  .الهفوات: والبوادر. الشر: رفع صوته بالدعاء، والحفيظة: أخدعكم، وعج القانت : وأخلبكم
 .، وهو من قصيدة يمدح ا محمد بن الهيثم بن شبابة١١٩انظر ديوانه ) ١٢٨(
 وانظر معاهد التنصيص ، والقول للمأمون، ولم ينسبهما٣١ص: البيتان في بديع ابن منقذ) ١٢٩(



 مـم المــقدهِ أمرنا إن المُعود ـهام فيهم أتِاكعمن: فقلت لـه  

طف لوتتهنئة لفأدمج شكوى الزمان، وشرح ما هو عليه من الاختلال في ضمن ا
، وحمايته لغرض، مع صيانة نفسه عن التصريح بالسؤالبلوغ اليل لفي المسألة، ودقق التح

 .ذلك ووصله واستعملهلمن الإذلال، لاجرم أن ابن سليمان فطن 
  )١٣٠(): طويل(ومن لطيف الإدماج قول ابن نباتة السعدي 

 هدن عِ الحلمعودِ أُي بخلًّـفمن ل  ي من جهلة في وصالهِـولابد ل  

فإنه أدمج الفخر في الغزل حين جعل حلمه لا يفارقه بتة، ولا ترغب نفسه عنه 
ة، وإنما عزم على أن يودعه، إذ كان لابد له من وصل هذا المحبوب، لأن الودائع لجم

تستعاد، ثم استفهم عن الخل الصالح أن يستودع الحلم بلفظ يشعر بالاستبعاد والتعذر، 
الغزل ا حلمه لعدم من يصلح لأن يودعه عنده وأدمج  الفخر في فيكون مفهوم الخطاب بقي

لم والجهل، ثم أدمج  فيهما لحح بالإدماج الطباق بين امن جهة تصريحه بذكر الحلم، ورش
  الشأن في الإشارةستصلح لمثل هذار الإخوان بحيث إم لم يبق منهم من يشكوى الزمان لتغيُّ

  ):وافر(ض الأندلسيين في قوله ومثل هذا الإدماج ما وقع لبع
)١٣١(ي ثقيلا ـن وتحملَةَـلَمجام اًـي بغيضـأأرضى أن تصاحبن   

 ك القسم الجليلا وحقَّجعلت يـك لا رضيـت بذا لأنوحقَّ   

والبيت الثاني أردت، لأنه أدمج فيه الغزل في العتاب من الفنون، والمبالغة في القسم 
 .من البديع

لَه الْحمد فِي الأُولَى  :دماج في الكتاب العزيز قوله تعالىومن شواهد  الإ
، ة فإن هذه الجملة أدمج فيها المبالغة في الحمد في ضمن المطابق،]٧٠: القصص[والآَخِرةِ

وله الحمد ": وهو أعلم: حمد سواه، إذ قال بالحمد حيث لا ي-سبحانه-إذ أفرد نفسه 
 ."في الأولى والآخرة

                                                                                             
  .٨٠٧ وأنوار الربيع ،٨٢:٦ والإيضاح ١٦٤:٧ واية الأرب ،١٣٦:٣

  .٨٠٧ وأنوار الربيع ،١٣٧:٣ ومعاهد التنصيص ،٣٣١ص: انظر ديوانه) ١٣٠(
  .١٣٨:٣ انظر معاهد التنصيص )١٣١(



 التعليق والإدماج أن التعليق يصرح فيه بالمعنيين المقصودين على شدة والفرق بين
 .دمج فيه المعنى المقصود، واالله أعلماتحادهما، والإدماج يصرح فيه بمعنى غير مقصود قد أُ

 باب الازدواج
كل جملة فيها كلمتان : وهو أن يأتي الشاعر في بيته من أوله إلى آخره بجمل

وأكثر ما يقع هذا النوع في أسماء مثناة مضافة . مفرده أو جملةمزدوجتان، كل كلمة إما 
  ):متقارب(كقول أبي تمام 

ي ـ خليلبانٍي لِيعرضِ  انِني عِـاً شريكـانا جميعـوك

ومن الازدواج نوع يؤتى فيه بكلمتين صورتهما واحدة، ومفهومهما واحد، كقول 
 ). مجزوء الكامل: (ابن الرومي

 رـريِـاً حــن من الحرير مع  ـســ وما لبنـهـنداـأب
بـيرر معـاً عـن العبيــن م  سـسِا مــ ومنـهـاندرأَ

  )بسيط(وكقول بعض العرب 
طعِومم النصر يوم النطعِصر مهم  أنى توجـ والمحهرومم ـحروم 

بينه وبين التجنيس روم، ازدواج، الفرق ومطعم النصر مطعمه، والمحروم مح: فقوله
 المماثل اختلاف معنى الكلمتين في التجنيس واتفاقهما في الازدواج، على أن الرماني قد عد

: البقرة[فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ :الازدواج تجنيساً، وذكر منه قوله تعالى
١٩٤[،وأفرده غير الر ستشهد عليه بالبيت الثاني من شواهد هذا الباب وأمثاله باباً، وا انيم

 .بغير ذلك، واالله أعلم
 

                                     
 وشركة ، والبيت من قصيدة يرثي ا خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني،٣٤٧انظر ديوانه ) ١٣٢(

  .أن يشترك اثنان في شيء خاص دون سائر أموالهما: العنان
 .أصول الأكمام: ردانوالأ. حرير وعبير على التشبيه: وقوله. لم أعثر عليهما في ديوانه) ١٣٣(
على  ومطعم النصر أي معطيه على التشبيه ومطعمه الثانية. ٥٧ص ،انظر بديع ابن منقذ) ١٣٤(

  .الحقيقة وشبيهه المحروم



 باب الاتساع
وى الناظر فيه، وبحسب ما وهو أن يأتي الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قُ

  ):طويل(تحتمل ألفاظه، كقول امرئ القيس 
إذا قامتا تـضواـ المسك منهمع نسيم الصبريا القَبا جاءت رلِفُن 

فإن هذا البيت اتسع النقَّاد في تأويله، فمن قائل تضوع مثل المسك منهما نسيم 
الصبا، ومن قائل تضوع نسيم الصبا منهما، ومن قائل تضوع المسك منهما تضوع نسيم 
الصبا وهذا هو الوجه عندي، ومن قائل تضوع المسك منهما بفتح الميم يعني الجلد بنسيم 

 . لصباا
  ):طويل(وكقوله في صفة الفرس 

ل  من عيلُ الس حطَّهرخكجلمود ص  اًـر معـقبل مدبر مـر مفـمك

ا مركزه، إذ كل شيء يطْلب مركزه بطبعه لأن الحجر يطلب جهة السفل لكو
الذي جفل من العلو من غير واسطة، فكيف إذابِلَ عليه، فالحجر يسرع انحطاطه إلى الس 

الذيرى وجهه في الآنأعانته قوة دفاع السيل من عل، فهو حال تدحرجه ي رى فيه  ي
يعني يكون إدباره " مقبل مدبر معاً"ظهره لسرعة تقلبه، وبالعكس، ولهذا قال الشاعر، 

وإقباله مجتمعين في المعية،لا يعقل الفرق بينهما، وحاصل الكلام وصف الفرس بلين الرأس، 
ن الصورة، كامل سشدة العدو، لكونه قال في صدر البيت إنه حوسرعة الانحراف، و

ّالنصبة في حالتي إقباله وإدباره، وكرّه وفرهه في عجز البيت بجلمود صخر حطه ه، ثم شب
السيل من العلو لشدة العدو، فهو في الحالة التي يه يرى فيها كفلُرى فيها لبه وبالعكست. 

 .ر الشاعر في وقت العملهذا ولم تخطر هذه المعاني بخاط
 احتمل لقوته وجوها من التأويل لوإنما الكلام إذا كان قوياً من مثل هذا الفح

                                     
 : وروايته،٢٣ص ،انظر ديوانه) ١٣٥(

  *إذا التفتت نحوي تضوع ريحها*
عر  وعيار الش،٢٣١ص وحماسة ابن الشجري ،٧٥:٢ والعمدة ،٢٩ ص،انظر ديوانه) ١٣٦(

 .٢٦ص



خير : بحسب ما تحتمل ألفاظه، وعلى مقدار قوى المتكلمين فيه، ولذلك قال الأصمعي
الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة، وقد غلط بعض الناس في تفسير هذا الكلام وغلَّط 

 فيه لسوء تفسيره، لأنه توهم أن الأصمعي أراد الشعر الذي ركب من وحشي الأصمعي
الألفاظ، أو وقع فيه من تعقيد التركيب ما أوجب له غموض معناه، ولو كان كذلك 

مع فصاحته، -كان ذلك شرا للشعر، وإنما أراد الأصمعي الشعر القوي الذي يحتمل 
 معاني شتى يحتاج الناظر فيه إلى -سبكهوكثرة استعمال ألفاظه، وسهولة تركيبه، وجودة 

تأويلات عدة، وترجيح ما يترجح منها بالدليل وجميع فواتح  السور المعجمة من هذا 
الباب، فإن العلماء قد اتسعوا في تأويلها اتساعاً كبيرا، وإن ترجح من جميع أقوالهم كوا 

ها، فبعضهم يرى فيه الحكاية، أسماء للسور، ثم اختلفوا في إعراب ما يتأتى فيه الإعراب من
كما رأى ذلك في صاد، وقاف، ونون، فإن هذه الأسماء محكية ليس إلا، وبعضهم يرى 
الإعراب في اموع خاصة، وينشد قول شريح بن أوفى العبسي قاتل محمد بن طلحة 

  ):طويل(السجاد 
)١٣٧(مِدـق حاميم قبل التلاَ تفهلاَّ  رـ شاجِحرميناشدني حاميم والّ  

وإِنْ خِفْتم أَلاَّ  :وأما ما جاء من باب الاتساع في غير الفواتح فقوله تعالى
 فإن لفظها محتمل تأويلات شتى، ،]٣: النساء[تقْسِطُوا فِي الْيتامى فَانكِحوا ما طَاب لَكُم

م ألا فإن خفت"". رباع: "فإن ظاهر الآية يقتضي إباحة الجمع بين تسع، ثم قوله بعد
 ومن لم يعدل في الأربع جاز أن يعدل في الثلاث، فلم نزل إلى الواحدة؟ "تعدلوا فواحدة

واالله أعلم. ميط عنها هذه الإشكالاتوهذه الظواهر مفتقرة إلى تأويلات ت                                            .
 باب ااز

ز الحقيقة، بحيث يأتي المتكلم لاسم موضوع لمعنى فيختصره إما ااز عبارة عن تجو
بأن يجعله مفردا بعد أن كان مركباً، أو غير ذلك من وجوه الاختصار، أو يذكر ما هو 

 .متعلق به، أو كان من سببه لفائدة
وااز جنس يشتمل على أنواع كثيرة، كالاستعارة والمبالغة والإشارة، والإرداف، 

 للمعنى المراد، فهذه ةوالتشبيه، وغير ذلك مما عدل فيه عن الحقيقة الموضوعوالتمثيل، 
                                     

  .١٧٣ص: بديع القرآن انظر) ١٣٧(



الأنواع وإن كانت من ااز فلكوا متعددة جعل لكل منها اسم يعرف به، ويميزه عن 
تي تعرف أنواعها بالفصول، لغيره من جنسه، كما جعل لأنواع جنس الحيوان من الأسماء ا

 نسان وغير ذلك من قسمي الناطق والبهيم، وقد خصكالفرس، والجمل، والطائر، والإ
 :النقاد نوعاً من أنواع ااز بإبقاء اسم ااز عليه، وهو أقسام

هو الَّذِي أَرسلَ  : عليه، كقوله تعالىحذف الموصوف وإيقاء الصفة تدلُّ: منها
ولَهسر]الذي فعله  الفاعل فإن المراد هو الذي أرسل محمداً رسوله، وحذف ،]٢٨: الفتح

 .،]٣٢  :ص[حتى توارت باِلْحِجابِ :المستند إليه دال عليه كقوله تعالى
ولَو أَنَّ قُرآنًا سيرت بِهِ  :ومنها حذف الأجوبة كقوله تعالى في حذف جواب لو

قوله  ومنها الإتيان بجواب عن سؤال مقدر لدلالة الجواب عليه ك،]٣١: الرعد[الْجِبالُ
عاقبة هذا فما كانت :  فإن المعنى كأن قائلاً قال،]٢٦: يس[قِيلَ ادخلِ الْجنةَ: سبحانه

 .ادخل الجنة: قيل له: الذي نصر الحق وبذل نفسه في ذات االله، فيقال
ومنها الاسم المضاف الذي حذف المضاف منه، وأقيم المضاف إليه مقامه، كقوله 

ويا  : أي حب العجل، وقوله تعالى،]٩٣: البقرة[لُوبِهِم الْعِجلَوأُشرِبوا فِي قُ :تعالى
 أي ويا مطر السماء، أو يا سحاب السماء، أو يا سحاب لكونه ،]٤٤: هود[سماءُ أَقْلِعِي

بالنسبة للمخاطب عاليا، وكل ما علا الإنسان من سقف وسحاب وغيره يسمى سماء، 
حذف مضاف ثان بعد حذف المضاف الأول، وقد تجاوزت العرب حذف المضاف إلى 

  ):وافر ()١(كقول جرير
 اـابضوا غِـ كانناه وإنْيعر  ومـإذا نزل السماء بأرض ق     

: قسم الأول من ااز، وقولهليريد مطر السماء، وهذا ا" إذا نزل السماء ":فقوله
ني من ااز، وإنما اتفقوا يريد رعينا ما ينبته مطر السماء، وهذا من القسم الثا" رعيناه"

وه من معنى زائد عن تجوز الحقيقة، يليق أن يكون على اسم ااز على هذا القسم لخلّ
                                     

للفرزدق، " سما" ونسبه صاحب تاج العروس مادة ،١١٤:١لجرير  ابن رشيق في العمدة هنسب  (١)
 وأبو هلال ،"سما"، وابن منظور في لسان العرب مادة ٦٩٧ونسبه صاحب المفضليات ص

، والموشح ٨٤لشعر ، وصاحب الحماسة البصرية، وصاحب عيار ا٢٧٦العسكري في الصناعتين 
 . لمعاوية بن مالك المعروف بمعود الحكماء٢٤٥للمرزباني 



تسميته من جنسه، كالاستعارة، والتشبيه، والمبالغة، والإرداف، والإشارة وغير ذلك، فلما 
 يليق به غيره، فرد باسم ااز، إذ لالم يكن في هذا القسم غير تجوز الحقيقة اختصار أُ

 .والمراد بذلك الاختصار
 
 
 
 
 
 



 باب الإيجاز
الإيجاز اختصار بعض ألفاظ المعاني ليأتي الكلام وجيزاً من غير حذف لبعض 
الاسم، ولا عدول عن لفظ المعنى الذي وضع له، فإن الاختصار أن نحذف بعض الاسم 

وجوه التغير كان من أنواع كما قدمناه، فهو مجاز، وإن كان بتغير لفظ المعنى بوجه من 
 .ااز التي قدمنا ذكر بعضها، كالاستعارة، والإشارة، والإرداف وغير ذلك

ومثاله أن يقتص المتكلم قصة بحيث لا يغادر منها شيئاً في ألفاظ قليلة موجزة جدا، 
بحيث لو اقتصها غيره ممن لم يكن في مثل طبقته من البلاغة، أتى ا في أكثر من تلك 

، فإن )طه( في لفاظ، وأكثر قصص الكتاب العزيز من هذا القبيل، كقصة موسى الأ
وقد رأيت . معانيها أتت بألفاظ الحقيقة تامة غير محذوفة، وهي مستوعبة في تلك الألفاظ

 في اقتصاصه قصة السموءل في أدراع امرئ القيس )١٣٨(أكثر العلماء على تقديم الأعشى 
قصد قيصر، ووفاء السموءل ا، حتى سلمها لأهل امرئ الشاعر التي أودعها عنده لما 

  ):بسيط(القيس وبذل دوا دم ولده وهو يشاهده، وهي 
 )١٣٩(في جحفل كسواد الليل جرار هـ بمامكن كالسموءل إذ طاف الهُ

الفَقِلَبالأب رد من تيماء محصن حصين وجار غير غَ هـزلـن١٤٠(ارد( 
 )١٤١(ارـي سامع حـمهما تقول فإن هـ ل فقالتي خسفٍإذ سامه خطَّ

  لمختارظٌّا حـا فيهمـفاختر فم اـمهنيل أنت بكْر وثُدـغ: فقال
هـال لـم قـ غير طويل ثفشك  :ّيي مانع جارِاقتل أسيرك إن 

 ارِوـاً غير عـريمـ كتلْتوإن قَ  هـه خلفا إن كنت قاتلـل إن
 اررـه ليسوا بأشـ مثلوةًـوإخ سٍندضاً غير ذي رمالاً كثيرا وعِ

                                     
  .٢٤٠ وبديع القرآن ،٣٤و ٣٣: انظر ديوانه) ١٣٨(
  .الجيش الكثير: الجحفل) ١٣٩(
  .اسم موضع:موءل مبني بحجارة بيض وسود، وتيماءسحصن لل: الأبلق الفرد) ١٤٠(
  .أولاه إياهما وأهانه: سامة خطتي خسف) ١٤١(



جزقٍـى أدب مني بلا نـوا علر ولا إذا شمرت حر١٤٢(  بأغمارب(

)١٤٣( هارِرب كريم وبيض ذات أطْ هـه إن كنت قاتللفُخوف يـوس

 اريرـن أسعودِ إذا استوكاتماتٌ دراًـع هـا ضائنن لديـهرلا سِ
 أشرف سموءل فانظر للدم الجاري هـلتقْام يـه إذ قـال يقدمـفق

 ارـ إنكيذا أـر هـا فأنكعًوطَ اـئ ـرا أوتجـ ابنك صبأأقتلُ
 ارِ بالنعِذْـا كاللَّـويـطَنعليه م   في مضضدر والصهاجأود فشد

 ارِا بختـه فيهدـهن عم يكُـول اـ سب يه ألاَّـعاواختار أدر
 ارـواختار مكرمة الدنيا على الع رمةـارا بمكال لا نشتري عـوق

 يارِوـاقب الده في الوفاء الثَّفزن قٌـلُديماً شيمة خـوالصبر منه ق

فانظر كيف أغنى الأعشى عن تحفظ القصة بطولها من يريد حفظها ذه الأبيات 
 من المدح التي استوعبها فيها مع ما انطوت عليه ألفاظها التي خرجت كلها مخرج الحقيقة
ق بمثل هذا للسموءل بالوفاء، ولابنه بالصبر على البلاء، والتحريض لممدوح على التخلُّ

 :ق، ليبقى له مثل هذا الذكر، والاحتراس في البيت الذي يقول فيهلالخ
 *أأقتل ابنك صبرا أو تجيء ا*

 به فإنه لما أضمر فيه ذكر الأدراع،فطن إلى أن البيت مفتقر إلى شرح إن لم يؤت
 :يتوقف السامع في فهمه، فاحترس عن ذلك بقوله

 *واختبار أدراعه ألا يسبب ا*
ك الخلل، ليوضح أن الضمير في البيت الذي قبله يعود على الأدراع، فتلافى في ذ

 .واستغنى عن الشرح المطول
عرب يمدح بني كعب لوقد ذكر الحاتمي في الحلية بعد هذه الأبيات قول بعض ا

                                     
 .جمع غمر وهو الذي لم يجرب الأمور: الخفة والطيش، والأغمار: زق بالتحريكـالن) ١٤٢(
 :روي الشطر الأول من هذا البيت في الديون) ١٤٣(

 *وسوف يعقبنيه أن ظفرت به



  :)طويل(بقوله 
 لعمري لنعم الحيبني كعب حي  إذا نلْ الخَلَزبِلْزلة القُـ منالُخ 

خال، فأبدت ساقها للهرب فتكون قد أنزلت لْبة الخَت ريعإذا رِ: وقال الحاتمي
بدي معصمها وتستر زلة القلب في الظهور، لأن عادة المرأة من العرب أن تـالخلخال من

لك، وحاصل هذا الكلام مدح هذا الحي بالمحاماة، وشدة البأس ساقها، ولا عار عليها في ذ
 .عند الخوف

وقد قيل فيه غير ذلك، وهو أن المرأة من الروعة تذهل فتلبس الخلخال موضع 
 .ين إلى مقصد واحديرالقلب دهشاً وحيرة، والمرجع في التفس

يجاز وعندي أن هذا البيت لا يصلح أن يكون من شواهد الإيجاز، لأن حقيقة الإ
إيجاز مجازي، : ة الموضوعة لها، فإن الإيجاز إيجازانيإخراج المعاني في قوالب ألفاظها الحقيق

وإيجاز حقيقي، فما كان منه حقيقياً بقي عليه اسم الإيجاز، وما كان مجازيا وضعوا لكل 
قسم منه اسماً يخصه ويناسب اشتقاقه، فإن ااز إيجاز، وهو حذف بعض الكلام لدلالة 

 والإشارة ،]٨٢:يوسف[واسأَلِ الْقَريةَ :باقي عليه، أو للاستغناء بالقرينة، كقوله تعالىال
والإرداف والتمثيل إيجاز، لكن هذه الأبواب تجيء بغير ألفاظ المعاني الموضوعة لها، وقول 

 :هذا الشاعر
 *زلة القلبـإذا نزل الخلخال من*

صمها، أو ذهلت للخوف عن تخفرها، وهو يريد إذا ارتاعت فلبست خلخالها في مع
معلوم أنه غير لفظ المعنى الخاص، وهذا بالإشارة أولى، فإن شئت جعلته من شواهد 

  ):رمل(ا، ثم ذكر أعني الحاتمي بيتي لبيد، وهما مالإشارة، ومن شواهد الاتساع، أو منه
"مـنع "تلَّم ذَـهنِى ألسـوعل  "لاَـلِ "داءٌـان أعـيو الدـوبن
مرـلكَ لِني زـلموكـذاك الحِ مـهـسابم أنـهـ أحسابتنزي

 ولفظ البيت الأول لفظ الإرادف، فلا يصلح أن يكون من شواهد الإيجاز، لأنه 
ان أجواد، فعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ هو ردفه، وهو ذكر بنو الدي: أراد أن يقول

ين ـالثاني جاء بلفظ الإشارة، إذ التزيليبالغ في وصفهم بالجود، والبيت " للا"معاداتهم
 كان ااز نوعاً من الإيجاز جاز أن يسمى كل اإذ: يكون بضروب من المحاسن، فإن قيل



 .صنف من ذلك النوع إيجازا
ا المسم يات، ومن سمى النوع باسم الجنس فهو قلت للتسميات علامات تعرف

هو حيوان، من غير ذكر الفصل : انغير معرف لذلك النوع، فإنك لو قلت في حد الإنس
ّف لحقيقته، لكونك لم تأت إلا بالقدر المشترك دون القدر المميز، ولما كان لكنت غير معر

من الإيجاز ما يدل على المعنى بلفظ المعنى الموضوع له، ومنه ما يدل على المعنى بلفظ هو 
لفظه حيناً والحقيقة ردف لفظه تارة، وبلفظ هو مثل لفظه، أو به، وبلفظ مستعار من 

أصل، وااز فرع، والإيجاز أصل نفي الاسم الأصلي على الكلام الذي دل لفظه على 
 .معناه بظاهره، وسمى ما دل على معناه بالتأويل بأسماء مجازية، إذ كانت مسمياتها مجازية

 ): بسيط(للنعمان . ومن أمثلة الإيجاز قول النابغة الذبياني في اقتصاصه قصة الزرقاء
 دِـمي الثَّدِراع وارِـ شمامٍإلى ح  ظرت نفاحكم كحكم فتاة الحي إذْ

مدِمثل الزجاجة لم تكحل من الر هــق وتتبعـا نيـه جانبـيحفّ
دِـه فقَـتنا ونصفامِـى حمـإل ام لناـذا الحمـما هقالت ألا ليت

دزِم يـم ينقص ولـتسعا وتسعين ل ا حسبتـوه كمـفحسبوه فألف
ي ذلك العددـوأسرعت حسبة ف اـامتهـا حمـوكملت مائة  منه

عيب، ولم  عن الحشو الخش والمفإن النابغة سرد هذه القصة بألفاظ الحقيقة عريةٌ
يغادر منها شيئاً، ويروي البيت الأول سراع بسين مهملة، وهو أبلغ في وصف نظر 

شراع : يغني عن قوله" مدواردي الث" :الزرقاء، ويدل على صحة هذه الرواية أن قوله
بشين معجمة فلم يبق الإسراع بسين مهملة لما يدل عليه من المبالغة في حدة نظر الزرقاء 

 ".سبةًوأسرعت حِ:"يل قوله بعد هذا البيتلبد
المساواة لا تكون إلا في المعنى : فما الفرق إذا بين الإيجاز والمساواة؟ قلت: فإن قيل

له لا يزيد عليه ولا يقصر عنه، والإيجاز يكون في ذكر القصص المفرد يعبر عنه بلفظ مساو 
والأخبار التي تضمنت معاني شتى متعددة، وخلاصة ذلك أن المساواة في معاني الجمل التي 

 .تتركب منها الأبيات والفصول، والإيجاز في الأبيات والفصول
ى بلفظ الحقيقة كقوومن الإيجاز نوع يختصر فيه بعض اللفظ ويتله سبحانهؤ: 

انَوالإِيمو ارءُوا الدوبت الَّذِين]فإن تقديره تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان، ،]٩:الحشر 



 ):رجز: (كما تقول
فْلَعها تبناً وماءً باردات 

  ):كامل مجزوء(وكما قال الشاعر 
 اــحـما ورــفيدا سـمتقلّ  ىـي الوغَـ فكِـ زوجيتورأَ 

إِنَّ االلهَ يأْمر  :ومن إيجاز الكتاب العزيز قوله سبحانه وتعالى) قلا رمحاًأي ومعت (
 عِظُكُميِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وباءِ ذِي الْقُرإِيتانِ وسالإحلِ ودبِالْع

ية بكل معروف، وى بعد  فإنه عز وجل أمر في أول الآ،]٩٠: النحل[لَعلَّكُم تذَكَّرون
 منكر ووعظ في آخرها أبلغ موعظة وذكر ألطف تذكير بألفاظ اتفق فيها لذلك عن ك

ضروب من المحاسن مع كوا ألفاظ الحقيقة، وهي صحة الأقسام، لأا استوعبت جميع 
أقسام أجناس المعروف والمنكر، والطباقين اللفظي والمعنوي وحسن النسق والتسهيم، 

يان، والإيجاز، وائتلاف لفظ الكلام مع معناه، والمساواة، وصحة المقابلة، وحسن الب
ف لة المكل أمر بالعدل، وهو معام-سبحانه–عاب الأقسام فلأنه يوتمكين الفاصلة، فأما است

نفسه وغيره بالإنصاف، ثم أمر بعد العدل بالإحسان، وهو اسم عام يدخل تحته التفضل 
ن العدل واجب، وتلاه بالإحسان لأن الإحسان مندوب،  لأ وقدم ذكر العدلبعد العدل

قربى بالذكر بعد دخوله في عموم من لليقع وضع الكلام على أحسن ترتيب، وخص ذا ا
ه بمعاملته بالعدل والإحسان لبيان فضل ذي القربى وفضل الثواب عليه، وى عن رأم
 أن ينهى عنه، كما فحشاء والمنكر والبغي بصيغة تعريف الجنس ليستغرق كل ما يجبلا

" وينهى" "يأمر: "استغرق كل ما يجب أن يؤمر به، والمطابقة اللفظية في قوله تعالى
الفحشاء " : وقوله"بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" :والمعنوية في قوله سبحانه

خر أضداد الثلاثة الأول، لأن الأول من الفعل الحسن،  فإن الثلاثة الأُ"والمنكر والبغي
 . ةسن والقبح مطابقة معنويلحلآخر من الفعل القبيح، فطابق بين اوا

وحسن التنسيق في ترتيب عطف بعض الجمل على بعض كما ينبغي، حيث قدم 
حسان الذي هو جنس عام، وخص منه نوعاً خاصاً، وهو إيتاء ذي العدل وعطف عليه الإِ

ي ثانياً، ثم رتب جمل المنهيات القربى، وعطفه عليه، ثم أتى بالأمر مقدماً، وعطف عليه النه
 يتأخر في الكلام ما يجب تقديمه ولم يتقدم لمكما رتب جمل المأمورات في العطف، بحيث 



 .فيه ما يجب تأخيره
وأما التسهيم فهو أن صدر الآية يدل على عجزها كما يدل صدر البيت المسهم 

 .على عجزه
عناه أحد إذ سلم من التعقيد وأما حسن البيان فلأن لفظ الآية لا يتوقف في فهم م

في نظمه، فقد دل على معناه دلالة واضحة بأقرب الطرق، واستوى في فهمه الذكي 
 .والبليد، والقريب من هذه الصناعة والبعيد

وأما الإيجاز فهو دلالة الألفاظ القليلة الحقيقية على المعاني الكثيرة من غير إشارة ولا 
 .إرداف ولا حذف

 .الكلام مع معناه، فلأن كل لفظة لا يصلح مكاا غيرهاوأما ائتلاف لفظ 
 .وأما المساواة فلأن ألفاظ الكلام قوالب لمعانيه، لا تزيد عليها، ولا تقصر عنها

وأما صحة المقابلة فلأن النهي قابل الأمر، والمنهيات قابلت المأمورات مع مراعاة 
 .الترتيب

 مكانه مطمئن في موضعه ومعناه وأما تمكن الفاصلة فلأن مقطع الآية مستقر في
متعلق بما قبله إلى أول الكلام، لأنه لا تحسن الموعظة إلا بعد الأمر والنهي، فإن الوعد 
والوعيد لا يقعان إلا بعد امتثال الأمر أو مخالفته والتذكرة بعد الموعظة، ومن إيجاز الكتاب 

لأنه قد أجمع النقاد على أن  ،]١٧٩: لبقرةا[ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ :العزيز أيضاً قوله
وإذا نظرت بين هذا الكلام " القتل أنفى للقتل: "أبلغ كلام قيل في هذا المعنى قول القائل

وبين لفظ القرآن وجدت هذا الكلام ليس فيه من ضروب البديع سوى الإيجاز، مع كونه 
والإشارة والكناية لم يخل من عيب، ووجدت لفظ القرآن قد جمع الإيجاز والإيضاح 

 .والطباق وحسن البيان والإبداع، وسلم من العيب الذي جاء في ذلك الكلام
القصاص :"لىفأما الإيجاز فلأن اللفظ المماثل من لفظ القرآن للأول هو قوله تعا

وهو عشرة أحرف، والأول أربعة عشر حرفاً، وأما الإيضاح فإن لفظة القصاص " حياة
 :له سبحانهقود، لا قتل مطلق، وأما الإشارة ففي ذ هو قتل مقيأوضحت المعنى المراد، إ

 القتل الذي يأتي به فإن هذه اللفظة أشارت إلى أن القتل الذي أوجبه العدل يكفُّ" حياة"
 .العدوان، وفي ذلك حياة الأحياء

فإنه كنى ذه اللفظة عن الموت المستحق الذي " القصاص:"والكناية في قوله تعالى



 .لعدليوجبه ا
: لأن القصاص الموت، فكأنه سبحانه قال" القصاص حياة"وأما الطباق ففي قوله 

وأما حسن البيانٍٍٍٍ، فكون المخاطب فهم المراد من هذا . عنوىمالموت حياة، وهذا طباق 
النظم من غير توقف، وأما الإبداع فلأن في كل لفظة من هذا الكلام عدة من المحاسن، 

وب بالنسبة فلأن الكلام خلا عن التكرار الذي وقع في الكلام وأما السلامة من العي
عيباً "  أنفى للقتلالقتل" :الأول، فإن قيل لا يعد التكرار الذي وقع في قول القائل

اً نلكن اللفظ إذا اختلف معناه واتحدت صيغته اتحادا لا يعد تحسي: لاختلاف المعنى قلت
كلام الأول الذي سلم منه لفظ القرآن، وأما وكان الكلام به معيباً، فهذا عيب لفظ ال

عيب المعنى فلأن القائل سمى الخاص باسم العام، فإن مطلق القتل صالح للقصاص ولغيره، 
سن البيان الذي هو لحبس المضاد كما أنه صالح للعدوان ولغيره، وهذه العبارة موجبة للَّ

 .خارج مخرج العدوان ولفظ القرآن مخلص للعدل
وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضِعِيهِ  : هذا الباب إلى قوله تعالىوإذا وصلت في

 مِن اعِلُوهجكِ وإِلَي وهادا رنِي إِنزحلاَ تافِي وخلاَ تو مهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيلَيفَإِذَا خِفْتِ ع
لِينسرالْم]يين، وخبرين فإنه سبحانه أتى في هذه الآ ،]٧: القصصية الكريمة بأمرين و

م عن لامتضمنين بشارتين، في أسهل نظم، وأحسن لفظ، وأوجز عبارة، ولم يخرج الك
 .الحقيقة في شيء من ذلك

ضرب بسيط وضرب مختصر، ويكون البسيط : واعلم أن الإيجاز على ضربين
 علَيك أَحسن نحن نقُص:  من قولهمختصرا بالنسبة لغيره، فالبسيط كقصة يوسف 

 :  إلى آخر القصة، والمختصر مثل قوله على لسان يوسف ،]٣: يوسف[الْقَصصِ
 نِي مِنجربِي إِذْ أَخ نسأَح قَدا  وقي حبا رلَهعج لُ قَدمِن قَب اييؤأْوِيلُ رذَا ته

: يوسف[ن نزغَ الشيطَانُ بينِي وبين إِخوتِيالسجنِ وجاءَ بِكُم من الْبدوِ مِن بعدِ أَ
اختصر القصة كلها في هذه الآية، لأنه ذكر أصول الأسباب المستلزمة جميع ] ١٠٠

 اقتصر على ذكر هذَا تأْوِيلُ رؤياي مِن قَبلُ :المسببات التي هي جملة القصة، فإن قوله
فعلوا به ما فعلوا، وذكر خروجه من السجن رؤياه التي كانت سبب حسد إخوته حين 

الذي كان سبباً في الملك الذي كان سبباً في اجتماعه بأبيه وإخوته، فكأنه قد اقتص جميع 
القصة مختصرة لمن يشارك في علمها، فالأولى لعلم تفاصيلها، والثانية لعلم جملها، وهذا 

 .أحسن إيجاز وقع في كلام، واالله أعلم



 راعباب سلامة الاخت
 من الاتباع

باب وهو أن يخترع الأول معنى لم يسبق إليه ولم يتبع فيه كقول عنترة في وصف الذُّ
  ):كامل(

ـجزِهـاً يحِــ ذراعك   مِذَناد الأج على الزكبقدح المُ  هه بذراع

 ّقاع في تشبيه قرن الخِوكقول ابن الركامل)١٤٤(ف ش :  
تـ إبي أغن كأنَّـجزرة رقلمٌ  هـقومِواةِ أصاب من الد دها اد

 ): طويل(وكقوله ذي الرمة في تشبيه الليل 
 في العين واحد خصبأربعة والش  هرعتروس ادـابِ العبلْوليل كجِ

 ): طويل(وكقول النابغة الذبياني في وصف النسور 
تراهنخلف القوم ز هورًا عاـيون  جلوسالش يوخ في مالأرانب  وكِس

ومن اختراعات . فهذه اختراعات المتقدمين التي سبقوا إليها، ولم يلحقوا فيها
  في علي )١٤٨(دين التي سبق إليها قائلها ولم يتبع فيها قول السيد الحميري المولَّ

 ): بسيط(
 اداـتعقا للطعن مقد كان عند اللَّ  دهـو حسن واالله أيـن أبـلك

                                     
 . ولد الظبي: الخشف) ١٤٤(
، واية الأرب ٢٠٣:١ طرفه، العمدة :وإبرته. القرن: والروق. العنق. والأغن. تسوق: تزجي) ١٤٥(

١٦٤:٧.  
  .١٢ص: البيت في الديوان) ١٤٦(
، ٢٨: عيار الشعر،١٦:  مختار الشعر الجاهلي،الفئار العظيمة: ، والمرانب٢٧٢ص ،انظر ديوانه) ١٤٧(

 وفيه ٢٠٣:٢الناظر بمؤخر عينيه، العمدة : روجمع أزور، والأز:  والزور،١٦٥:٧اية الأرب 
  .وهو وجه"ثياب المرانب"

عيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري ويكنى أبا هاشم وهو السيد لقبه، واسمه إسما) ١٤٨(
  .من شعراء الأغاني



ا عـاداـي أبياـة الريح فإنام همـم أناَرباًـإذا رأى معشرًا ح

لم يسبق السيد إلى هذا المعنى، ولم : قال الحاتمي بعد إيراد هذين البيتين في هذا الباب
يتبع فيه، فإنا ما سمعنا من شبه إنساناً بالريح غيره، وهذا وهم من الحاتمي، لأن هذا المعنى 

 بالجود في كل  الذي وصف فيه رسول االله  في الحديث الصحيحلعبد االله بن العباس 
 أجود الناس، ) ١٤٩(كان رسول االله:"زمان، وخصوصاً في شهر رمضان حيث قال

فغاية ما فعله السيد أنه نقل " وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، كان كالريح المرسلة
 تشبيه المعنى من الوصف بالجود إلى الوصف بالشجاعة، وإلا فنفس المعنى في الموضعين

، فعقده بالوزن شعراً فله هذه الفضيلة الإنسان بالريح، غير أن السيد أخذ المعنى نثراً
لافضيلة الاختراع، وعلى هذا يكون باب حسن الاتباع أحق ذا الشعر من باب سلامة 
الاختراع، ومن العجب كيف ذهب ذلك على الحاتمي مع تقدمه في الأدب وحذقه بالنقد 

 بالريح مجازا، والحقيقة في ذلك علنا تشبيه الحميري نفس الإمام علي هذا  على أننا ج
غير هذا، لأن لفظ البيت يدل على أنه شبه بإنامة الإمام محاربيه بإنامة الريح عادا، فالشاعر 
إنما شبه إنامة بإنامة، لانفس المنيم بنفس الريح ومن اختراعات المحدثين قول ابن الرومي في 

  ):بسيط( حين يبسطها الخباز في القطعة المشهورة التي أولها تشبيه الرقاقة
لا أنس ما أنس خبهـ بازا مررت  قاقة مثل اللَّيدحو الرمح بالبرِص 

 إلى قوله 
 ى فيه بالحجـررمفي صفحة الماء ي  رةٌـداح دائنا تـدار مـإلا بمق

 الغاية التي لا تلحق، وإذا وصلت إلى قول ابن حجاج في هذا الباب وصلت إلى
  ):طويل ()١٥١(حيث يقول في رئيس كان قريباً من قلبه، بعيدا من رفده 

 انـه طرفـر لـي أمـطريفان ف  ا عبدهـذي أنـى الـي والمولـوإن
 ضانـوم العيد من رمـ يكأني رىـت نه أقرب ماـ م ترانييدًاـبع

                                     
  .٨/٢٥٤: انظر اية الأرب) ١٤٩(
  .يبسطها: ويدحو الرقاقة" مثل"بدل " وشك" وروايته ،١٣١ص: انظر ديوانه) ١٥٠(
  .العطاء: الرفد) ١٥١(



ما جاء من هذا ا فتدبر ومتى شئت أن تتلاشى هذه المعاني عندك قديمها وحديثه
إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ االلهِ لَن يخلُقُوا  :الباب في الكتاب العزيز، مثل قوله تعالى

 الطَّالِب فعض همِن نقِذُوهتسئًا لاَّ ييش ابالذُّب مهلُبسإِن يو وا لَهعمتلَوِ اجابًا وذُب
طْلُوبالْمو]فانظر إلى غرابة هذا التمثيل الذي يتضمن هذا الإفراط في ، ]٧٣: جالح

مع كونه جارياً على الحق خارجاً مخرج الصدق، إذا اقتصر فيه على ذكر أضعف . المبالغة
المخلوقات وأقلها سلباً لما تسلبه، وتعجيز كل من دون االله سبحانه كائنا من كان عن 

 رتبة الخلق إذ هي مما يعجز عن مثلها كل قادر غير خلق مثله، ثم نزل م في التمثيل عن
زر التفه الذي تسلبه الذباب على ضعفها، لأن الظفر بنفسها ـاالله عز وجل إلى استنقاد الن

 القرآن  الظفر بما تسلبه ولم يسمع مثل هذا التمثيل في بابه لأحد قبل نزولأيسر من
اني إلى الآن، ولو تتبع ذلك في الكتاب العزيز، ولم يتناوله متناول كما فعل في أكثر المع

مات " و)١٥٢(حمي الوطيس "الكريم لوجد لهذا الموضع أمثال شتى كقول  رسول االله 
في أشياء " والسعيد من وعظ بغيره"، "ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ")١٥٣(" حتف أنفه

 . ولم يتبع فيه إلى الآنكثيرة مما اخترعه النبي 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
: الآن حمي الوطيس والوطيس: فظه فيه ول٢٢٠:٤ يرانظر النهاية في غريب الحديث لابن الأث) ١٥٢(

م عبر به عن اشتباك لاحجارة إذا أحميت لم يقدر على أن يطأها بقدمه، وهو من فصيح الك
  .الحرب وقيامها على ساق

 من مات حتف أنفه في سبيل االله فهو شهيد وإنما قيل ذلك لأن نفسه ٢٠٠:١نصه في النهاية ) ١٥٣(
  .ينتخرج من فيه وأنفه، فغلب أحد الاسم



 تباعباب حسن الا
ن اتباعه فيه، بحيث يستحقه بوجه حسِوهو أن يأتي المتكلم إلى معنى اخترعه غيره في

من وجوه الزيادات التي وجب للمتأخر استحقاق معنى المتقدم إما باختصار لفظه، أو 
قصر، وزنه أو عذوبة قافيته وتمكنها، أو تتميم لنقصه، أو تكميل لتمامه، أو تحليته بحلية 

ن بمثلها النظم، ويوجب الاستحقاق كقول جاهلي في وصف جمل له من البديع يحس
  ):طويل(

وعقليل الذَّدٍو نب عاودتض رهب  ا ذِعاهدهِإذا هاج شوقي من مكر 
لك الضرب فاصبر إن عادتك الصبر  ك سببتـ ويحاءُـوقلت له ذلف

  ):ويلط(فأحسن ابن المعتز اتباعه في هذا المعنى حيث قال يصف خبله 
 لُب ذُ من قنا الخطَّرٌمأنابيب س  اـهى كأن حتدووخيل طواها القَ

صببظالمـين سياطَا ـيهلا عنراعٍـ سفطارت بنا أيدٍ اـنوأر ـلُج

فإن ابن المعتز عمد إلى معنى البيتين المتقدمين فعمله في صدر بيته الثاني، وذلك أن 
وإنما ضربته مرة بعد أخرى لما هيج . إن هذا الجمل لاذنب له: هحاصل قول الجاهلي في بيت

لي ذكر معاهد هذه المعشوقة من الشوق، فتوهمت أنه بالضرب يخرج عن حد الاستطاعة، 
 : ه في البيت الثانيلويأتي من السير بما ليس في الطاقة، وأكد كون هذا العود لا ذنب له بقو

 ضرب فاصبر إن عادتك الصبرلك ال  بتك سبـاء ويحـوقلت له ذلف

 لذلفاء لم تكن محتاجاً إلى الضرب جملة، وأكد هذا التأكيد ييعني أنك لولا اشتياق
قليل الذنب يدل على ذنب قليل، : ظاهر قوله: بكونه شهد له أن عادته الصبر فإنه قيل

ولذلك قال عاودت ضربه أي أنه أذنب فضربته ا ثم اشتقت عاودت ضربه، فالضرب 
 .ول، استحقاقاً، والثاني ظلماًالأ

لو انفرد البيت الأول من الثاني ساغ هذا التأويل حملاً على الظاهر لكنه، مع : قلت
  :انضمامه إلى البيت الثاني لا يسوغ، فإنه قال فيه

                                     
 . ١٦٥:٧اية الأرب ) ١٥٤(
  .ضرب من السير السريع:  والقود١٦٦:٧ وهما في اية الأرب ،لم أعثر عليهما في ديوانه) ١٥٥(



 ...............لك الضرب وقلت له ذلفاء ويحك سببت      

لتي سببت لك الضرب أولاً وآلة التعريف في الضرب للجنس، لأن ذلفاء هي ا
وأخرا، فإنك لولاها ما هاج لي من شوقي لمعاهدها فأذهلني حتى توهمت أن الضرب يخرج 
بك عن الحد الذي لم تكن محتاجاً إليه، ويدل على صحة ذلك شهادته له بالصبر مطلقاً في 

على شدة كل حال، إذ الألف واللام فيه للجنس أيضاً، وإذا كان صابراً مطلقاً دل صبره 
قليل الذنب، فعلى : السير ومتابعته يجري ذلك الجري فلا يقع ضربه إلا ظلماً، وأما قوله

فلان قليل الخير : عادة العرب في استعمال هذه اللفظة، وهي تريد مطلق النفي في قولهم
 وهم يريدون نفي الخير عنه كثيره وقليله، وكل هذا حاصل في قول ابن المعتز 

 *لمين سياطناصببنا عليها ظا*
وما دل عليه لفظه من " عاودت ضربه"هو عين قول العربي " صببنا" :فإن قوله

بلفظ الإيجاز، فحسن البيان في " ظالمين" :كون الضرب كان ظلماً هو عين قول ابن المعتز
كلام ابن المعتز بخلاف كلام الأول، لأن دلالة اللفظ في كلام ابن المعتز دلالة مطابقة، 

ول دلالة التزام، ولم يعوز ابن المعتز من معنى الأول إلا التعليل، فإنه ذكر العلة ودلالة الأ
التي لأجلها ضرب جمله ظلماً كما أعوز الأول من معنى ابن المعتز ذكر ثمرة الضرب 

 :وفائدته، فإن ابن المعتز لما قال
 *صببنا عليها ظالمين سياطنا*

لمبالغة التي هي ثمرة الضرب وأدمج في ضمن هذه ا" فطارت: "قال عقيب ذلك
وصف الخيل بعدوها من موجبات الضرب، وحقق ظلمه لهن أا لما خرجت من الوحشية 

 .إلى الطيرية فقد أحسن ابن المعتز الاتباع غاية الإحسان
  ):الوافر( أبي نواس جريرا في قوله  اتباعومن حسن الاتباع
اً ـابحسبت الناس كلهم غض  مــو تميـإذا غضبت عليك بن

 ) سريع: (حيث قال ونقل المعنى من الفخر إلى المديح

                                     
 والموشح ٤٨ وعيار الشعر ،١٠٩ للمبرد ل والفاض،٢٧٦ والصناعتين ،٣١:١ ،انظر ديوانه) ١٥٦(

 . ٨١:٤، ومعاهد التنصيص ١٦٦:٧ واية الأرب ،٢٤٥



د ـي واحـم فـأن يجمع العال  رــكـمستنـس الله بـولي

منها أن جريرا أخرج كلامه مخرج الظن حيث : فزاد على جرير زيادات
 يحسن أن يكون إلا  لاوإن كانت قد تقع بمعنى العلم، لكنها في هذا الموضع" حسبت:"قال

م بما هو أشد لارجت المبالغة إلى حد الغلو، وعيب الكخظنا، لأا متى تأولت بمعنى العلم 
 .من التقصير

ومنها أن جريرا لم يذكر من العالم سوى نوع الإنسان، وأبو نواس زاد على جرير 
بما يتضمنه ذكر العالم من الملائكة والجن والأفلاك وكل موجود سوى االله سبحانه، 

ه مخرج الإسجال، بثبوت دعواه في هذا الممدوح بتعظيم قدرة االله تعالى على وأخرج كلام
 الوزير المغربي الإتيان ذا الخارق الذي لا يقدر عليه غيره، واتبع أبا نواس في هذا المعنى

  ):بسيط(فقال 
 ي رجلـرأيت الناس فـرأيته ف  يـنعدسا أراد االله يـحتى إذا م

عه لأبي نواس بما وقع له من الزيادات، منها الإيجاز، فإنه  فإن الوزير  أحسن اتبا
عمل معنى عجز بيت أبي نواس في بعض عجز بيته، فنقله من ثمانية عشر حرفًا إلى أربعة 
عشر حرفًا، والتعليل في كونه جعل العلة في إسعاده رؤية هذا الممدوح، وجعل ذلك مراد 

كان قد قصر عن أبي نواس في كونه اقتصر االله سبحانه ليحقق مدحه بتحقيق وقوعه، وإن 
من العالم على ذكر الناس، كما فعل جرير، فقد جبر ذلك الوهن بما زاد من المبالغة في 

 . قَص من اللفظ ون-فإنه جعل ممدوحه ابتداء سعادته-المدح 
وذكر " بني تميم"في بيتي جرير والوزير ملائم لذكر جرير " الناس"على أن ذكر 

 ا، ولو لم يكن بيت أبي نواس أخصر وزنا من بيت جرير لكاد"رجل"ه الوزير لفظ
 .يتساويان

ومن أحسن ما سمعت في حسن الاتباع اتباع منصور الفقيه المصري رحمه االله تعالى 
  ):كامل(عنترة في قوله 

 ري بالمنصلـشطري وأحمي سائ  ي أمرؤ من خير عبس منصباـإن

                                     
 . ٨١:٤ ومعاهد التنصيص ،١٦٦:٧ واية الأرب ،٢١٦ والصناعتين ،٨٧:وانهانظر دي) ١٥٧(



مبحث(شريفا من جهة أبيه دون أمه ه وكان فإن الفقيه قال في شريف سب:(  
 هـني بـأمولـم يـفت             مـن فـاتني بـأَبيـه

  عن نصف شتمهسكت اـمـي  ظلمتورام ش            

 : أحسن غاية الإحسان من وجوه-رحمه االله تعالى-فإن هذا الفقية 
الكامل المركب من أحدها الإيجاز، فإنه عمل معنى عنترة الذي جاء به في بيت من 

 .اثنين وأربعين حرفا في بيت مركب من ستة وعشرين حرفا
، فإنه طابق في ذلك بين الذكر والأنثى هذا "بأبيه وأمه"والمطابقة المعنوية حيث قال 

وبيته الذي أتى فيه على معنى غيره وزاد ما أبديناه من الزيادة بيت توطئة، كبيت وقع فيه 
 : يقع في مثله،وهو قولهمن الإعراب والطرفة ما لم

 *:سكت عن نصف شتمه*
  ):طويل(ومن هذا الباب قول ابن الرومي 

ذْخِتكُتالعِبالَنِ  واـا حصينا لتدفعـ درعم دا عاـم نصالهـ فكنتين 
 اـ اليمين شمالهذلانِعلى حين خِ وقد كنت أرجو منكم خير ناصر

  لا عليها ولا لها ذماما فكونوا يـتودـوا لمـم تحفظـفإن أنتم ل
 اـوا  نبالي للعدا   ونبالهـوخلُّ زلٍـي  بمع  عنّورِ  المعذُةَفَوا  وقْفُقِ

  ):كامل(فاتبعه ابن سنان الخفاجي الحلبي فقال 
 ةـ ململَّـون كـتم عكنعونا ف  ةـملِل مـم لدفاع كـأعددتك
تينن جـي مـر العدو مقاتلـنظ )١٥٨(ةني جـم لـوتخذتك

تِراب الميـن تـ منفض الأناملِ مـمنك  يأسا ي  دـ ي نضفلأنفُ

  ):وافر ()١٥٩(وألطف ما قيل في هذا المعنى قول القائل 
 ادِيـن للأعـا ولكـوهـفكان  اـو دروعًـذمـوان تخـوإخ

                                     
  .الوقاية: الجنة) ١٥٨(
 . ١٥١:٧اية الأرب ) ١٥٩(



يؤادِـي فـن فـفكانوها ولك اتـا صائبـامـ سهمـتهلوخ
ين من ودادِـوا ولكـلقد صدق وبـا قلد صفت منـوا قـوقال

طفها بالنسبة إلى ما تقدمها لوقد تقدمت هذه الأبيات، وإنما أتيت ا ها هنا ليظهر 
 .في معناها

ومن مليح حسن الاتباع ما وقع بين ابن الرومي وبين أبي حية النميري فيما قاله في 
  ):طويل ()١٦٠(زينب أخت الحجاج حيث قال 

تضوع مسكا بطننعمان إذ م شـي نسـبه زينب ف  تراتٍـطِوة ع
يّـرن أطراف البنان مخمـويبرزن شط قىن التر الليل معراتِـجِت

راتـسلحشا حاعن طَّوإن غبن قَ يـننلْترزن قَـفهن اللواتي إن ب

  وأتى بمعنى البيت كاملا)١٦١(والبيت الأخير أردت، فإن ابن الرومي اتبعه فيه فقال 
  ).كامل: (في نصف بيت

 مـ الينـعهزام ونـع السهـوق  ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت

 من وجوه قائلي هذا المعنى قديما وحديثًا -رحمه االله-وغير السعيد ابن سناء الملك 
  ):طويل(حيث قال 

إذا هجرتني شيبجـنت ـتنوإن واصلْ اـرهـيي شياـيبهطِي بِـنبت 

 ): كامل( هذا الباب أيضا اتباع المعريّ أبا عبادة البحتري في قوله ومن محاسن
أخجلتني بندى يديـ فسكوـا بيننا تلك اليـم  دتاءُـ البيضد 

اءُـفو جـ راح وهرٌّـبِعجبٌ و  غدت في الناس  وهي قطيعةصلةٌ

  ):بسيط(فقال المعري 

                                     
.  الشاهدل وورد فيه البيت الأخير وهو مح،١٦٦:٧ واية الأرب ،١٩٣، ١٩٢:٦الأغاني ) ١٦٠(

  .مستترات: ومعتجرات. يسترن: ويخمرن. مكان: وبطن نعمان
 . ٢٩:٤صيص ن التمعاهد) ١٦١(
 . القمي الكاتبى من قصيدة يمدح ا محمد بن علي بن عيس٧:١انظر ديوانه ) ١٦٢(



لو اختصرتم من الإحسان زرتكم  والعذبي هصرِر للإفراط في الخَج

لأنه استوعب معنى البيتين في صدر بيته، وأخرج العجز مخرج المثل السائر الصحيح، 
وعوض عما فاته من بديع الألفاظ مثل المطابقة والمقابلة بالتجنيس والتمثيل، ففي بيت أبي 

نها قطيعة، والبر عبادة من الإغراب والطرفة معنى لم يفت أبا العلاء، فإن كون الصله بعي
 من الغريب الظريف، ولا جرم أنه أتى بذكر التعجب من ذلك، وكذلك ،بنفسه جفاءً

طلب الاختصار من الإحسان، وجعل ما هو من أقوى أسباب الزيادة سببا في قطع الزيادة 
من الغريب الطريف أيضا، وإذا نظرت إلى ما في بيت المعري من كونه يسد في التمثيل به 

تين مع إيضاح معناه وما فيه من حسن البيان، وكون ما فيه من التجنيس مسد البي
سا لقافيته المستجادة، ثبت الفضل لبيت والتصدير ليكون صلة بين المعنى والزيادة، وأُ

 .المعري
  ):بسيط( في قوله ري في اتباع الحزين الكنانيَّتولقد أحسن البح

يغضي حياءً ويم إلاَّـكلَّفما ي  هـهابتِغضي من محين ي بـسِتم 

 ): بسيط(فإن البحتري قال 
إن أطرقويملأُ  للخوف أفئدةٌ استوحشتإذا ابتسمانسٍ من أُ الأرض 

 
 ): طويل(ومن حسن الاتباع اتباع ابن المعتز بشارا في قوله 

كأن مثارا ليلٌـنوأسيافَ سناووق رؤـع فـق النت هـاوى كواكبـه

  ):طويل(ابن المعتز قال فإن 
أَإذا شئت راـوافوقرت البلاد ح  وسارت وـ ونِمٌـي هاشـائرزار

السماء  الن قْوعمعـ وأطدخانٌ هـ  حتى  كأنّراف الرـماح شرار

والليل لا يخص رءوسهم لعموم ظلمته الآفاق، وابن " فوق رءوسنا"فإن بشارا قال 
دليل على كثرة الجيش وانتشاره، " وعم السماء النقع: "دخل بقولهالمعتز تخلص من هذا ال

وكان مثل هذا لائقا به لمكانه من " أوقرت البلاد حوافرا: "ولذلك قال في بيت التوطئة
                                     

 . ، يمدح ا عبد االله بن عبد الملك بن مروان٢٧البيت في نقد الشعر ) ١٦٣(



 .الملك
 ): بسيط(ومن حسن الاتباع اتباعي ابن الرومي في قوله 

سد السدـ فمادي عمـريبكُا يم  الحالِلكن فم ّي ـ منمسدودِغير  

 ): كامل(فإني اتبعته في هذا المعنى فقلت 
 يـر عن منطقصّقَي لكل مـأهج  يـهبني سكت أما لسان ضرورت

فإن بيت ابن الرومي وقع فيه من المحاسن أربعة عشر ضربا، وهي التجنيس في قوله 
، هابعدوما " لكن: "، والاستدراك في قوله"عما يريبكم"سد السداد، والتفسير في قوله 

والتصدير فيما بين القافية وأول البيت، والتمثيل، فإن " فم الحال: "والاستعارة في قوله
ئتلاف، لأن كل لفظة لاالبيت خرج مخرج المثل، والمساواة، لأن لفظ البيت طبق معناه، وا
العجز " لكن فم الحال:" من مفردات ألفاظه لا يصلح مكاا غيرها، والإرداف في قوله

ر عن المعنى بلفظ هو ردفه حيث سوء حالي ينطق بذمكم، فعب: نه أراد أن يقولفإ: كله
 :قال

 *لكن فم الحال مني غير مسدود*
فرارا من التصريح بالذم والافتنان لأنه أشار إلى فن الفخر بوصف نفسه بالسداد، 

لإشارة والبيت من فن العتاب، والتعليق لأن فن الفخر متعلق بفن العتاب، والإدماج لأن ا
لأن كل ما يريب لو عدد بلفظه الموضوع له " عما يريبكم: "فيه مندمجة في التفسير في قوله

لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة، والتعطف في ذكر الفم في صدر البيت مع ذكره في عجزه، 
والتهذيب يء جملة صدره على ترتيب الوضع اللغوي البليغ، من تقديم الفعل على 

 المفعول الذي تعدى الفعل بنفسه إليه على الفعل الذي تعدى  علىاعلالفاعل وتقديم الف
إليه بالحرف، وكذلك رتب العجز من تقديم حرف الاستدراك على الجملة الابتدائية، 

 .وتقديم المبتدأ على الخبر
واتفق في بيتي سبعة عشر ضربا من البديع، وهي المطابقة في السكوت والنطق، 

، "لكل مقصر: "والتكميل في قولي" أهجي: "ة، والمبالغة في قوليواستعارة اللسان للضرور
، والتمكين من أجل أن القافية مستقرة في مكاا، "من منطقي: "والتفسير في قولي

والمساواة في كون لفظ البيت طبق معناه، والائتلاف في أن كل لفظة لا يقوم غيرها 



هبني : "ة إلى البيت الذي قبله، فإن قوليمقامها، والإيجاز في تفاصيل البيت وجملته بالنسب
  لأن ملخص كلامي سكت))سد السداد فمي((:  أوجز من قول ابن الرومي"سكت

"  منيلفم الحا ":أوجز من قوله" لسان ضرورتي: "وقولي.  فميسد: خص كلامهلوم
، فهذا إيجاز تفاصيل البيت، وأما إيجاز "غير مسدود ":أوجز من قوله" أهجي: "وقولي

لته فلأن حروف بيتي اثنان وأربعون حرفا، وبيت ابن الرومي خمسة وأربعون حرفا، مع جم
قد استويا في عدة المتحركات، إذ كل بيت منهما سبعة وعشرون متحركا  أما

يا عن الكلفة بخلاف بيته، والإيضاح لأن المعنى المراد والانسجام بالنسبة، لأن بيتي جاء عرِ
 من معناه، فإن بيتي لا يفتقر في دلالته على معناه لشيء مقدر في ألفاظ بيتي أشد وضوحا

" أهجي: "بخلاف بيته، ومفردات ألفاظي أشد وضوحا لمعانيها من مفردات بيته، لأن قولي
وكلا البيتين المراد به التهديد " عما يريبكم" :أدل على معنى الهجاء بظاهره من قوله
إشارة إلى أني لا أسكت، ثم قلت " هبني سكت": بصريح الهجاء نطقا دون هيئة، وفي قولي

 :وهبني سكت أيسكت لسان ضرورتي؟ وفي قول ابن الرومي: زل الجدليـعلى حكم التن
 *سد السداد فمي عما يريبكم*

إسجال على نفسه بالسكوت عن هجوهم، وهذا غير مراده الذي أراده من 
تخبت مفرداته وحسن تركيبه التهديد، وإذا وضح معنى الكلام هذا الوضوح في لفظ قد ان

وسهل فهمه، كان موصوفا بحسن البيان دون غيره، ومنعوتا بالتهذيب دون سواه، وإذا 
استوى البيتان في المعنى وكان أحدهما أخصر وزنا وأبلغ معنى وكانت محاسنه أكثر، وعرى 

ما وقد مما وقع في أخيه من العيوب، كان قائله موصوفا بحسن الاتباع، وبيتي كذلك، لاسي
هبني "وقع فيه مع هذا الإبداع، وهو تضمن كل لفظة بديعا أو بديعين، مثل تضمن 

وفيها بعدها الضرب الجدلي الذي " لسان ضرورتي"الترشيح للاستعارة التي في " سكت
سماه أهل الصناعة المذهب الكلامي، وفي الضرب تفسير وتمكين، وفي جملة البيت ما تقدم، 

: شر ضربا من البديع قد تقدم ذكرها مفصلة، وسياقها جملةفحصل في البيت سبعة ع
تمكين، لالمطابقة، والمذهب الكلامي، الترشيح، الاستعارة، المبالغة، التكميل، التفسير، ا

المساواة، الائتلاف، الإيجار، الإيضاح، حسن البيان، الإبداع، التهذيب، الانسجام، حسن 
ثة أضرب من البديع، وخلوه من العيب الذي الاتباع،ففضل بيتي بيت ابن الرومي بثلا

 .لانسجامابسببه امتنع به أن يوصف ب



  ):طويل( الأخطل النابغة الذبياني في قوله  اتباعومن حسن الاتباع
فإنك كالليل الذي هو موإن خلت أن المُ  يـركدتأي عنك واسعن 

  ):طويل(فقال 
 بمـا صنع الدهـرلكالدهر لاعارٌ   هـن وفعلَـؤمنيـر المـوإن أمي

فهذا من الاتباع الذي ليس بحسن، وإنما ذكرته في هذا الباب لأذكر بعده الاتباع 
 :الحسن فيبين فضله

*والضدر حسنه الضدظهِ ي* 
  ):طويل(ومنه قول علي بن جبلة 

عـطالي السماء المَـولو رفعته ف  برـه مكنوما لامرئ حاولته مِ
عاطِظلام ولا ضوء من الصبح س هـلمكاني دـلا يهت هارب ىـبل

فإني رأيت أكثر العلماء رجحوا هذا البيت على بيت النابغة، وفي الشعرين عندي 
بسيط(لْمِ الخاسر بحث يضيق عنه هذا المكان، ومثل هذا المعنى قول س:(  

برـر لا ملجأ منه ولا هـهوالد هـا حبائلـوتًتبر مـفأنت كالده
لبا فاتك الطَّـي كل ناحية مـف هاكت عنان  الريح  أصرفُولو مل

  ):كامل:(وتناوله البحتري فقال
 ربـهسك مف بأْونجيهم من خي م يكنـولو أنهم ركبوا الكواكب ل

يا معشر الْجِن والإِنسِ إِنِ  :وكل هذه المعاني متلاشية في جنب قول االله تعالى
أَن ت متطَعتفُذُونَ إِلاَّ اسنفُذُوا لاَ تضِ فَانالأَراتِ واومأَقْطَارِ الس فُذُوا مِنن

نصرت (( : وقد جاء من ذلك في السنة النبوية قول رسول االله ، ]٣٣: الرحمن[بِسلْطَانٍ
لن هذا الدين على ما دخل عليه الليلبالرعب، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وليدخ((. 

  ):طويل(اع نصيب الأعشى في قول الأعشى ومن حسن الاتب
قـلَّعن مـى أعجازهـاءً علـثن  وإن عتاق العيس سوف تزوركم

 ): طويل(فقال نصيب 
فَعوا فأثْاجنهـهلْا بالذي أنت أَو ولو سكتوا أثنعليك الحقائبت  



 ): كامل(ومنه اتباع أبي تمام عنترة في قول عنترة 
مِـحمح وتةٍربي بعـا إلـوشك  هـبلبانع القنا ـن وقـفازور م

 ): بسيط(أعني أبا تمام : فقال
كن منلو يعلم الر مهلثِقد جاء ي  دمـئ القـم منه موطـ يلثِلخر 

 ):كامل(واتبعه البحتري فقال 
 في وسعـه لسعـى إليك المِنبـر ِولو أن مشتاقًا تكلَّف فوق مـا

 ): كامل(واتبعه المتنبي فقال 
 اـيةً إليك الأغصنـت محيدـم  ر التي قابلتهـاـلو تعقل الشج

 وقوله ،]٣٠: ق[يوم نقُولُ لِجهنم هلِ امتلأتِ :وكل هذا من قوله تعالى
  :الآية، وقوله عز وجل، ]١٢: الفرقان[إِذَا رأَتهم من مكَانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَها: سبحانه
تت ظِكَاديالْغ مِن زيم]واالله أعلم]٨: الملك ،. 

 
 
 
 
 

 



 باب حسن البيان
 حسن البيان عبارة عن الإبانة عما في النفس بألفاظ سهلة بليغة بعيدة من اللبس، 

  ):خفيف(كما قال الشاعر 
سِرـلةٌ غير خاَى الخيل قَـ علنٌ  اـرسر فُـى المنابـاء علـخطب
اـف نوإ نـصامتي ونـابعلا ي  ـوا أبانوا ولـهفُم يوا بلَوهسِب

 .والبيت الثاني أردت
وهو أعني حسن البيان إما بالأسماء والصفات المنفردة وإما ما مؤتلفة، ودلالة 

قد انتهى تأليف الشعر بحيث لا : الأول متناهية، ودلالة الثاني غير متناهية، فإن قائلا لو قال
أردت الوزن : قيلت من قبل، كان قوله محالا، إلا أن تقوليمكن أن يؤتى بقصيدة إلا وقد 

والتقفية لا غير، وأما جملة القصيد ومجموع صورتها فلا، لأن دلالة التأليف غير متناهية، 
كما أن الأعداد الممكنة ليس لها اية، غير أن البيان فيه الأقبح والأحسن، والوسائط بين 

أحد : قد سئل عن ثمن ظبي كان معه، فأراد أن يقولهذين الطرفين، فالأقبح كبيان بأقل و
عشر، فأدركه العي، حتى فرق أصابع يديه وأدلع لسانه، فأفلت الظبي، وهذا أقبح بيان، 
مع أنه قد بالغ في الإفهام، لكونه أخرج تعريف العدد من السماع إلى العيان، ومن هاهنا 

فإنه لا إيجاز في الإفهام أوجز من بيان ا،يعلم أنه ليس كل إيجاز بلاغة، ولا كل إطالة عي 
باقل، لأن المخاطب فهم عنه بمجرد نظرة واحدة، مع ذلك ضرب به المثل في العي ذا 

ستة وخمسة، أو عشرة : أحد عشر، والوسائط أن يقول مثلا: البيان، والأحسن أن يقول
لبلاغة وبعدها وواحد، أو خمسة وخمسة وواحد، والوسائط تعلو وتسفل بحسب قرا من ا

بالنسب والإضافات، وبيان الكتاب العزيز وكل كلام بليغ فصيح من الأحسن دون 
الأقبح ودون الوسائط، لكن الأحسن أيضا تتفاوت طبقاته كالوسائط، فمنه الأعلى 
والأدنى والأوسط بالنسبة، وحقيقة حسن البيان إخراج المعنى المراد في أحسن الصور 

فهم المخاطب بأقرب الطرق وأسهلها، لأنه عين البلاغة، وقد الموضحة له، وإيصاله ل
تكون العبارة عنه تارة من طريق الإيجاز، وطورا من طريق الإطناب، بحسب ما تقتضيه 
الحال، والإطناب بلاغة، والإسهاب عي، لأن الإطناب كثرة العبارة بسبب كثرة المعاني، 

عاني القليلة، والأول بعينه هو حد البلاغة والإسهاب كثرة العبارة عن المعنى الواحد، والم



وحقيقتها، وبه جاء كل بيان القرآن، كقول االله تعالى وقد أراد أن يحذر من الاغترار 
ونعمةٍ كَانوا فِيها *وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ*كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ: بالنعم

فَاكِهِين]عالى وقد أراد أن يبين عن الوعد ته وكقول]٢٧، ٢٥: الدخان : إن المتقين في
إِنَّ  :ين عن الوعيدبِالآية، وكقوله عز وجل وقد أراد أن ي] ٥١: الدخان [مقام أمين

عِينمأَج مهلِ مِيقَاتالْفَص موي]في الاحتجاج القاطع للخصم وكقوله]٤٠:الدخان  :
لْقَهخ سِينثَلاً وا ملَن برضمِيمٌور هِيو يِي الْعِظَامحن يا الَّذِي * قَالَ ميِيهحقُلْ ي

وكقوله تبارك وتعالى وقد أراد أن  ،]٧٩،٧٨: يس[أَنشأَها أَولَ مرةٍ وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيمٌ
: الزخرف[مسرِفِينأَفَنضرِب عنكُم الذِّكْر صفْحًا أَن كُنتم قَومًا  :يبين من تقريع الكفار

ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذ ظَّلَمتم أَنكُم فِي  :ر يبين عن التحي وكقوله تعالى وقد أراد أن،]٥
ولَو  : وكقوله تعالى وقد أراد أن يبين عن العدل،]٣٩: الزخرف[الْعذَابِ مشترِكُونَ

هنوا عها نوا لِمادوا لَعدر]وأمثال هذه المواضع كثيرة لمن يتتبعها،]٢٨: نعامالأ . 
  ):منسرح(ومما جاء من ذلك في الشعر قول أبي العتاهية 

ـ الخَيضطربوإذااءُـجف والر   رـكَّى القضيب أو فَـك موسحر

 ): طويل(وكقول الآخر 
لُـ ونائِابٌقَها فيها عِرـإذا كَ هرِـيرِي سـفافَ عن خِاتٌظَحله لَ

، ووصفهما بالقدرة ةفإن هذين الشاعرين أرادا مدح هذين الممدوحين بالخلاف
المطلقة وعظم المهابة بعد االله سبحانه، فإذا نظر أحدهما نظرة، أو حرك القضيب مرة، أو 

في قلوب الناس، فأبانا عن هذه المعاني  أطرق مفكرا لحظة، اضطرب الخوف والرجاء
  ):طويل(أحسن إبانة بخلاف قولي 

 مرِجى لمُؤسى وبنسى لذي حمعفن  مـهر العالمين وضعـه نفْـيبكفَّ

فإني أردت الإبانة عن معنى أبي العتاهية والذي بعده، فأبنت عنه غير حسن ولا 
 يكن في قوتي الإبانة عن المعنى بأحسن بيان كما فعلا، فإن بيتي يصلح أن يكون لمقبيح، و

ا في معناهما ذا الباب، وإن كان أبو العتاهية والذي بعده ألمَّمن شواهد الوسائط في ه
بالحزين الكناني حيث يقول في عبد االله بن عبد الملك بن مروان، وقد وفد عليه وهو عامل 

  ):بسيط(مصر لأبيه 



 مدـ والخَابجت الحُضوقد تعر ىـ عليه في الجموع ضحًوقفتلما  
 ـحيـلام وهـه بسيتقـفرتو م وضجة الناس عند الباب تزحمد
مـرنينه شمـي عـ فع أرومن كفّ ا عبقـهان ريحرزـيه خـي كفـف 
 يضِغياءًي حوي  غـي  مِضنم  ـتا  يكلَّـفم هـابتهم إلا حيني بـسِتم 

 .والبيت الأخير أردت
ده حسن بيان وبين الإشارة، أن والفرق بين ما سميته في بيت أبي العتاهية والذي بع

الإشارة لا تكون بلفظ الحقيقة، وحسن البيان يكون بلفظ الحقيقة وبغيره، فما كان منه 
بلفظ الحقيقة فهو من البيان الأحسن، وما كان بغير لفظ الحقيقة فهو من البيان الحسن، 

 المعنى إلى لفظولا بد أن يكون لفظه أقرب إلى لفظ الإشارة، كما أن لفظ الإشارة أقرب 
 الإرداف، ولفظ الإرداف أقرب من لفظ التمثيل، ألا ترى أن لحظات الناظر تدل من لفظ

على الغضب والرضا أسرع ما يدل قيد الأوابد على سرعة عدو الفرس، والإنسان يجد 
الفهم يسرع إلى مدلول اللحظات أقرب من سرعته إلى مدلول قيد الأوابد والفرق أيضا 

الإيضاح، أن الإيضاح يكون بالعبارة الفاضلة والعبارة النازلة، وحسن وان بين حسن البي
 .البيان لا يكون إلا بالعبارة الفاضلة، واالله أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التوليد
من الألفاظ ومن المعاني، فالذي من الألفاظ على ضربين أيضا، : التوليد على ضربين

م ج المتكلَّده من لفظ نفسه، والأول هو أن يزوتوليد المتكلم من لفظه ولفظ غيره، وتولي
كلمة من لفظه إلى كلمة من غيره، فيتولد بينهما كلام يناقض غرض صاحب الكلمة 

 .الأجنبية، وذلك في الألفاظ المفردة دون الجمل المؤتلفة
وصار ما حكي أن مصعب بن الزبير وسخيله بلفظة م "عتل وصار إلى فلما قُ" ةد

فتولد بين اللفظتين غير ما أراده " الفرار"ا الحجاج فوسم بعد لفظة عدة لفظة العراق رآه
 .مصعب

 المتكلم ما يريد من لفظ نفسه يدومن لطيف التوليد قول بعض العجم، وهو تول
  ):وافر(

 ادب صذْ العـيهِه الشـمِسِبوم  لامدـي الخـذاره فـكأن ع 
ادـقَرـرق الـ إذا سبٌج عفلا  مـ يلٌـره ليـة شعرـوط 

د فإن هذا الشاعر ولد من تشبيه العذار باللام، وتشبيه الفم بالصاد لفظة لص، وولَّ
من معناها ومعنى تشبيه الطرة بالليل ذكر سرقة النوم، فحصل في البيت توليد وإغراب 

 .وإدماج، وهذا من أغرب ما سمعت في ذلك، وهو الثاني من التوليد اللفظي
 .ن توليد الألفاظ توليد المعنى من تزويج الجمل المفيدةوم

 :ومثاله ما حكي أن أبا تمام أنشد أبا دلف
 *على مثلها من أربع وملاعب*

د بين الكلامين من أراد نكتة فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، فولَّ: فقال
ن النسيب إلى الهجاء خروج الكلام م: أحدهما: كلاما ينافي غرض أبي تمام من وجهين
خروج الكلام من أن يكون بيتا من شعر إلى أن : بسبب ما انضم إليه من الدعاء، والثاني

 .صار قطعة من نثر
  ):طويل(ومن هذا الضرب قول الشاعر 

 ـ زيادا فألومَـكَي ر  بذَّـال المهـوفي قوله أي الرج  هـة عقلاك
 زلال وأطيبـاء الـالمن ـأرق م حسن التهذيب منك خلائقاوهل ي 



بكَواك كَـمعوكل مليك عند ن هـ سمائسٌمان شـعمم والنـتكل
بهيو غَـر منه شمسه وهـلأبص ولو  أبصرت  عيناه شخصك مرة

أي الرجال " النابغة لج مدحه ممدوحه بتهذيب الأخلاق إلى قوفإن هذا الشاعر زو
أخرج الشاعر كلامه مخرج المنكر  رض النابغة، حيثفتولد بين الكلام ما ينافي غ" المهذب

وهل " :على النابغة ذلك الاستفهام، وأوضح مناقضته للنابغة في بيته الثاني، وهو قوله
 : عجز البيت الثالث فيج قولهالبيت وزو" يحسن التهذيب

 *كوكبك وكل مليك عند نعما*
 :إلى قول النابغة

 *فإنك شمس والملوك كواكب*
 :الشاعر عن النابغةبدليل قول 

 *عمان شمس سمائهم والنتكلُّ*
  ):طويل(البيت، فتولد بين الكلامين قوله 

 و غيهبـه وهـلأبصر منه شمس  رةـولو أبصرت عيناه شخصك م

 .فهذا الضرب الأول من التوليد بأقسامه، وهو ما تولد من اللفظ
  ):بسيط(قطامي وأما الضرب الثاني منه، وهو ما تولد من المعاني، كقول ال

لُلَد يكون مع المستعجل الزـوق ك المتأني بعض حاجتهدرِـد يـق

 ): بسيط(فقال من بعده 
قـلُه الخُـي دونـق يأتإن التخلُّ هـد فيما أنت فاعلـعليك بالقص 

فمعنى صدر هذا البيت معنى بيت القطامي بكماله، ومعنى عجز البيت مولد بينهما، 
 :وهو قوله

 *تخلق يأتي دونه الخلقإن ال*
  ):سريع(والقطامي أخذ معناه من عدي بن زيد العبادي حيث قال 

 يصرِ الحَدـه جوالخير قد يسبق هـن حظـك المبطئ مرِدد يـق 

نظر إلى قول ج وعديانة الجُمطويل(في ع:(  



 رادِبي استعجاله ما يـم يدر فـول ىـومستعجل والمكث أدن

  ):طويل(ومن التوليد توليد بديع من بديع كقول أبي تمام 
 بٌّي خفارته الحُـويغدو ف وحري  زلْـم يـ ل قيد النواظرِله منظرٌ

لأن هذه اللفظة التي " قيد الأوابد: قيد النواظر من قول امرئ القيس" :هد قولفإنه ولَّ
سيب تولد من الطرد، وتناول انتقلت بإضافتها من الطرد إلى النسيب، فكأن الن" قيد"هي 

 .اللفظة المفردة لا يعد سرقة كتناول هذه اللفظة
ومن التوليد نوع آخر وهو توليد المعاني، والذي مضى توليد الألفاظ، وهو أن 
يزوج المتكلم معنى من معاني البديع بمعنى فيه، فيتولد بينهما فن مدمج في فن كقولي 

  ):طويل(
شفيعي عند الغيد مسإذا ما غدا غَ  يـوفرت ودري وشافِيعهـفْ الور

فإني لما زوجت التجنيس بالمبالغة تولد بينهما تفضيل الشباب على المال، فالتجنيس 
والوفر والمبالغة تسميتي الشباب شفيعا والوفر شافعا، وفعيل من أبنية المبالغة " وفرتي: "قولي

ل، لأن البيت بمعناه الذي قصد التغزل، بخلاف فاعل، وتفضيل الشباب جاء مدمجا في الغز
وهذا توليد كما ترى، ولا يقع في الكتاب العزيز من التوليد إلا توليد المعاني البديعية، ومن 

فإني استخرجت من ، ]١١٢: الأنبياء[ رب احكُم بِالْحقلْقُ :ذلك ما وقع في قوله تعالى
الإرداف والتتميم والائتلاف :  خمس وهيهذه الآية أربعة عشر نوعا من البديع أمهاتها

والتهذيب، وتولد من هذه الأمهات تسعة أضرب، وهي الإيضاح والإدماج والافتنان 
وحسن البيان والمقارنة والامتزاج والإيجاز والإبداع، والمثل السائر، وشرح ذلك يضيق عنه 

 .هذا المكان، وقد أفردته في صحيفة على انفراده، واالله أعلم
 
 
 
 
 
 



 باب التنكيت
وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون أشياء كلها يسد مسده، لولا نكتة في 

 المقصود ترجع اختصاصه بالذكر دون ما يسد مسده، ولولا تلك النكتة التي ءذلك الشي
 .انفرد ا لكان القصد إليه دون غيره خطًأ ظاهرا عند أهل النقد

وأَنه هو رب  :اب العزيز قوله سبحانهومما جاء من ذلك في الكت 
ون غيرها من النجوم، د فإنه سبحانه وتعالى خص الشعرى بالذكر ،]٤٩ :النجم[الشعرى

 عبد )١٦٤(وهو رب كل شيء لأن العرب كان قد ظهر فيهم رجل يعرف بابن أبي كبشة 
التي ادعيت ) رب الشعرىوأنه هو : (الشعرى، ودعا خلقا إلى عبادتها، فأنزل االله سبحانه

وإِن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدِهِ ولَكِن : وكقوله تعالى. فيها الربوبية دون سائر النجوم
مهبِيحسونَ تفْقَهلاَّ ت]لما " تعلمون"دون " تفقهون" فإنه سبحانه إنما خص ،]٤٤ :الإسراء

 الذي يقتضيه معنى هذا الكلام والتفقه في معرفة كنه في الفقه من الزيادة على العلم، والمراد
التسبيح من الحيوان البهيم والنبات والجماد الذي تسبيحه بمجرد وجوده الدال على قدرة 

ده ومخترعهوجِم. 
 فإنه ]٤٥ :النور[وااللهُ خلَق كُلَّ دابةٍ من ماءٍ :ومن غريب التنكيت قوله تعالى

ذكر الماء دون بقية العناصر التي يكون االله سبحانه المولدات الثلاث لم اقتصر على : يقال
" كل دابة"النكتة التي رجحت الاقتصار على الماء دون بقية العناصر قوله : منها؟، فيقال

دب، وليس في العناصر الأربعة ما يعم جميع المخلوقات إلا الماء،  بلفظ الاستغراق لكل ما
فيهاليدخل الحيوان البحري . 

  ):وافر ()١٦٥(ومن أمثله هذا الباب الشعرية قول الخنساء
 خسُِـره لكُلِّ غـوأَذْكُ  رًاـيذكِّرني طلوع الشمس صمروبِ ش 

فخصت هذين الوقتين وإن كانت تذكره في كل وقت، لما في هذين الوقتين من 
، لأن طلوع الشمس النكتة المتضمنة تأبين الميت، والمبالغة في وصفه بالشجاعة والكرم

ا وقت وقود النيران لِوقت الغارات على العِدى، وقت غروىلقر. 
                                     

   .٧٠٥انظر أنوار الربيع ) ١٦٤(
  .٧٤ص:الديوانانظر ) ١٦٥(



  ):كامل(ومن أمثلة الباب أيضا قول المتنبي 
ا ـرِهِ مِيماِـأَحصى بحافِرِ مه  ي سطورِ كِتابِهـو مر يركُض فـل

 الحوافر من جهة فإنه إنما خص الميمات دون غيرها من الحروف، لكوا تشبه
إن كان أراد تشبيه الحوافر فالعدول إلى العينات أولى، لأا بالحوافر : استدارتها، فإن قيل

  ):منسرح(أشبه، ولا سيما عنده، حيث شبه الحافر بالعين، في قوله لسيف الدولة 
ـأول حه كتبتـن اسمـف مر  سنيدِلامِـي الجـل فـ الخيابك

أن الميمات في الكلام : أحدهما: يمات دون العينات لوجهينيترجح ذكر الم: قلت
أا أصغر : أكثر من العينات، لأا تقع أصلا وزائدة، والعينات لا تقع إلا أصلية، والثاني

شكلا، واختصاص ما هو أصغر وأكثر في باب الإحصاء أمدح للموصوف بالإحصاء من 
الة الركض، لأن الإحصاء يدل على ذكر ما هو أقل وأكبر وإنما مدحه بالإحصاء في ح

 .ثبات الجأش وحضور الحس وعدم الدهش والطيش في وقت الركض
ومن دقيق ما وقع في البيت من ملاءمة الألفاظ بعضها لبعض الدالة على الائتلاف 

 فيتخلص )١٦٧(على القارح ولكون الطرف يقع على المهر، " طرفه"ولم يقل " مهره: "قوله
دم الملاءمة لأن صغر حافر المهر ملائم لصغر شكل الميم، فحصل من الاشتراك الموجب ع

في البيت ادماج الائتلاف في المبالغة وتعليق المدح بالنبات بالوصف، وهذا من ألطف ما 
  ):كامل(وقع في هذا الباب ومن بديع أمثلة هذا الباب قول عنترة، وهو مما يسأل عنه 

  الخِمخِمِ حبفسيار تالدطسو  اـلهة أهِـولمي إلا حـما راعن

مـح الأسابِرة الغيافِخوداً كَس ةًوبلُون حـا اثنتـان وأربعـيهف

 هذا افإن لفظة الحمولة تدل على الرحيل، وكذلك كوا وسط الديار وعلوفته
ي أعصاب الإبل، وهذا العدد من الحب المخصوص يدل على بعد الرحلة، فإنه حب يقو

                                     
  .١ص ،انظر ديوانه) ١٦٦(
  . ما بلغ الخامسة من عمره:القارح من كل ذي حافر) ١٦٧(
وهي ريش ، جمع خافية: والخوافي. نبات له شوك دقيق لصاق بكل ما يتعلق به: الخمخم) ١٦٨(

  .الأسود: والأسحم. الجناح



بات السود الصقيلة الحسان يدل على كثرة المال وانتخابه، وكذلك لا يكون إلا الحلو
للملوك، فهو يدل على أن المعشوقة من بنات الملوك، وفي ذلك فخر لمن يميل إليها، واالله 

 .أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب الاتفاق
ني الوقائع وهو أن تتفق للشاعر واقعة تعلمه العمل في نفسها، فإن للسبق إلى معا

جحد، كما اتفق لبعض شعراء مصر، التي يشترك الناس في مشاهدتها أو سماعها فضلا لا ي
صينة، وقد أغزى الملك الناصر صلاح الدين حاجبه حسام ويقال إنه الرضي بن أبي ح

الدين لؤلؤ الإفرنج الذين قصدوا الحجاز من بحر القُلْزم، فظفر الحاجب م، فقال ابن أبي 
  ):بسيط(في تهنئته مخاطبا للإفرنج حصينة 
عـ والبحكم لؤلؤٌدووالدر ه مسكنـر في البحر لا يخى من الغِشري

  ):بسيط (-رحمه االله-ثم قال بعد أبيات مخاطبا للملك الناصر 
فأمر حسامك أن يحظى بنمـهرِح فالدرـ مذ كان منسوب إلى البحر

 الملك الناصر رحمه االله بيت يعقوب من حصون وكما قال ابن الساعاتي وقد قصد
 ):طويل(الشام فقال مخاطبا الإفرنج 
*عقوبٍ فقد جاءَ يوسفي تيوا بعد* 

وكما اتفق لي وقد لقي الملك الأشرف موسى بن أبي بكر بن أيوب بن عمه الملك 
فاتفق لي أن الظافر الخضر بن يوسف بن أيوب رحمهم االله تعالى بملتقى الخابور والفرات، 

  ):طويل(قلت 
راـض الخِيقَألم تر موسى فيه قد لَ  اـع البحرين شاطى فراتندا مجمغَ

وكما قلت عند اجتماع الملك الأشرف هذا بأَخيه الملك الكامل رحمهما االله تعالى 
  :)طويل(بمصر من قصيدة أهنئ فيها مصر بذلك مخبرا عنها 

!؟ليلة الإسراء عاد ا الدهرأهل   دـمحى لمُـتقول وموسى قد أت

وكقولي من قطعة هنأت ا فخر الدين عثمان بن قزل رحمه االله تعالى بمولودين 
  ):مجتثّ(جاءاه في ليلة واحدة 

ليــهـــاك بـليـ عنراد  افقَـا الخـــنن زينـــي 
ــنِيـوران ذا الـنـعـثم  اـــرت يـقينـــالآن ص

فق للشاعر أسماء لممدوحه ولآبائه يمكنه أن يستخرج منها مدحا ومن الاتفاق أن يت
لذلك الممدوح، ولو لم تتفق تلك الأسماء على ما هي عليه لما اتفق استخراج ذلك المدح، 



  ):كامل(كقول أبي نواس 
 عباسوالفَ  ىـغَ عباس إذا احتدم الول فَضضـبيع ربيل والرع 

عباس عباس، : لطيف الاتفاق مليح الازدواج في قولهوقد وقع في هذا البيت مع 
 .والفضل فضل

 *والربيع ربيع ولأبي نواس*
من القسم الأول من الاتفاق ما لم يتفق مثله في مرثية يرثي ا خلفا الأحمر 

  ):منسرح(
 فِلَوليس إذ بان منه من خ  اـى لنا خلفًـضن مـوكان مم  

فإنه اتفق له من اسم المرثيموقع هذا البيت إلى أن أتى في الطبقة  تورية حس تن
 .العليا والغاية القصوى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  . وهو من أبيات يمدح ا العباس بن الفضل بن الربيع،٩٢ص: انظر ديوانه) ١٦٩(
  .بعد:  وبان١٣٥ص: انظر ديوانه)١٧٠(



 باب النوادر
 المحاسن )١٧١(وهو الذي سماه قدامة قديما الإغراب والطرفة، ولم يفرد له بابا في 

فاذكره في أبوابه، وسماه من بعده التطريف، وسماه قوم النوادر، وقوم أبقوا عليه تسمية 
دامة، وأفردوه بابا، فتبعتهم في ذلك، وأتيت به، وهو آخر أبواب من تقدمني من جميع ق

الناس في غالب ظني وهو أن يأتي الشاعر بمعنى غريب لقلته في كلام الناس وليس من 
شرطه على رأي قدامه أن يكون لم يسمع مثله، وإنما شرطه أن يكون قليلاً نادرا،وقد رأى 

لا يكون في المعنى إغراب إلا إذا لم يسمع مثله، والاشتقاق : ك وقالغير قدامة فيه غير ذل
يعضد التفسير الثاني، والشواهد تعضد تفسير قدامة، لأن شواهد الباب وقع فيها ما يجوز 
أن يكون قائله لم يسبق إليه، وما يجوز أن يكون قد سبق إليه على قلته، واستدل قدامة 

يف غريب، إذا جاء في غير وقته، أما كونه لم يرقط فهذا ردٌ طرو: على مراده بقول الناس
 .محال، وإنما المراد لم يوجد مثله في ذلك الزمن

ومن أمثلته للأوائل مدح زهير للفقراء والأغنياء معا فإنه غريب، إذ العادة جارية 
  ):طويل(ما سمع قط مدح فقير حتى قال : بمدح الأغنياء غالبا، لأنه يقال

يهرِكثِعلى ممين السماحةُقلَّوعند المُ  مـ من يعتريه حقلُذْ والب 

  ):كامل(ومن الغريب الطريف قول أبي تمام 
لا تنكروا ضهـن دونـبي له مر  ثَملا شرودا في النداسِى والب 
فاالله قـد ضـرلا من المِـمث   لنوره الأقـلَّباةِـكشّوالـن باسِر

  ):طويل ()١٧٤(لطريف أيضا قول دريد ومن الغريب ا
 ضِح مدٍ من ماجِلَّعلى أنه قد س  ى عليه رداءهـن ألقـ مرِدم أَـول

                                     
  .تفات من نعوت المعانيذكره في باب الال)١٧١(
  .الفقراء: يطلب منهم والمقلون: ، ومكثريهم أثرياؤهم، ويعتريهم١١٤ص: انظر ديوانه) ١٧٢(
  .١٩٠: ١العمدة ، و٢٥٠: ٢: انظر ديوانه) ١٧٣(
 والأغاني ،٢٧١: ١، والأمالي ١٥٨: ٢انظر ديوان الهذليين . هذا البيت لأبي خراش الهذلي) ١٧٤(

  .١٠٩، وعيار الشعر ٤٠٦غدادي الشاهد  وخزانة الأدب للب٦٣: ٢١



 في ذلك فقال في )١٧٥(فإنه ما سمع من مدح من لا يعرفه قبله، وتبعه أبو نواس
  ):طويل(القطعة التي أولها 

 س ودارِدٌـر منهم جديـا أث  اوـجلَدا وأَـلوهطَّامى عد نودارِ
ِــنان جـ ريحأضغاثُ مساحب من جر الزقاق على الثرى سيٌّ وياب

سـى أمثال تلك لحابِـي علـوإن ا صحبي فجددت )١٧٧( حبست
سـسابِيار الب ساباط الدّيقرشبِ هـولم أدر منهم غير ما شهدت ب

  ):كامل(اللطيف قول القائل  ومن الإغراب
المشعرض يببعارض عرضواه فأَي قَوتوضخِت يمالش قُ فَابِبّوواض

واضبقَبح المنير تي الصـرًا وففَخ طواي الليل البهيم تبسـإن كان ف
ه ـ في البينِابـرا غَُـبيت  بمثلهاا سمعتـ ومد سمعتـولق

  ):بسيط(ومن لطيف الإغراب وطريفه قول بعضهم 
 ذَرـا على حد كنـ وقبأن أراك جتـني عيني إذا اختلربشّ تتلَّظَ 
ي من أسعد البشرـ لإني ببشراكِ ةًـق صادِا كنتِـفقلت للعين أم 

رـظِى جزاؤك أن أحبوك بالنـبل هـفما جزاؤك عندي لست أعرف
رـبم تأت بالخَـ كما لراكِعن أن ت رى فأحجبهاـخواستر المقلـة الأُ

ن الإغراب قسم آخر، وهو أن يعمد الشاعر إلى معنى متداول معروف ليس وم
بغريب في بابه فيغرب فيه بزيادة لم تقع لغيره، ليصير ا ذلك المعنى المعروف غريبا طريفا، 

                                     
  .٢٩٥: انظر ديوانه) ١٧٥(
جمع ) وهي أوعية الخمر(آثار جر الزقاق : والمساحب. البالي: والدارس. ساروا بالليل: أدلجوا) ١٧٦(

. الرطب: جمع ضغث وهو القبضة من الحشيش المختلطة الرطب باليابس، والجني: زق، وأضغاث
  .الجاف: واليابس

)١٧٧ ( جمع بسبس، : بلد بمدائن كسرى، والديار البسابس: يريد أوقفتهم وساباط: ا صحبيحبست
  .فرقبفتح الباء، وهو ال



وينفرد به دون كل من نطق بذلك المعنى، وبيان ذلك أن تشبيه الحسان بالشمس والبدر 
تمام ارتكاب هذا المعنى، وفطن إلى أنه قد ذهبت طلاوته متداول معروف، فلما أراد أبو 

لكثرة ابتذاله تحيل له في زيادة طريفة لم تقع لغيره يصير ا المعنى غريبا بعد أن كان 
  ):طويل ()١٧٨(معروفا، فقال 

فردتعلينا الش ـ الخدر تطلُبشمس لهم جانبِ   راغمٌ والليلُمسع 
عوشكب يت بنا أم كان في الرألمّ مـلام نائِـ أأحيفو االله ما أدر

فإن حاصل كلامه تشبيه المرأة الموصوفة بالشمس، لكن التشكيك الذي أدخله في 
 بعد إغرابه في التوطئة بإخباره بأن هذه المرأة ردت ا الشمس )١٧٩(كلامه وذكر يوشع

 بذلك دون كل من برغم الليل، نقل المعنى من المعرفة إلى الغرابة، فلا جزم أنه استحقه
  ):بسيط ()١٨٠(تناوله، ودون المبتدئ به ومن هذا القسم قول المتنبي 

 عـى أحيائهم تقـ علحتى تكاد  مـهلِ أكَيطمع الطير فيهم طولُ

فإنه عمد إلى المعنى المعروف في هذا الفن من كون الطير تقع على القتلى وتتبع 
ّع، فتجاوز بزيادة المباالجيوش ثقة بالشلغة المستحسنة إلى ما قال، والذي حسن البيت جدا ب
فإا قلبت المستحيل ممكنا، فساغت المبالغة، وحصل له ما أراد من " تكاد"إتيانه فيه بلفظة 
 .الإغراب والطرفة

  ):كامل ()١٨١(ومن الإغراب أيضا قول ابن شرف القيرواني 
 مِدــنتة المُـابي سبـأننـفك  مـ فيكباقَعغيري جنى وأنا المُ

ّذا المعنى؟ فقال: ضه عنده ابن رشيق حين أنشده إياه وقاللو لم يبغ هل سمعت :

                                     
  .١٨٩: انظر ديوانه) ١٧٨(
  .فتى موسى عليه السلام وأراد الشاعر هنا الشمس، وهو من أسمائها: يوشع) ١٧٩(
  .٤١٩:١: انظر ديوانه) ١٨٠(
د بن شرف القيرواني الجذامي أحد مشـاهير الأدبـاء في           هو أبو عبد االله محمد بن سعيد بن أحم        ) ١٨١(

وتـوفي سـنة    . المغرب، وكان معاصر لابن رشيق، وجرت بينهما مناقضات ومناظرات اشتهر ا          
٤٦٠.  



  ):طويل(من النابغة الذبيانى حيث قال : ممن؟ فقال: سمعته وأخذته أنت وأفسدته، فقال
 ع وهو راتِهكوي وغيري يرّي العكذِ هـرئ وتركتـوكلفتني ذنب ام

 قلت في صدر بيتك إنك عوقبت بجناية غيرك، ولم تعاقب فأما إفساده فلأنك
إن صاحب الجناية قد شركك في العقوبة، فناقض : ثم قلت في عجز بيتك. صاحب الجناية

معناك، وذلك أنك شبهت نفسك بسبابة المتندم، وسبابة المتندم أول شيء يتألم في المتندم، 
 الحيوان تألم كله لأن المدرك من كل ثم يشركها المتندم في الألم فإنه متى تألم عضو من

مدرك حقيقته، وحقيقته على المذهب الصحيح هي جملته المشاهدة منه، والمكوي من 
يألم وما به عر البتة، وصاحب العر لا يألم جملًة، فمن هاهنا أخذت المعنى وأفسدته، : الإبل

  ):رمل(غير أن ابن شرف هذا له في هذا الباب مالا يلحق، وهو قوله 
رـفُوهو كالإصبع مقصوص الظُّ ادــار العِـم أَظفـمٌ قلَّـقلََ

أشبـه الـحـيى أنـهة حـت كلما عّمفي الأيـدي قَر ـصـر

د والبيت الثاني أردت و إما الأول فهو من باب الإغراب في البلأنه لا نكاية )١٨٣(ر 
زداد به نشاطهم، ويماط به للعدى في تقليم أظفارهم، بل ذلك مما يحسن صورهم، وي

إنه أراد : ل بذلك النفوس عليهم، ولا يقالقبِالأذى عنهم عند تناول الطعام والشراب، وت
بالأظفار السلاح، فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلم، إذ ليس في الكلام ما يشعر ذه 

د به ظاهر اللفظ فإنه ذكر الإصبع، والمرا" كالإصبع"الاستعارة ومما يفسد هذا التأويل قوله 
ل الإصبع، وأما تشبيه القلم بالإصبع فهو فإنه يدل على أن الظفر على ظاهره إلا أن يتأو

تشبيه يسلبه جميع المنافع والمضار، فإن الإصبع الواحدة على انفرادها قلما تعمل عملا، 
 وإن عملت عملا كان غير متقن وكانت غير متمكنة منه، فلا معنى لها على انفرادها،

خِوأنت ترى من و لِداجا د ا ليس في كفه إلا إصبع واحدة غير منتفع بيده، ويشاهد ما
من القبح، ولا يكون للإصبع جمال إلا مع انضمامها إلى أخواتها، واستعارة قصر الظفر له 

لأن الحسنات  فَّر بحسنات البيت الثاني سيئات البيت الأولمن أبرد الاستعارات، إلا أنه كَ

                                     
  .الجرب:  والعر،١٥٨ص ومختار الشعر الجاهلي ،٢٧١ص: انظر ديوانه) ١٨٢(
  .٨٣:البرودة، انظر بديعه: عني بالبرد هنا) ١٨٣(



  ):بسيط(بن السيئات وقد أتى أيضا في هذا الباب بما هو أحسن من الأول وهو قوله يذه
 رـر البشـولم أجد مغنيا من سائ مـاس كلهع النـني عن جميتينغْأَ  
 رِوـ السنيه عنها سائرـغوليس ي أهار حين يقي المصلَّيجزالحمد تك  

والشافعي وأحمد، إلا أبا حنيفة هذا على مذهب الجمهور، فإنه مذهب مالك 
وصاحب الشعر مالكي، إذ هو مذهب أهل المغرب ولابن رشيق في هذا الباب مالا يشق 

  ):رجز(غباره وهو قوله 
 راـذي تفـما الصبح الكأن ضمإلى الش رق النجومالز ـهار

 *فاختلطت فيه فصارت فجرا*
  ):متقارب(وقوله أيضا 

نيناي السّـ ورائتررـولكن ج يـرًا وطأتـب كِتَـلقُا ثَـوم 

هب في أخبار أهل المغرب سمى اري صاحب الحديقة وصاحب المُوقد رأيت الحجس
هو من مناقلة الخيل، وهي وضع الفرس في : هذا الباب في الحديقة مناقلة، وفسره بأن قال

  ):سريع(يه قول ابن الرومي  موضع رجله مخالفا لمشيته المعتاده، وأنشد فهالوعر يد
 لـرن بالأرجـن يستغفـوه  مـديهـاس بأيـر النـتستغف 
ـلِفَى أسـيـرفـعـه االله إل حـل صالـفيـالـه مـن عم 

حيث ذكر أن هذه النسوة يفعلن بالأرجل ما يفعله الناس . فأغرب بمخالفة العادة
 .بالأيدي، والارتفاع إلى الأسفل من أغرب الغريب

  ):كامل(وادر الإغراب قول الأرجاني ومن ن
ُّــبالطب  شِعرِي إذا ما قيل يرويه الـورى اء ـف الإلقع لا بتكل
داءـللسمع هـاج تجاوب الأص كالصوت فـي قنن الجبال إذا بدا

  ):طويل(ومن مليح هذا الباب قول بعضهم 

                                     
  .ظهر: تفرا) ١٨٤(
  .١٧ والبيتان في ديوانه ص،جمع قنه، وهي أعلى الجبل: القنن) ١٨٥(



 عـعلى صفحات الماء وهو رفي رـم استبان لناظـتواضع كالنج
 دخـان النار وهو وضيعسمـو ن دونه يسمو إلى النجم صاعدًاوم

 ومن الإغراب نوع يغرب المتكلم فيه بأن يخرج معنى المدح في لفظ الغزل، فيأتي 
المدح هزازا للمعاطف من الطرب، يكاد يؤكل بالضمير ويشرب، كقول أبي تمام في صفة 

  ):بسيط(عمورية 
ماربعـة معمـ ميورا ييلانُغَ هـ بطيفى ربا من رعها الخَ أربِب 

ربِأشهى إلى ناظري من خدها الت لـولا الحدود وإن أدمين من خج
بِجن بدا أو منظر عسعن كل ح اـ ونُـسماحة غنيت منا العي

وحجاءت بشاشته من سـوء منقلبِ  منقلب تبقى عـواقبهنِـس

  :)كامل(وكقول ابن سنان الخفاجي 
د وعِـاء راكـران مـبح  ىـة فالتقـم باللاذقيـحتهصبـتاق

اقـبا سـلهـا وأنت لمثـتبع اـه ورودتفْعِسبق الظلام لها فَ
حتى إذا متع الضـأبص )١٨٧(ىحـ آيكمارـا له الإشراق

الخليطُييبك اـهى أطلالِـا دمنا علـغادر ذْ وتـ الأشكرواق
اقرـماء ترم والـدـضفالنار ت اـاصراك في عرننت دين قِوس

والبيت الرابع أردت، وإنما ذكرت ما قبله وما بعده لارتباطه بذلك، ولما في اموع 
من كمال حسن المعنى، دون انفراد أحد الأبيات وما رأيت في عصرنا أغرب معان من 

 ٠القاضي السعيد بن سناء الملك رحمه االله 
  ):سريع(ومن غرائب معانيه قوله في عمياء تظرُّفًا 

 سفِكْم تـى العينين لوـا سِـوم  جبتحم تـر الليل لـس بغيـشم
فِـهرـلا مـد بـل بالغمـتقت اــ لكنهفـرهــده المـبغم

                                     
  .٩ص: انظر ديوانه) ١٨٦(
  .الصاحب: والخليط هنا. استبان وظهر: متع الضحى) ١٨٧(



ي ـ يعقـوب ف)١٨٨(ي لتقْوم رؤذَـي جـ ف منها الخلدرتـأبص

  ):كامل ()١٨٩(وقوله 
 لِدـ المنفر وفيه عى القميصلَيب  ةٌوـبد عندي صعبمع المشيب فَو

أنـا جيـ النبي لأنن أنصـارِـد يـا أشلَهالعينين عـبد الأش لـه

 ): طويل(وكقوله 
ضر هي الغصن في أطرافه الورق الخُ  اـهاب فإنضفلا تنكروا منها الخِ

  ):طويل(وكقوله 
 ابصلأنك في العشرين وهي نِ اـا وصالنـ فاجعليه زكاةٌعليكِ

                                     
  .والمعنى واحد" مقلتي"بدل " ناظري"و" أبصرت"بدل " رأيت"في الديوان ) ١٨٨(
: والمندل. رائحة الطيبةلا:  والعرف،٩٦ صانظر ديوانهمن قصيدة يمدح ا الملك العادل، ) ١٨٩(

وعبد الأشهل . العود، وهو نبت يجلب من الهند، والشهل بالتحريك أن يشوب سواد العين زرقة
 .رجل من الأنصار 

 . وهو من قصيدة يمدح ا القاضي الفاضل،٥٦انظر ديوانه ص) ١٩٠(
  .٨انظر ديوانه ص، البيت من قصيدة له يمدح ا القاضي الفاضل) ١٩١(



مستحسن ض وكقوله في صبيربوح طويل (بس:(  
 نِص سائر الغ فيدرولكن ليبدو الو  ةـوه لريبـبنفسي الذي لم تضرب

جنخول إلى السّشاركه أيضا في الدف  يوسفًانِسقالوا له شاركت في الحُو

 . لو استقصيت لخرجنا ا عن الغرض المطلوب من الكتابوغرائب معانيه
  ):طويل(قولي  ومما وقع لي من باب الإغراب والطرفة

 مـج الربسا حـنبراه يراه رـت  اـي هابطـي لا ينفك نجمـأران
 ري في التراب على نجمي هش دأفتّ يـ كأننتديـحنتني الليالي فاغت

فصِرـ إذا قَتا وسًوصمي الرمايا به سهميورامي الذي أُ   ي رامياـلقْع 

  ):طويل(وقولي 
ـام وهـمنا الأيحلَّتةٌـيهفِي س  فيهدا ـهها من عقوقِى إلينا بر

دي الدراري وهي من حيرة توىر وقد رجعاـ من مستقيم طريقهت
اـعند شروقه شمس العقل بفتغر لى من سكونهاكما تحدث الطيش الطَّ

 والطرفة نوع لا يكون الإغراب فيه في ظاهر لفظه، بل في بومن الإغرا
ا وإذا تؤول رده التأويل إلى تأويله،وهو الذي إذا حمل على ظاهره كان الكلام به معيبا جد

دثُ العيب، فيكون التأويل هو الموصوف ميط من ظاهره حنمط الكلام الفصيح، وأُ
 ،]٥٣ :المائدة[حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحوا خاسِرِين: وذلك كقولهبالإغراب لا الظاهر،

حشوا لا فائدة فيه، ومثل هذا يتحاشى " فأصبحوا"فإم أمسوا كما أصبحوا، فتكون لفظه
عنه نظم القرآن، فإنك إذا قلت أصبح العسل حلوا وهو قد أمسى كذلك،كان قولك 

 حالهم حال المرضى، وكان المريض تشتد عليه الآلام أصبح حشوا، لكن لما كان الأشقياء
في الليل، وتخف في النهار، فتكون حاله عند الصباح صالحة بالنسبة إلى حاله بالليل، إلا 

المريض الذي لا يجيصبحى برؤه، فإنه رئِس من فلاحه،  كما أمسى،فإذا أصبح كذلك ي

                                     
  .١٢٥ص: انظر ديوانه) ١٩٢(
  .الخمر: والطلى. الخفة: جمع دري، وهو الكوكب العظيم، والطيش: اريرالد) ١٩٣(



قد تيقن هلاكه، أخبر عنهم بأم ولما أشبهت حال هؤلاء الأشقياء حال المريض الذي 
قد تضمنت معنى أخرجها "أصبحوا"أصبحوا كما أمسوا خاسرين، وعلى هذا تكون لفظة 

ا حشوا، وردعن كوالكلام الذي جاءت فيه إلى حد التأويل الذي ه من الفصاحة، فعد 
 .فعل ا ذلك غريبا طريفًا، واالله أعلم

 : أبواب الأجدابي الثلاثة التي أولهاهذا آخر أبواب المتقدمين، وقد بقيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب الالتزام
وهو أن يلتزم الناثر في نثره، أو الشاعر في شعره، قبل روي البيت من الشعر حرفا 
فصاعدا على قدر قوته، وبحسب طاقته، مشروطا بعدم الكلفة وقد جاء من ذلك في 

 ]٢، ١:الطور[ٍِوكِتابٍ مسطُور*والطُّور :لىالكتاب العزيز مواضع رائعة الحسن، كقوله تعا
  : وقوله تعالى]١٦، ١٥ :التكوير[ِالْجوارِ الْكُنسِ*فَلاَ أُقْسِم بِالْخنسِ :ه تعالىـوقول
قسا وملِ واللَّيو*قسرِ إِذَا اتالْقَمو]وقوله عز من قائل]١٨، ١٧ :الانشقاق :  اتِفَأَمالْي  يم

أَمرنا مترفِيها فَفَسقُوا  : وقوله تعالى]١٠، ٩: الضحى[وأَما السائِلَ فَلاَ تنهر* تقْهرفَلاَ
وإِنَّ لَك لأجرًا *ما أَنت بِنِعمةِ ربك بِمجنونٍ : وقوله عز من قائل]١٦ :الإسراء[فِيها

وإِخوانهم يمدونهم  فَإِذَا هم مبصِرونَ :لت قدرته وقوله ج]٣، ٢: القلم[غَير ممنونٍ
كَلاَّ إِذَا بلَغتِ  : وقوله جل جلاله،]٢٠٢، ٢٠١: الأعراف[فِي الْغي ثُم لاَ يقْصِرونَ

اقِيراقٍ*التر نقِيلَ مو*اقالْفِر هأَن ظَناقِ*وبِالس اقفَّتِ السالْتئِذٍ إِ*وموي كبلَى ر
اقسالْم]قوله عز وجل ]٣٠، ٢٦ :القيامة: مِن كعوا منآم الَّذِينو بيعا شي كنرِجخلَن

وأشياء كثيرة من فواصل القرآن العزيز تعجز  ،]٨٨ :الأعراف[مِلَّتِناقَريتِنا أَو لَتعودنَّ فِي 
  في حديث أم زرع لسنة من ذلك قول الرسول الفصحاء أشد تعجيز وقد جاء في ا
رتقى، ولا سمين فينتقى، وقول أم زرع في لاسهل في: حكاية عن الأولى من النسوة قولها

فعنده أنام فأتصبح، وأقول فلا أقبح، وقولها في صفة الخادم لا : صفة حالها مع أبى زرع
يثنا تبثيثا، ولا تنفث ميرتنا  ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تبث حد)١٩٤(تقش طعامنا تقشيشا

تنفيثا، هذه رواية، وليست من أمثله هذا الباب، والرواية الأخرى التي من أمثلة الباب تتمة 
: وقولها أعني أم زرع. )١٩٥(ا ولا تخرج حديثنا تعشيش: الشينية، وهي قولها القرائن

ا وأراح على نغما ثَ)١٩٦(يا، ركب فرسا شريا فتزوجت بعده رجلا سروكقول رِي ،

                                     
لا تجمع طعاما من هنا وهنالك، ولا تخون في طعامنا، فتخبا منه في كل زواية، ولا : يعنى) ١٩٤(

  .تفشى سرنا، ولا تعجل الطعام قبل أن ينضج
  .اء السرالخيانة بإفش: التعشيش هنا) ١٩٥(
  .السريع الجري: الفرس التسرى) ١٩٦(



:  وإن رقد التف، وكقول الثامنة)١٩٨( وإن شرب اشتف)١٩٧(إن أكل اقف: السادسة منهن
المس مس أرنب، والريح ريح زنومن هذا الباب في الشعر قول امرئ القيس بر ،

  ):طويل(
م ائِمفألهيتها عن ذي ت  عٌـضِر ومى قد طرقتلَب حكفمثلُ

فِلْإذا ما بكى من خها انحـ شقُّها ليـوتحت قًبشِِ فت لهرم يـحلِو

 من هذا الباب قاصدين عمله، وما وقع منه لمتقدم فغير نوقد أكثر المتأخرو
مقصود، حتى عمل المعري من ذلك ديوانا كاملا مفردا من ديوان شعره المعروف بسقط 

  ):طويل(الزند، ومنه قوله 
لك الحمدذابٌعِ  اـه البلاد بأسرِ أمواهوخ لُت بالمُصةِوحز ـممز 

زمـخ العود بالعود يى وأنفزامخ اف أنفهتسالوحش ي ري غَظُّهو الحَ

  ):بسيط(وكقول بعضهم 
نٍطَلَّم على قَسـلَازِ إن كنت نه  سلام من كان يهطَ قَى مرةًواـن 
اـه بطنـرت آياتـا إذا ظهحب  دهـى قواعـه والذي أرسحبأُ

 اـنطَربة الوـ عند الغإلا تذكر دهـما من غريب وإن أبدى تجلُّ

  ):كامل(ومن مليح ما جاء في الالتزام قول أبي نواس 
 اكَ قد حلٌهيت سور إذا استزندٌ هـيًّ إنـي علـد أبـوأما وزن 

اكَ إلا مدحافعمـن غيركم وت ي همتيـإني لتـأبى الصنـع عال

 باب تشابه الأطراف
هو أن يعيد لفظ القافية في أول : هذا الباب سماه الأجدابي التسبيغ، وفسره بأن قال

                                     
  .اختار اليابس منه: اقف الرجل في طعامه) ١٩٧(
  .رشفه ومصه: اشتف الماء) ١٩٨(
وقيل هو الصغير وإن لم يكن بلغ . الذي أتى عليه حول:  والمحول،٢٠ و ١٩صانظر ديوانه ) ١٩٩(

  .الحول



درع سابغة، إذا كانت طويلة : البيت الذي يليها، والتسبيغ زيادة في الطول، ومنه قولهم
 الأذيال، وهذه اللفظة في اصطلاح العروضيين عبارة عن زيادة حرف ساكن على السبب
الخفيف في آخر الجزء، وعلى هذا لا تكون هذه التسمية لائقة ذا المسمى، فرأيت أن 
أسمي هذا الباب تشابه الأطراف، لأن الأبيات فيه تتشابه أطرافها، وما بأبيات قلتهن في 

  ):طويل(هذا النوع من بأس، وهي 
 يـي اذهبا ودعانـولم تحملا عنّ  وىـي الهـي إن لم تعذراني فخليلّ
 يـاه جنانـي قلبي إذ دعـدعان اـ إليه الحب فالحب آنفيـدعان

 يـي الغرام سقانـبكأس ا ساق ى عندهـي سكر فلا رعـجناني ف
يـي وعنانـنووجدي به ما شفَّ  ن صبابتيـن لم يعنه مـاني مقَس

يـي ودهانـى لما قد حل بـليرث  م يكنـا براني ولـعناني منه م
رأى ما شجي قلبي الكئيب عياني يث لم أدر عندهادهاني الهوى من ح

 يـمانرر باللحظ منه ـى ناظـإل رةـى قلبي تعدى بنظـعياني عل
ِـن كنانة لحْـرماني بسهم م يـأصاب فؤادي شجوه فشجان  هظ

يـه حين سبانـض حياء منـوغ  هونِـ جفُاضِقم من مرِسشجاني بِ
تق ىـقَسباني بسحر ليس يبطل بالرانـل الملكـي بابـ لـه فـر

االلهُ نور السماواتِ والأَرضِ مثَلُ نورِهِ  :ومنه في الكتاب العزيز قوله تعالى
 ،]٣٥ :النور[كَمِشكَاةٍ فِيها مِصباحٌ الْمِصباح فِي زجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنها كَوكَبٌ دريٌّ

  ):طويل( تمدح الحجاج )٢٠٠(وأنشد فيه قول ليلى الأخيلية 
اـا فشفاهـي دائهـع أقصـتتب  اج أرضا مريضـةإذا نزل الحج

فَشاها من الداء العاالِض ـ إذا هلامٌـغ  الذيـ القنزاـاهقَاة س
ا ـاهر صونَبلُحال يـدماء رج هالِجب سِراهـا بشا فروـسقاه

                                     
  .١٨١: ٧رب ، واية الأ٨٧، ٨٦: ١، والأمالي ٢٤٨: ١١الأغاني ) ٢٠٠(
بقية اللبن في الضرع وعنت به هنا اللبن . والصرا. جمع سجل وهو الدلو العظيمة: السجال) ٢٠١(



  ):سريع(واس وأحسن من هذه الأبيات قول أبي ن
ـ خيةٌـزيمـخــازم خيــوخ  ازمـي خـ بنري دارمـ بنر

ي آدمـني بـم فـل تميـمث اـومـم ــير تمـودارم خي
وهـم سيـوف لبني هـاشم مـاشـنـو هل بـاليـإلا البه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
  .الفاسد المتغير الطعم، وقد استعارته للدماء



 باب التوءم
اعر هو أن يبني الش: وهذا الباب أيضا سماه الأجدابي التشريع، وفسره بأن قال

له  إذا اقتصر على إحداهما كان البيت له وزن، وإن كم،البيت أو الناثر النثر على قافيتين
على القافية الأخرى كان له وزن آخر، وتكون القافيتان متماثلتين، و تكونان مختلفتين، 
وهذه التسمية وإن كانت مطابقة لهذا المسمى فهي غير معلومة عند الكافة، فسميته التوأم، 

أنه متى اقتصر :  أن يكون للبيت كما ذكر قافيتان، وصحة القول في تفسيره أن يقالوهو
به على القافية الأولى كان من ضرب ذلك البحر الذي عمل الشاعر بيته منه، فإذا استوفى 
أجزاءه وبناه على القافية الثانية كان البيت من ضرب غير ذلك الضرب من ذلك البحر، 

ان وإن جاز توافقهما، هذا إن كان الكلام شعرا، وذلك كقول وغالبه أن يختلف الروي
  ):كامل ()٢٠٢(الشاعر
   ّياح مع العشِوإذا الري تناوـدج الـه تحّالِئَرالاـبهن شمكُّ ت 
 ل الأبطالاقـبل الـقتال ونقت اـنفِيري العبيط لضـألفيتنا نف   

 كان الشعر من الضرب ازوء فإن هذا الشاعر لو اقتصر على الرئال، والقتال
المرفل من الكامل، فإذا أتممت البيتين صارا من الضرب التام المقطوع منه، فقدر أن لكل 

ين وإن ـبيت من هذين البيتين قافيتين على تساوي القافيتين في الردف وتماثل الروي
  :)كامل ()٢٠٣(اختلف اري فيهما، وعلى هذا بنى الحريري قوله في المقامات 

      يا خاطب الدنيا الداـية إنهن  شركالر لأكْا ى وقرارةُدارد 

لأن اقتصاره على قوله شرك الردى تجعل الشعر من الضرب ازوء من الكامل، 
ري وتمامه يجعله من الضرب المضمر المقطوع منه، وإن اختلف القافيتان والرويان وا

                                     
 ،٢٠٥:٢ ومعاهد التنصيص ،٧١:٣ ، وهما أيضا في الطراز ٤٣ ص، انظر ديوانه،هو الأخطل) ٢٠٢(

صغار : والرئال. غير منسوبين وبروايات مختلفة١١٩: جة وخزانة ابن ح،٥٩٠وأنوار الربيع 
  .جمع عبط وعباط، وهو الذبيحة تنحر من غير علة: والعبيط.عدو متقارب: والهدج. النعام

 ،٥٦٠ وأنوار الربيع ،١١٩ وخزانة ابن حجة ،١١٥: ٦ والإيضاح ،١٢٧ صفحة ٣٣مقامة ) ٢٠٣(
  .مجتمع الهموم: لأكداروقرارة ا. الهلاك: طالبها، والردى: وخاطب الدنيا



 :الكتاب العزيز أكثر سورة الرحمن كقوله تعالى فيهافيهما، وقد جاءت من هذا الباب في 
 فُذُواضِ فَانالأَراتِ واومأَقْطَارِ الس فُذُوا مِننأَن ت متطَعتسِ إِنِ اسالإِنو الْجِن رشعا مي

يكُما شواظٌ من نارٍ ونحاسٌ يرسلُ علَ*فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ*لاَ تنفُذُونَ إِلاَّ بِسلْطَانٍ
وهكذا إلى آخر السورة فإنه  ]٣٦، ٣٣ :الرحمن[فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ*فَلاَ تنتصِران

 .زيل كذلك، واالله أعلمـيجوز الاقتصار على أولى الفاصلتين دون الثانية لو كان التن
تنقيح والتحرير، وتغيير ما حسن فيه وهذا آخر ما جمعته من كتب الناس بعد ال

التغيير، وقد تكملت الأبواب ذه الثلاثة التي عوضت ا ما تداخل في باب التمكين 
 . والتهذيب تسعين بابا غير متداخلة ولا متواردة، واالله أعلم

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 تحرير التحبير

 
 في

صناعة الشعر والنثر وبيان 
 إعجاز القرآن

 
 الجزء الرابع



ومن ها هنا أشرع في إثبات الأبواب التي استنبطتها، والأنواع التي 
استخرجتها مفصلة، فأولهالة مكم: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التخيير
افية مرجحة وهو أن يأتي الشاعر ببيت يسوغ أن يقفى بقواف شتى، فيتخير منها ق

  ):بسيط(على سائرها بالدليل، تدل بتخيرها على حسن اختياره، كقول الشاعر 
  الذَّ الطويلَإن الغريب يل ممتفكيف حالُ هن١(  غريب ماله قوت( 

 فكيف حال غريب ماله حال أي ماله مال، ماله نشب، ماله: فإن يسوغ أن يقول

ماله أحد، ماله وجد، ماله شيع، وإذا نظرت إلى سبب، ماله صفد، ماله سبد، ماله خطر، 
وجدا أبلغ من الجميع، وأدل على الفاقة، وأمس بذكر الحاجة، وأبين " ماله قوت: "قوله

للضرورة، وأشجى للقلوب، وأدعى للاستعطاف، فلذلك رجحت على كل ما ذكرناه 
 :ومن هذا النوع في الكتاب العزيز قوله تعالى في أول الجاثية

َّإِنمِنِينؤاتٍ لِّلْمضِ لآَيالأَراتِ واومةٍ * فِي السابثُّ مِن دبا يمو لْقِكُمفِي خو
واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ وما أَنزلَ االلهُ مِن السماءِ من رزقٍ فَأَحيا بِهِ *آيات لِّقَومٍ يوقِنونَ
تقتضي فالبلاغة  ]٥ -٣:الجاثية[وتصرِيفِ الرياحِ آيات لِّقَومٍ يعقِلُونَالأَرض بعد موتِها 

: المؤمنين، لأنه سبحانه ذكر العالم بجملته، حيث قال: أن تكون فاصلة الآية الأولى
السماوات والأرض، ومعرفة ما في العالم من الآيات الدالة على أن المخترع له قادر عليم 

ى وجود صانع مختار فدلالتها على صفاته مرتبة على دلالتها على ذاته، حكيم وإن دل عل
فلا بد أولاً من التصديق بذاته حتى تكون هذه الآيات دالة على صفاته، لتقدم الموصوف 

لقوم يوقنون، فإن نفس : وجودا واعتقادا على الصفات، وكذلك قوله في الآية الثانية
إليه من الأول، وتفكره في ذلك مما يزيده يقينا في وتدبر خلق الحيوان، أقرب  الإنسان

معتقده الأول، وكذلك معرفة جزئيات العالم من اختلاف الليل والنهار، وإنزال الرزق من 
السماء، وإحياء الأرض بعد موا، وتصريف الرياح، تقتضي رجاحة العقل ورصانته، 

 التي هي أحسن منه، ليعلم أن من صنع هذه الجزئيات هو الذي صنع العالم الكلي
وعوارض عنه، ولا يجوز أن يكون بعضها صنع بعضا بعد قيام البرهان على أن للعالم 

" لقوم يعقلون"الكلي صانعا مختارا، فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الآية الثالثة 
وان احتيج للعقل في الجميع، إلا أن ذكره هاهنا أمس بالمعنى من الأول، إذ بعض من 

                                     
  .٢٩٥:للحريري وهو في شرح المقاماتالبيت ) ١(



إن بعض هذه الآثار يصنع بعضها، فلا بد إذًا من التدبر : عتقد صانعا للعالم ربما قالي
وأَما السائِلَ فَلاَ *فَأَما الْيتِيم فَلاَ تقْهر:بدقيق الفكر وراجح العقل،ومنه قوله تعالى

رهنت]ار اليتيم لمكان  ولا يجوز التبديل بينهما، إذ لا يجوز النهي عن انته]١٠، ٩: الضحى
تأديبه، وإنما ينهى عن قهره وغلبته، كما لا يجوز أن ينهر السائل إذا حرم، وليرد ردا 

إِن تعذِّبهم فَإِنهم عِبادك وإِن تغفِر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز : جميلا، ومن ذلك قوله تعالى
ربما أوهم بعض الضعفاء أن " وإن تغفر لهم ":فإن قوله تعالى ،]١١٨: المائدة[ُالْحكِيم

ويذهل عن كوم " وإن تغفر لهم"كانت أنسب لمكان "غفورا رحيما"الفاصلة لو كانت 
" وإن تغفر لهم"بعد قوله " العزيز الحكيم"يستحقون العذاب دون الغفران، وإن قوله 

 عليه حكمه، أنسب، لأن من يغفر لمن يستحق العذاب إنما يكون من لا فوقه أحد يرد
ومن كان كذلك كان عزيزا ممتنعا من الرد عليه، ومن كان حكيما وضع الشيء في 
موضعه، وإن كان ظاهر فعله موهما بأنه على خلاف الحكم، لخفاء وجه الحكمة بمكنون 

 .الغيب عن المخلوق القائم عن إدراك أسرار الربوبية
قد كلام أو بيت من الشعر      ومن التخيير ضرب غير هذا، وهو أن يؤتى بقطعة من ال          

طِف بعض جمله على بعض بأداة التخيير كقوله تعالىع:  مِن اكِينسةِ مرشع امإِطْع هتفَكَفَّار
 وكقـول الشـاعر     ،]٨٩ :المائدة[أَوسطِ ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ        

  ):بسيط(
لُّخفاخو التلُّر أو حاع إذافَوا الي  ما أسنت النأو لَاس بوا الصريح ض١(ى ح(

ولا يكون هذا الضرب من المحاسن حتى تكون الجمل المعطوف بعضها على بعض             
متضمنة صحة التقسيم كما جاء في الآية الكريمة، إذ حصر سبحانه وتعالى فيهـا أنـواع                

ا جاء في البيت من حصر أعظم الأسـباب الـتي           الكفارة التي لا يجزئ الموسر غيرها، كم      
نفاخر بمثلها، وهي اية الكرم، وغاية الشجاعة إذ لا يحل بالمكان المرتفع مـن الأرض في                

 ):وافر(ااعة ليدل على بيته إلا الجواد المؤثر، كما قال شاعر الحماسة 

                                     
أصيبوا بالسنين أي :  المشرف، وأسنت الناسالتل: أي دعوا التفاخر، واليفاع: خلو التفاخر) ١(

  .والمرد هنا الثاني. المغيث والمستغيث: والصريخ. أصام الجدب



 اــاعن القِتـبسلْزان أُـيإذا النّ اعــى يفـ علبش تارـه نـل
ــم يك اـلاً أكـثرولـ اـن أرح الفتيان م اـم ذِـهبولكــن ك راع

حى، وهو وقت الغـارات إلا أشـجع        كما أنه لا يبادر إلى تلبية الصريخ عند الضُّ        
أَو *قُلْ كُونوا حِجارةً أَو حدِيدًا :القوم، ومن هذا القسم من التخيير قوله سبحانه وتعالى 

  ا يملْقًا مخ    ورِكُمدفِي ص ركْب]فانظر إلى حسن هذا التخيير وصـحة        ]٥١،  ٥٠ :الإسراء
الترتيب في الانتقال من الأدنى إلى الأعلى حتى بلغ النهاية في أوجز إشارة بقوله سـبحانه                

أو خلقًـا ممـا يكـبر في        : " بعد الانتقال من الحجارة إلى الحديد الذي هو أصلب منها         
 .م في صنف من الأصنافغير حاصر له" كُمصدورِ

    والفرق بين التخيير بأو وح ق من وجهين  سن النأن حسن النسق يكون    : أحدهما: س
 أو بـثم    بجميع حروف العطف وغالبا ما تقع الواو، وربما وقع منه شيء بالفاء للتعاقـب             

هلة والتراخي، ووقوعه بالواو أكثر، والتخيير لا يكون إلا بأو التي هي للتخيير خاصةللم. 
أن التخيير يشترط فيه صحة التقسيم، ولا كذلك حسن النسق، والفـرق            : والثاني

 مقطع يسد مسده وبين التسهيم أن صدر كلام التخيير لا           بين تخيير مقطع الكلام دون كلَّ     
 إلا على المقطع فقط، وصدر كلام التسهيم يدل على ما زاد على المقطع، إلى أن يبلغ                 يدلّ

ز البيت، والفرق ب   عين التخيير والتوشيح التوطئة بتقديم لفظة القافية في أول البيت مـن            ج
 .التوشيح، ولا كذلك التخيير، واالله أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التدبيج
وهو أن يذكر الشاعر أو الناثر ألوانا يقصد الكناية ا أو التورية بذكرها عن أشياء               

 ون، أو لبيان فائدة الوصف ا     من مدح أو وصف أو نسيب أو هجاء أو غير ذلك من الفن            
 ،]٢٧ :فاطر[ومِن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مختلِف أَلْوانها وغَرابِيب سود        :كقوله تعالى 

 البيضـاء   به والواضح من الطرق، لأن الجادة     تية عن المش  ا الكن -واالله أعلم –فإن المراد بذلك    
:  فيها جدا، وهي أوضح الطرق وأبينها، ولهذا قيل        هي الطريق الملحوب التي كثر السلوك     

ركب م المحجة البيضاء ودوا الحمراء، ودون الحمراء السوداء التي كأـا في الخفـاء               
ولما كانت هذه الألوان الثلاثة في الظهـور        . والالتباس ضد البيضاء في الظهور والوضوح     

ض والطرف الأسـفل في الخفـاء       للعين طرفين وواسطة، فالطرف الأعلى في الظهور البيا       
السواد، والأحمر بينهما على حكم وضع الألوان في التركيب، وكانت ألـوان الجبـال لا        
تخرج عن هذه الألوان الثلاثة، والهداية بكل علم نصب للهداية تنقسم هذه القسمة، أتت              
الآية الكريمة على هذا التقسيم، فحصل فيها التدبيج وصحة التقسـيم، وهـي مسـوقة               
للاعتداد بالنعم على ما هدت إليه من السعي في طلب المصالح والمنافع، والفرار من المضار               

 .والمعاطب
ر الحبيب الأصـفر، واغـبر العـيش        فمذ ازو : ومن التدبيج الحسن قول الحريري    

الأخضر، اسود يومي الأبيض، وابيض فودي الأسود، حتى رثى لي العدو الأزرق، فحبذا             
 لبيان فائدة الوصف بالألوان،      أن تدبيج الآية الكريمة جاء بلفظ الكناية      الموت الأحمر، إلا    

 .وتدبيج المقامة أتى بطريق التورية
خفيف(وس الدمشقي يُّومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول ابن ح:(  

 زالِـ يوم نائل أو نِهمفالقَ   عن يقينٍ عِلم حالهمدإنْ ترِ       

   تلق بيض الوجوه سود م   ضْر الأكنافِ ثار النقع خ ح  ّالن صال وكقـول بعـض     مْر
  ):طويل(العرب 
 )١(ه شاربِةِرضايا تحت خن الثَّوبيض ه تحت حاجبه عين عينٍ بنادـزي

                                     
البيت في بديع أسامة غير منسوب وبرواية تختلف عما هنا قليلا، وساقه شاهدا على الرذالة  )١(



وجه العيب فيه كون    : وقد ساق بعض النقاد هذا البيت من شواهد العيوب، وقال         
شارب، وقد قال بعضهم في الرد علـى        العين لا تكون إلا تحت الحاجب، والثنايا تحت ال        

إن الشاعر أراد أنه غير مشوه، قد خلق في أحسن تقويم، فلم تأت صـورته               : هذا العائب 
مخالفة للصور، وعندي أن مثل هذا لا يعد عيبا، ولا يحتاج فيه إلى تكلف مثل هذا العذر،                 

 عن فعل من حل     فإنه قد ورد مثله في الكتاب العزيز للتوكيد والتهويل ليحصل الازدجار          
فَخـر علَـيهِم السـقْف مِـن        : به ذلك، وهذا من بليغ الموعظة، وهو قوله سبحانه        

قِهِمفَو]والسقف لا يكون إلا من فوق ولا سيما في هـذا الموضـع، لأنـه                ]٢٦ :النحل
سبحانه رفع فيه الاحتمال الذي يتوهم من أن السقف قد يكون تحت بالنسبة، فإن كثيرا               

سقوف يكون أرضا لقوم وسقفا لآخرين، فرفع تعالى هذا الاحتمال بجملتين، وهمـا             من ال 
لأا لم تستعمل إلا فيما هبط أو سقط مـن العلـو إلى             " خر"ولفظة  " عليهم"قوله تعالى   

 إن  )١(ألا((:   خطب في حجته فقـال      السفل ومن ذلك أيضا حديث أبي بكر أن النبي            
لق االله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها         الزمان قد استدار كهيئته يوم خ     

أربعة حرم، ثلاثة متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، الـذي بـين               
 لما أراد أن يخبر عن شهر فرد         ورجب لا يكون إلا كذلك، وإنما هو         ))جمادى وشعبان 

      هرين احتراسا من كونه لو اقتصر      فه بأنه بين هذين الش    غير موال للأشهر الحرم التي قبله عر
ورجب توهم بعض السامعين أنه ربما أراد صفر، لاسيما وقد كانت الجاهليـة             : على قوله 

، في حديث خرجه الترمذي وأبو      )صفر: (ه عاما، ولذلك قال     حرمّوت  صفر عاما،  تحلُّ
ترجيـب  ، وربما ظن الظان أنه أراد برجب صفر وسماه رجبا ليعرف بتعظيمـه، إذ ال              دداو

التعظيم، فاحترس من وقوع هذا اللبس بأن عرفه بأنه هو الذي بين جمادى، ليقطعه عمـا               
قبله، وبين شعبان، ليقطعه عما بعده، والتأويلات أوسع وأفسح من أن يخطئ معها عربي              
متقدم في لغته التي وضعها، وهو أعرف بمواقعها منا، لاسيما وقد قال امرؤ القيس مما يؤيد                

  ):بمتقار(ذلك 
 رِـبن دـا مـه فرجهـ بدست  وسرـ العلِـ ذي مثلُبنا ذَـله

                                                                                             
  .والجزالة

   .٧٧:١٠الحديث ورد في تفسير الطبري  )١(



          سد بذنبها هو ما بين قائمتي      وفرج الفرس لا يكون إلا من دبر، لأن فرجها الذي ي
  بِرجليها من عالذنب، إلى حافري الرجلين، وفي بعض ذلك ما يخرج بيت الشاعر            )١(ج 

 .عن العيب
  ):طويل(وسي ام في مرثيته لمحمد بن حميد الطُّومن التدبيج قول أبي تم

 تى ثياب الموتِردمرًا فما أتى ح ندسٍلها الليل إلا وهي من سخ ضر 

  ):طويل(وكقول البحتري 
 ـنت الدنيتحسا بعك فاغْلِدتدت وآفاتوأكْها بيض افُنـها خـضر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .صله وهو مؤخره الذي يدقأ: عجب الذنب )١(



 باب التمزيج
لم معاني البديع بفنون الكلام، أعني أغراضه ومقاصده بعضـها          وهو أن يمزج المتك   

ببعض بشرط أن تجمع معاني البديع والفنون في الجملة أو الجمل من النثـر، والبيـت أو                 
  ):طويل(البيوت من الشعر، كقول بكر بن النطاح 

 ـ لها ما قَبذلتن المُـ أرادت مدىن قُ: ى فقالتلترضفجئني بكوكبِم  
ربِـغ لحم عنقاء مكمن يتشهي هُّـت كلنعذا التـه: اـ لهفقلت 
  بِه مذْلَّ بي كُ-يابدر-ولا تذهبي هـلابل شيء يستقيم طِـسلي ك 
ت مطلبيما رـه أعيا بمـوقدرت  مالكي عزّـفأقسم لو أصبحت ف 
 لبِغيت بكر بأرماح تقِا شـكم هـفاتِى شقيت أموالـه بعـفت 

لتمزيج وقع في الثلاثة المتواليات من هذا الشعر بعد الأول، فأمـا الأول مـن               فإن ا 
 :الثلاثة فإنه مزج في صدره العتاب بالغزل بالمراجعة حيث قال

 *فقلت لها هذا التعنت كله* 
، وأتى عجز "فقالت: "لارتباط هذا الصدر بما قبله بسبب المراجعة التي فيهما إذ قال         

ت، فمزج المذهب   عاه من التعنُّ   العتاب، ويستدل على صحة ما اد      يل ليتحقق ـالبيت بالتذي 
يل في العجز، كما مزج العتاب والغزل في الصدر، مع الارتباط بما قبله،             ـالكلامي بالتذي 

وحقق ذلك بالمراجعة الحاصلة فيهما، فوقع التمزيج في البيت المذكور مـن الفنـون في               
يل والمذهب الكلامي، ثم    ـبسبب الارتباط والتذي  العتاب والغزل ومن المعاني في المراجعة       

مزج المبالغة بالقسم في البيت الثاني من الثلاثة، والمدح بالغزل بواسطة الاستطراد، وأتـى              
بالطامة الكبرى في البيت الثالث من الثلاثة، إذ مزج فيه الإرداف بالتشـبيه والشـجاعة               

 .يغال بالتشبيهبالكرم ومدح قبيلة الممدوح بمدحه وذم أعداءها والإ
فـتى جـواد،    : فإن أراد أن يقول   " فاتهشقيت أمواله بع  :" فأما الإرداف ففي قوله   

فعدل عن هذا اللفظ إلى ردفه، لما في لفظ شقاوة الأموال بالعفاة من زيادة المعنى، وديباجة                
قبيلة كما شقيت هذه القبيلة ذه ال     : اللفظ التي لا توجد في لفظ الحقيقة، والتشبيه في قوله         

والقبائل المتعادون كثير، وإنما اقتصر على هاتين القبيلتين لما في ذكرهما من النكتة التي يزيد               
ا معنى المدح، وخص الممدوح به وأراد تكميل المدح ورأى أنه لو اقتصر على مدحـه                



بالكرم كان المدح غير كامل، وأراد تكميل المدح بالشجاعة فأوجبت عليه الصـناعة أن              
التنكيت في عجز البيت بحيث يكون بين العجز والصدر ارتبـاط يوجـب لهمـا               يأتي ب 

التلاحم، فوصل بينهما بكاف التشبيه مقتصرا على ذكر القبيلتين اللتين في ذكرهما نكتـة              
حسنة، وهي مدح قبيلة الممدوح، والتعريض بذم قبيلة أعدائه، والمدح لقبيلـة الممـدوح              

ه، والتمزيج الذي قصده، والفـرق بـين التمـزيج          دامدح له، فيكمل له المدح الذي أر      
والتكميل والافتنان والتعليق والإدماج، فإن هذه الأبواب الخمسة ربما اشتبهت على كثير            
من الناس لكوا تجمع المعاني والفنون غالبا إذ أن التكميل لا يكون إلا في معاني النفـوس                 

 من ره قد اتحد بالآخر، بحيث لا يظهولا يكون أحد الأمرين في وأغراضها معا في البديع،
الكلام إلا صورة أحد الأمرين دون الآخر، وإنما يؤخذ المعنى الآخر من الكـلام بطريـق                

     ين أو أحدهما بالآخر، وهذه حال التمزيج بمعاني النفوس         القوة لشدة امتزاج المعنيين أو الفن
ين مـن  لا يكون إلا بالجمع بين فنومعاني البديع والفرق بين التمزيج والافتنان أن الافتنان      

أغراض المتكلم كالغزل والمدح والعتاب، والهجاء، والتهنئة، والتعزية، والتمزيج بخـلاف           
ذلك، إذ هو يجمع الفنون والمعاني ويكون الأمران فيه متداخلين، والفنان فيـه ظـاهران،               

لفنون دون المعـاني،    والفرق بين التمزيج والتعليق أن التعليق كالافتنان في اختصاصه بـا          
وظهور الفنين فيه معا، إلا أن أحدهما متعلق بالآخر، والافتنان لا يكون إلا بالجمع بـين                
فنين من أغراض المتكلم كالغزل والمدح، والعتاب والهجاء، والتهنئة والتعزية، والتمـزيج            

 الفـنين   بخلاف ذلك، إذ هو يجمع الفنون والمعاني، ويكون الأمران فيه متداخلين أي أحد            
فيه متعلقا بالآخر ولا بد، وكلاهما يفارق الامتزاج في ظهور صور الأشياء الـتي تكـون                
فيه،فإا تمتزج في الامتزاج بحيث لا يظهر منها لكل شيئين إلا صورة واحدة، والفرق بين               
التمزيج والإدماج أن الإدماج كالتعليق، لا يكون إلا بالفنون دون المعاني بخلاف التمزيج،             

 إلا بالمعاني البديعية دون المعـاني النفسـية،         نإن اشتبه التمزيج في إيجاد الصور  لا يكو        و
ودون الفنون، والفرق بين التعليق والتكميل دقيق  وقد جاء في الكتاب العزيز من التمزيج               

بمعنى  فإا امتزج فيها فنا الأدب والهجاء        ]١١٢ :الأنبياء[ رب احكُم بِالْحق  : قوله تعالى 
الإرداف والتتميم وتولد من ذلك ما استخرجته منها من بقية المحاسن، فكان ذلك أربعـة               



       عشر نوعا يضيق هذا المكان عن ذكرها مفص   ا مفص١(بديع القرآن   "لة في   لة، وقد ذكر( "
 .العزيز واالله أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .نظر باب التوليد من بديع القرآنا) ١(



 باب الاستقصاء
أن لا يترك فيه شيئا، كقول ابن الرومي        وهو أن يتناول الشاعر معنى فيستقصيه إلى        

  ):كامل(في صفة الحديث 
رزـحتم المُـسل المُ قتلَنِجم يـل  و أنهـوحديثها السحر الحلال ل

إن طال لم يلْ وإن هي أوجزتلَم ـ المودـا لـحدث أزِـوجِم ت
شـك العقرول ونزاـ ما مثلهةٌه ّللمطمئنزِــة المستوفِـلَقْ وع

فانظر إلى كون هذا الشاعر وصف حديث هذه المحبوبة بنهاية الوصـف الحسـن              
، لفعله في العقول فعل السحر، وجعله       "وحديثها السحر الحلال  : "اللائق بمثله، حيث قال   

إن من البيان   (( : حلالا لصدق الوصف، وليضمن كلامه في صفته معنى قول الرسول             
  :ل، ثم رجع فاستدرك فيه فقال، فإن سحر البيان سحر حلا))لسحرا

........ ..................ـل  هلو أنـم المتحـ المسلجن قتلَم يّزر

    ّحرام، فحصل في البيت طباق معنوي، فكأنه قال سحر          لكون قتل المسلم بغير حق 
حلال لو لم يجن حراما، فطابق بين الحلال والحرام وأحدث براءة المسلم المقتول بالحديث              

لأن المتحرز لا يقع في شيء مـن        " زالمتحرّ: " الإيغال الذي في قافية البيت، وهو قوله       من
           زهـق حبـه    موجبات القتل، وفي ذلك مبالغة في وصف الحديث بإفراط الألتذاذ الذي ي

إن : "ض من الملل بسبب، طول الحديث فاحترس عن تلك بقوله         عرِر فيما ي  النفس، ثم فكَّ  
ه متى اقتصر على وصفه بالحسن حالة الإطالة دون الإيجاز كـان            ثم رأى أن  " طال لم يملل  

إلى آخر البيت، ثم أراد وصفة بميل النفوس إليـه إمـا            " وإن هي أوجزت  : "مقصرا، فقال 
فأخبر أنه يصيد العقـول     " شرك العقول : " أو اختيارا فقال في الميل الاضطراري      ااضطرار

قسمين حاصرين في حالتي الريـث والعجـل        ا، ثم قال في الميل الاختياري مقسما له         قنص
  ):كامل(

 زِـة المستوفـلقْئن وعـللمطم  ونزهة ما مثلها..................

 
وليس للمختار حالة زائدة على هاتين الحالتين إما أن يكون مطمئنا، أو مسـتوفزا،         

في هذا  فإن كان مطمئنا كان هذا الحديث نزهته، وإن كان مستوفزا كان عقلته، فلم يبق               



       اذر في استقصائه معنى من معاني الغزل حيث قال         المعنى مقالا لمن بعده، ولقد أحسن ابن من
  ):طويل(

ـإذا ج  وىـي أيغلبني الهرِفو االله ما أدـ جدالبين أم أنا غالِد هب 
ب الهوىب وإن يغلِع أغلِطِفإن است  يغلب صاحبهفمثل الذي لاقيت 

يا للمعنى أتى بتفصيل    ص اقتصر على البيت الأول لا يكون مستق       فإنه لما علم أنه متى    
ما أجمله في البيت الأول بما جاء به في البيت الثاني، ليكون قد أتى على جميع مـا يجـب                    

 .ذكره من المعنى الذي قصده
  ):خفيف(وإذا وصلت في الباب إلى قول البحتري في صفة إنضاء الإبل 

ارِـوتل الأَـ بةًـم مبريـهـ سـل الأـات بـف المعطَّيسِكالقِ

وصلت إلى الغاية في الشعر، لأنه جمع مع الاستقصاء للمبالغة والرمي على الترتيب، على              
والإيغال في القافية،   " مبرية: "وقوله" المعطفات: "مقتضى البلاغة، والتتميم في موضعين، في قوله      

أَيـود أَحـدكُم أَن     :  وهو قوله تعالى   وقد جاء في الكتاب العزيز من ذلك ما لا يلحق سبقا،          
                 هـابأَصاتِ ورا مِن كُلِّ الثَّمفِيه لَه ارها الأنتِهحرِي مِن تجابٍ تنأَعخِيلٍ ون نةٌ منج كُونَ لَهت

        قَترتفَاح ارفِيهِ ن ارصا إِعهابفَاءُ فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو رالْكِب]فانظر إلى استقصاء    ،]٢٦٦:البقرة 
تجري ":  قال "جنة من نخيل وأعناب   ": هذا المعنى حين لم يبق فيه بقية لأحد، وذلك أنه بعد قوله           

 فأتى بكل ما في الجنـان       "له فيها من كل الثمرات    ":  وكمل الوصف بقوله   "من تحتها الأار  
صى المعنى الذي يوجـب تعظـيم       ثم استق " وأصابه الكبر "ليشتد الأسف على إفسادها ثم قال       

" ضعفاء: "ولم يقتصر على كونه له ذرية حتى قال       " وله ذرية  "بالكبر"المصاب بقوله بعد وصفه     
فلو اقتصر على   " فأصاا إعصار فيه نار   : "ثم ذكر استئصالها بالهلاك في أسرع وقت حيث قال        

ار لا تحصل به سرعة الهلاك، ذكر الإعصار لكان كافيا، لكن لما علم االله سبحانه أن مجرد الإعص        
ثم أخبر باحتراقها لاحتمال أن تكون النار       " فيه نار : "كما يحصل إذا كان فيه نار، فقال سبحانه       

ضعيفة لا يقوم إحراقها بإطفاء أارها وتجفيف كل أوراقها وثمارها، فأخبر بإحراقها احتراسا من          
 المقصود موضع استدراك، والفرق بين      ذلك، وهذا أحسن استقصاء وأتمه، بحيث لم يبق في المعنى         

الاستقصاء والتتميم، والتكميل كون التتميم يرد على معنى ناقص فيتمم بعضه، والتكميل يـرد              
على التام فيكمل وصفه، والاستقصاء له مرتبة ثالثة، فإنه يرد على الكامل فيستوعب كل ما تقع                

 .ستحقاقه من هذه الجملة، واالله أعلمعليه الخواطر من لوازمه، بحيث لا يترك لآخذه مجالا لا



 باب البسط
وهو أن يأتي المتكلم إلى المعنى الواحد الذي يمكنه الدلالة عليه باللفظ القليل، فيدل              
عليه باللفظ الكثير ليضمّن اللفظ معاني أخر يزيد ا الكلام حسنا، لولا بسط ذلك الكلام               

قُلْ : ء من ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى       بكثرة الألفاظ لم تحصل تلك الزيادة ومما جا       
نكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذِي خلَق الأَرض فِي يومينِ وتجعلُـونَ لَـه أَنـدادًا ذَلِـك رب                ئِأَ

الَمِينا فِ          *الْعهاتا أَقْوفِيه رقَدا وفِيه كاربا وقِهمِن فَو اسِيوا رلَ فِيهعجـامٍ     وـةِ أَيعبي أَر
 ائِلِيناءً لِّلسوـا *سضِ ائْتِيلِلأَرا وانٌ فَقَالَ لَهخد هِياءِ ومى إِلَى السوتاس ثُم   عًـا أَوطَو

   ا طَائِعِيننيا أَتهًا قَالَتاءٍ            *كَرـمى فِـي كُـلِّ سحأَونِ ويمواتٍ فِي ياومس عبس ناهفَقَض
 إلى هذا البسط في الآيات الكريمات بالنسبة        - هداك االله  – فانظر   ]١٢،  ٩: فصلت[امرهأَ

اللهُ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وما بينهما فِـي         ا: في غير موضع من القرآن    إلى قوله   
 ليفيد البسط معاني     الكلام في هذه الآية    - سبحانه – لتعلم أنه بسط     ،]٤: السجدة[سِتةِ أَيامٍ 

تفصيل الأخبار، وإيضاح المعنى وتفسير ذلك الإجمال، وإخراجها مخرج التفريع لمـن            من  
االلهُ الَّذِي خلَق   : جعل الله تبارك وتعالى أندادا من مخلوقاته فإن قلت التفريع يحصل بقوله           

ا فائدة البسط؟ قلت فائدته جليلة، فإن        فم ٍالسماواتِ والأَرض وما بينهما فِي سِتةِ أَيام      
الاستدلال بما قرب من نظر الخصم أوضح من الاستدلال بما بعد، فـإن تقـدير أقـوات      
الحيوان البري والبحري، وتخصيص كل صنف بقوت مألوف يميل إليه بطبعه، كـاللحوم             

 لغـير  تللسباع، والحب للبهائم، والأوساخ وما أشبهها للهمج، والبقول وسائر الخضروا         
هذه الأصناف، وجميع بعض أصناف الحيوان البهيم البري والبحري، وتركه تلك الأقوات            
الموجبة لكفاية ما يخرج من الأرض من جميع الحيوان أقرب لفهم المخاطب، ولاحتمال أن              
يقع في بعض النفوس أن هذه الأمور من صنع السماوات والأرض، لا من صنع صانعهما               

 فاقتضت البلاغة أن يقدم ذكر الأرض لقرا من المخاطب، ولأن           كما يعتقد بعض الناس   
الأنداد منها كالحجارة التي نحتت وعبدت والأنصاب التي نخِرت من الأخشاب، والصور            
التي اتخذت من المعادن، وليعرف بعظمة قدرته في خلقه الأرض كلها في يومين، ثم ثـنى                

 .ر المعدنية منهابذكر الجبال التي تثبت الأرض، وتكون الجواه
ثم يذكر البركة التي لولاها لما نبت النبات، ولا عاش الحيوان، ولا تنوع الجمـاد،               
ولا حصلت المنافع التي ا قوام الأجسام، ممتنا بذلك على عباده، وحق له الامتنـان، ثم                



ل، ويبعث النفوس على الاشتغال عن      ثلث بذكر تقدير الأقوات، ليحض بذلك على التوكُّ       
: كر في التكسب بصالح الأعمال، ثم أخبر أن ذلك كله في يومين آخرين، بقوله سبحانه              الف
أنه أرسى الجبال وبارك في الأرض وقدر فيها أقواا، مع          . واالله أعلم . يعني) في أربعة أيام    (

 في أربعة أيام، ثم ختم بذكر خلق السماوات السبع، والعناصر الأربعة، إذ هـي                لها خلقه
بة إلى المخاطب، غير أنه أفرد من ذلك السماوات السبع بالذكر، منبها على             سموات بالنس 

فضلها بالنسبة إلى العناصر وعظمتها، وما تعرف العرب وغيرهم من نجومها، والهداية ا،             
وأنوائها، وإنزال الغيث من جهتها، ومقدمات ذلك من الرعد والبرق والرياح، ومنـافع             

ّأنه خلق ذلك كله في يومين ثم اقتصر عز وجل في هذه الآية              -سبحانه–رين، ثم اخبر    الني
الكريمة على ذكر الأفلاك السبعة دون الفلكين الآخرين، منطقة البروج والأطلس، لكون            
السبعة هي المعروفة عند العرب الذين نزل عليهم القرآن وجـاء بلسـام، لأن معرفـة                

فالعرب تعـرف   : عرب، فإن قلت  الفلكين الآخرين موقوفة على علوم ليست من علوم ال        
إنما عرفت  : الأنواء وكواكبها في الفلك الثامن، فلم اقتصر على ذكر السبعة دونه؟، قلت           

الأنواء بالقمر لحلوله في المنازل، ومسير القمر أسرع مسير، وهي كثيرا ما تتأمله، لسفرها              
المنازل أيضا  فيه وسراها، وعرفت الكواكب السيارة لقرب سيرها بالنسبة، وعرف مسير           

بحركاا القسرية وأما حركة فلكها التي دلت عليها كواكبه الثابتة، فليس من علوم العرب              
وإن كانت تعرفها، كما ذكرت تنقل القمر، وقد ذكره االله سبحانه على انفراده، وخصه              

 ـ[والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ   :من بين الأفلاك السبعة بالذكر لميزته، فقال تعالى         ]١ :بروجال
 ذا البسط حصول ضروب من البديع في الكلام لولا البسط لم تحصل،             - سبحانه –فأفاد  

 .وهي المذهب الكلامي والإدماج والإرداف والتفسير
: فإا نتيجة قوله تعالى   ) ذَلِك رب الْعالَمِين  :(فأما المذهب الكلامي ففي قوله تعالى     

فإن تقدير الكلام في ذلك     ) قَالَتا أَتينا طَائِعِين  : (لى قوله سبحانه  إ) ثُم استوى إِلَى السماءِ   (
 لا تطيع السماء والأرض إلا رب العالمين، فإما عبارة عن العالمين، وقـد              -واالله أعلم -

إدماج الإرداف في المذهب الكلامـي،      : أطاعت االله سبحانه فهو رب العالمين، والإدماج      
بالقادر المطلق فعدل عن اللفظ الخاص إلى       ) نكُم لَتكْفُرونَ ئِقُلْ أَ : (لأنه وهو أعلم أن يقول    
د من قدرته مالا يقـدر عليـه غـيره،          بالذي فعل وصنع وعد   : لفظ هو ردفه حيث قال    

 علق فن الفخر بفن العتاب، إذ وصف نفسه صادقا بما           - تبارك وتعالى  –والتعليق في كونه    



 حيـث   )١(ه في ضمن العتب الموبخ، والتقريع المثرب        هو أهله، وأثنى على ذاته بما يستحق      
فإنه أتى ـذه    ) ذَلِك رب الْعالَمِين   (:أئنكم لتكفرون، وتجعلون، والتفسير في قوله     : قال

الذي خلق وفعل وصنع، فأتى بالصفات      :  تعالى  قوله الجملة مفسرة لذلك الإجمال الذي في     
ذَلِـك رب   : (وصوف وتعريفه قال سـبحانه    قبل ذكر الموصوف، ولما أراد تبيين ذكر الم       

الَمِينفهذه فائدة البسط والإطناب في الكلام الذي عدل فيه عن الإيجاز والاختصار) الْع . 
لمن يـا   : قالوا" إن الدين النصيحة  : "ومما جاء من ذلك في السنة النبوية قوله           

 وحاصل هذا الكلام إذا     "ةِ المسلمين وعاَّمتهم  لِلَّهِ ولِكِتابِه ولِنبيه ولأَِئم   ": رسول االله؟ قال  
: بعد تخصيص االله تعالى بالذكر وكتابه ونبيه أن يقول        . ورد من طريق الاختصار أن يقول     

وللمسلمين فإا لفظة جامعة للأئمة وللعامة، فبسط هذه اللفظة ليفرد الأئمة بالذكر مـن            
ن المعنى ناقصا، إذ تمامه لا يكـون إلا         جملة المسلمين، ولم يمكن الاقتصار على الأئمة فيكو       

بذكر عامة المسلمين، فأتى بذلك البسط ليفيد تتميم المعنى بعد تخصيص من يجب تخصيصه              
 .بالذكر، واالله أعلم

ّكامل(مين قول امرئ القيس ومن شواهد البسط الشعرية للمتقد:(  
         نظرت٢(ل فْ حانية على طِاءَرحو  جازئٍةنِ إليك بعي( 

فإن حاصل البيت تشبيه عين هذه الموصوفة بعين الظبية، فبسط الكـلام ليزيـده              
شْفها عاطفة عليه بحنو وإشفاق من      البسط معنى لولاه لم يوجد فيه، فإن لنظر الظبية إلى خِ          

 . الحسن ما ليس لمطلق نظرها أو لنظرها في غير هذه الحالة
  ):منسرح(ي ومن أمثلته للمحدثين قول ابن المعتز في الخير

 هـى ورقـر بألوام علــده  العاشقون ما صنع الـضفَد نـق

     فْرة الخيري فبسط هذا اللفظ الذي لو اقتصر عليه         فإن حاصل هذا المعنى الإخبار بص
حصل به المراد، لما في البسط من إدماج الغزل في الوصف بغير لفظ التشبيه، ولا قرينتـه                 

                                     
اقيموا الحد ولا ((: ، والحديث"كم اليوميلاتثريب عل: "قال تعالى. اللائم المعير بالذنب. المثرب) ١(

  .))تثربوا
  .العاطفة: والحانية. واسعة العين: مغنية لطفلها عن الطعام والشراب، والحوراء: جازئة) ٢(



شبيه اللذين بأداة وبغير أداة، بل تشبيه لا ظاهر ولا مقـدر            المعتادة، إذ هو من قسمي الت     
يفهم من فحوى الخطاب، إذ مفهوم اللفظ أن صفرة الخيري تشبه صفرة ألوان المهجورين              

  ):كامل(من هذا الباب أيضا قول البحتري وقد تقدم في باب حسن الاتباع 
أخجلتني بنى يديك فَدسودـا تلك اليـا بيننـم تاءـبيض الد

اءفَ راح وهـو جرـا وبِـعجب ت في الناس وهي قطيعةد غَصلةٌ

فإن حاصل البيتين أنك قطعتني عنك خجلا من كثرة عطائك، فبسط هذا الكـلام       
لتحصل زيادات من البديع لولا البسط ما حصلت كالطباق في البيت الأول، بذكر السواد       

الصلة والقطيعة، والغدو والرواح، البر والجفـاء،        في البيت الثاني بذكر      ةوالبياض، والمقابل 
 . سْه عليهوعلى هذا فاعتبر ما تسمعه من الكلام الذي يقع فيه مثله، وقِ

والفرق بين البسط والاستقصاء أن الاستقصاء هو حصر كل ما يتفرع من المعـنى              
الآخذ له، ويتولد عنه، ويكون من سببه ولوازمه، بحيث لا يترك فيه موضعا قد أخلقه بجدة       

الإيجاز إلى الإطناب بسـبب بسـط       فيستدركه ليستحقه بذكره، والبسط نقل المعنى من        
 .العبارة عنه، وإن لم يستقص كل ما يكون من لوازمه، واالله أعلم



 باب الهجاء في معرض المدح
وهو أن يقصد المتكلم إلى هجاء إنسان فيأتي بأَلفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها             

  ):وافر ()١( وهم أَنه يمدحه وهو يهجوه، كقول بعضهم في بعض الأَشرافالقدح، في
هِ حـقلَيس عولي الجَمِيلُ      لـه حـق نسا قَالَ فالْحمهمو 

 عليه لــغيره وهو الرسول وقد كان الرسولُ يرى حقوقاِ    

للمدح ولا يفهم منـها     فأَما أَلفاظ البيت الأَول على انفرادها فلا تكاد تصلح إلا           
غيره؛ وأَما البيت الثاني لو انفرد أَيضا لما فُهم منه مدح ولا هجاء، وكان إلى بـاب مـن                   
الأَبواب أَقرب من هذين البابين، لكنه لمَّا اقترن بالأَول أَهل نفسه وأَخاه للهجاءِ، وعـدِلَ               

 .على انفرادهبأَلفاظهما عن الثناءِ، وحصل من اجتماعهما ما ليس لكلٍّ منهما 
ومن أَمثلة هذا الباب أَيضا قول عبد الصمد بن المعذَّل أَو أَبي العميْثل في أَبي تمّـام                 

  ):رمل مجزوء(وقد كانت في لسانه حبْسة 
 مــر ويا عِيسى بن مري ـي الشعــيا نبي االله ف      

 مـم تتكَلَّـاالله مـــال       أَنت مـن أَشعـر خلـق

فإِن حال هذين البيتين حال البيتين اللَّذين قبلهما، إِذ الأَول منهما إِذا انفرد كـان               
 .مدحا محضا، وإِذا اجتمعا صار هجوا بحْتا، غير أَن ثاني الآخرين مخالف لثاني الأَولين

  ):سريع( رحمه االله في قَواد )٢(ومن ملَح هذا الباب قول السعيد بن سناء الملك 
 الْـحلْو التأَني حسن الإحتٍي  حب أَفدِيه من صاحبلي صا    
 لاَلْـأَلَّف ما بين الهُدى والض هـن رقَّةِ أَلفاظـلـو شاءَ م    
 ى المهجور طيفِ الخَيالْـقاد إلِ اـه ربمـه أَنـك منـيكفي    

 

                                     
هذان البيتان لمحمد بن حمزة السلمي في الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، عليهم السلام انظر ) ١(

  .٢٩٣أنوار الربيع 
  .٢٩٣ وأنوار الربيع ،١١٧انظر خزانة ابن حجة ) ٢(



وجيه، ولقد تشبثت   وهذا النمط غير النمط الأَول الذي قدمناه، وهذا من لطيف الت          
 في هذا المقطوع بقولي فيمن ادعى الفقـه والكـرم           – رحمه االله    -بأَذيال القاضي السعيد  

  ):سريع(وانتحل هاتين الشيمتين دون بقية الشيم، وهو ممن يتهم 
 ن فِلْسِهِـةِ مـيمنع ذَا الحَاج  اس لاـرم النـابن فلان أَك     
 ي درسِهِـنص على التقليد ف دـوقَوهو فقيه ذو اجتهادٍ      
 ى نفسِهِـويوجب الَّدخل عل يستحسِن البحثَ علَى وجهِه     

وكل توطئة وقعت في هذا النمط الثاني صالحة للمدْح البحت فإذا اقترنت بأَبيـات         
 ـ   رد هـذا  المعاني انقلب ما كان فيها مدحا كُّما، وصارت هي بنفسها هجاءً، والذي أَف

الباب بنفسه عن باب التهكم مع أَن الذي فيه من المدح كّم هو أَن التـهكم لا تخلـو                   
أَلفاظه من لفْظة من اللَّفظ الدالِّ على نوع من أَنواع الذَّم، أَو لفظة يفهم مـن فحواهـا                  

 ـ                يء الهَجْو، وسيأْتي بيان ذلك في باب التهكُّم، وأَلفاظ المدح في هذا الباب لا يقع فيها ش
من ذلك، ولا تزال مفرقة ومجتمعة تدلُّ على مجرد المدح حتى يقترن ا ما يصرفها عـن                 
ذلك، وشواهد التهكُّم لا تخلو عن أَلفاظ التهكُّم في أَبيات التوطئة، وأَبيات المعاني، ومـا               

 .يقع في هذا الباب من التهكُّم إِنما يقع في التوطئة دون أَبيات المعاني، واالله أَعلم



 اب العنوانب
فخر أَو مدح أَو هجاءٍ أَو عتـاب  و وهو أَن يأخذ المتكلِّم في غرض له من وصف أ      

أَو غير ذلك، ثم يأْتي لقصد تكميله بأَلفاظ تكون عنوانا لأَخبار متقدِّمة، وقصص سالفة،              
  ):بسيط ()١(كقول أَبي نواس 

 بالسددِولِ االلهِـبِقَتلِ صِهرِ رس  يا هاشم بن خديج ليس فخركُم
دـم لِغـا قَدمت أَيديكُـلبئس م  أَدرجتم فـي إِهـاب العير جثَّته
قتلت أَبـي بكر فقَد قْتلوا ابنراً ب إِن تجلْحوبٍ بنو أَسِـحةِ ماردـد
َ بالولَدِ)٢(قتلَ الكلاب لقد أبرحت  ويوم قُلْتم لعمـرو وهو يقتلكْـم

ْـدِيةٍ قالت لجارـاورب كِ  ومن وحدِ)٣(والدمع ينهلُّ من مثْنًى  نـ
 )٤(عن ثَأْره وصفات النؤي  أَلْهى امـرأَ القيس تشبيب بغانية

منها قصة قتل محمد بن أَبي بكر،       : فقد أَتى أَبو نواس في هذه الأَبيات بعدة عنوانات        
، وقتل عمرو بن هند كندة في ضمن هجاء من أَراد هجـوه،           وقتل حجْر أَبي اُمرئ القيس    

ومعيرة المهجوِّ بما أَشار إِليه من الأَخبار الدالّة على هجاءِ قبيلته وملوكهم، ومثل ذلك قول               
  ):كامل( في استعطافه مالك بن طَوْق على قومه )٥( أَبي تمّام

                                     
أبو : وحجز بضم فسكون. الحمار: والعير بفتح العين. الجلد:  والإهاب ككتاب١٦٩: الديوان) ١(

  .اسم مكان: رة ملحوبامرئ القيس، ودا
  .أهلكت أو أوديت: رحتأب) ٢(
 .من مثنى ومن وحد، يريد من عينين اثنين وعين واحدة) ٣(
 . الحجارة توضع حول الخيمة أو الخباء لتمنع السيل: النؤي) ٤(
واد بين ظهري ثهلان، وفيه كان الكلاب الأول والثاني : والكلاب بضم الكاف. أعانوك: رفدوك) ٥(

بيل بن الحارث وأخيه سلمة، ح العرب المشهورة فأما الكلاب الأول فقد كان بين شرمن أيام
. ومع شرحبيل بكر بن وائل وبني حنظلة بن مالك بن زيد مناة تميم، ومع أخيه سلمة بنوقيس

وأما الكلاب الثاني فكان بين بني سعيد والرباب وبين بني الحارث بن كعب، وقال في اللسان 
 وكلاب الثاني يومان كانا بين كندة وبني تميم أشار ،ن أبي عبيدة كلاب الأولمادة كلب نقلا ع



 ل كلاّب ـحفزاد بجـه المـفي  واـرفَدوك في يوم الكُلاَب وشقَّقُ
رابـارث الحـسهميك عند الح داـوا لِلِعـم بعين أُباغَ راشـوه

ق الأَقْرابـاد لواحـجلبوا الجي دـاك قـي الثَّرثَار والحَشـوليالَ
ودب كهولهم تضـفَمرهـر أَمم وابِـر غير صـم تدبيـأَحداثُه

  )كامل: (ثم قال بعد ذلك
 ابِـة وكِتـي سنـا فـوأَجلُّه   رسولِ االلهِ أَعظُم أُسوةيـلك ف

لَّفَةَ القلوب رضاهطَى الموـأَعم ائِذَ الأَحـكَمأَخ ١(زاب ـلاً ورد(

فريـوالجَعنظُع ـهونَ استقلَّتمِهم وه مكُـعن قَو نجوم لابـم

                                                                                             
إلى ما فعله السفاح في هذا اليوم وهو أنه طمأ خيله وسفح ما في أسقية " وشققوا فيه المزاد"بقوله 

لا ماء لكم دون الكلاب والسفاح هو سلمة بن خالد بن كعب بن حبيب بضم : أصحابه وقال
الجيش، وعين : والجحفل. آلة يستقي ا الماء: ابن عمرو بن غنيم بن تغلب والمزادةالحاء المهملة 

واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام وكان عندها في الجاهلية : بضم الهمزة وفتحها: أباغ
يوم لهم بين ملوك غسان وملوك الشام وملوك لخم، وملوك الحيرة قتل فيها المنذر بن المنذر بن 

أصلحوا ريشة والحراب صيغة مبالغة من الحرب وهو : شوا السهماور. مرئ القيس اللخميا
واد عظيم بالجزيرة يمد إذا كثرت الأمطار فأما في الصيف فليس فيه إلا مناقع : السلب، والثرثار

ومياه حامية، وعيون قليلة وهو في البرية بين سنجار وتكريت وكان في القديم منازل بكر بن 
أي : اختص بأكثر بني تغلب، والحشاك كانت فيه وقعة تغلب على قيس، ولواحق الأقرابوائل و

  .٢٠، ١٩، ١٨ضمر الخصور، ديوانه 
لة بمعنى مفعولة، ولم يرد بالأحزاب من شهدوا غزوة الخندق كما هو يجمع أخيذة فع: الأخائذ) ١(

 ثم ردها ولكن رد أخائذ ، أخائذهم قد أخذ منهمالمعنى المشهور لهذا اللفظ فإنه لم يرد أن النبي 
وإذن فمراده بلفظ الأحزاب المعنى العام، وهو كل من تحزب على الإسلام كما . هوازن يوم حنين

الجمال : والظعن. يستفاد ذلك من شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي وغيره من كتب السيرة
ي لا ساق له، وأطلقه عليهم على سبيل جمع نجم، المراد به النبات الذ: عليها الهوادج، والنجوم

  .الاستعارة



طهـذَ الفـحتى إِذا أَخوشطَّ  راق بقِس منهمعن الأَحبـ ابـم
وابـى جـ رجعوا إل)١(أَكنافُها  مـد لفظتهـلاد االلهِ قـورأَوا ب

ر ضِبابـر أَحقاد وذكـعن ذك مِ الخِيم مثلك صافحًاـفأَتوا كري

فانظر إِلى ما أَتى به أَبو تمّام في هذه الأَبيات من العنوانات من السيرة النبوية وأَيـام                 
لاب، وأَخبار بني جعفر بن كلاب مع ابن عمهم جواب، وكقوله أَيضا            العرب كيوم الكُ  

  )وافر: (لأَحمد بن أَبي دواد
تثبورًاـولاً كــ إِن قتعمانَ قبلَك فـأَت  ان زي زيادِـى الن

رب وحي بنِي مصادِـى حـلَظَ لاحـ بين حي بني ج)٢(فأَرث 
َـدر عل ىـلَي صدور الدهر قَتـوغادر ف ادـى ذاتِ الإِصـبني ب

فأَتى بعنوان مشيرا إلى قصة النابغة حين وشى به الواشونَ إِلى النعمان،وما جر ذلك              
: السعي من الحروب التي انطوت عليها قطعة من أَيام العرب، وكقوله لابن أَبي دوادٍ أَيضا              

  )كامل(
دِــاه البيـد اشتبـؤه عنآرا  م تشتبهـرٍٍ لـع مقالةَ زائـفاسم

دِـةٍ بطريـوا وليس لرهبـزعم  ن التيـا للحياءِ مِدًـأَسرى طري
 دـد بن يزيـر القبائل خالـقم ه ووراءَهـع أَمامـربيـكنت ال 
 ن شيبان طَود حدِيدِـوالركن م رٍ سحابةُ رأْفَةـن زهـفالغيثُ م 
 د نفَضت تهائِمي ونجوديـلو ق يـساحتراءة ـا بـوغدا تبين م 
 ودِيـد بن المهلَّب مـقالوا يزي اـهذا الوليد رأَى التثبت بعد م 

                                     
: والضباب. السجية والطبيعة: مالك بن كعب، والخيم : ويقصد بجواب هنا. الجوانب: الأكناف) ١(

   .٨٠:الأحقاد عطف تفسير لما قبله، الديوان
ماء لطم عليه اسم : والإصاد. وهو يريد هنا أنه أوقع فتنة بين هذين الحيين. أوقدها: أرث النار) ٢(

داحس فرس قيس بن زهير، فكان في ذلك حرب داحس والغبراء، أو هو ردهة في ديار عبس 
  .وسط هضيب القليب، انظر ياقوت



 حزـفَتسالمؤ شيدِـذا الإِفْكِ غيـوبناءُ ه س عندهـزح الزورم ر 
 وك سعيدـر بني الملـملكٍ بشك ي سعيد من حِجىـوتمكَّن ابن أَب 
 ز ولست دونَ وليدِـد العزيـعب وبٍ ولاـي دون أَيـالد لا خـم 
 دِـه إِليك بالإِقْليـرم فيـم يـل ةـداؤك أَي باب ملمـنفسي ف 
 تلك الشهود على وهي شهودي ك أَصبحتـي غمامـلما أَظلَّتن 
 دِـوم عبيـم كيـوم ببغيهـي يـمن بعد ما ظنوا بأَن سيكون ل 
 دِـريش العقوقِ فكان غير سدِي هـو بـنزعوا بسهم قطيعةٍ يهفُ 
ذا أَراد االله نش   ما كان يعرف فضل عرفِ العودِ ةٍـر فضيلـوإِ
 ودـى المحسـللحاسِد النعمى عل م تزلْـلولا التخوف للعواقب ل 



 يتجزأ حسنها، فمن عنواناا العنوانات في بعض هذه الأَبيات، وإِنما جئت بجملتها لئلاَّ
إِشارته إِلى خبره مع ابن أَبي دواد فيما نقِل عنه من غضه من مضر على سبيل الحسد له، حتى 
حجبه عنه وجفاه، ولم يرجع إِليه إلا بشفاعة خالد بن يزيد الشيباني، ثم ذكر قصة يزيد بن 

وليد بما أَحفظه عليه، حتى حلف على المهلّب حِين هرب من حبس الحجاج، وكتب فيه إلى ال
قتله، فاستشفع بسليمان أَخيه، واستجار به، فأجاره، وأَرسل به مع ولده أَيوب، وولد الوليد 

 بعد قتله،  يدع يده من يدِه إلا بعد أمانه، وألا يوصل إليه بسوء إلاعبد العزيز، ووصى ولده أَلا
مان حين لقيه في يوم بؤْسه وقتله، وهذه القصص ثم أَشار إِلى قصة عبيد بن الأَبرص مع النع

ين، فلم أَطل بسياقة تفاصيلها، والكتاب العزيز محشو بعنوانات العلوم، ِـمعروفة عند الأَخباري
أَلَم تر أَنَّ االلهَ يزجِي سحابًا ثُم يؤلِّف بينه ثُم يجعلُه ركَامًا فَترى  :فمنها قوله سبحانه

، فإن فيها ]٤٣ :النور[لْودق يخرج مِن خِلاَلِهِ وينزلُ مِن السماءِ مِن جِبالٍ فِيها مِن بردٍا
انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاَثِ : عنوان العلم المعروف بالآثار العلوية، ومن ذلك قوله تعالى

 وهذا عنوان العلم المنسوب إلى ]٣١، ٣٠ :تلمرسلاا[لاَ ظَلِيلٍ ولاَ يغنِي مِن اللَّهبِ*شعب
، لان المثلث الشكل أول أشكاله، وهو أصل الأشكال، وهو شكل إذا نصب في )١(أقليدس 

 .الشمس لا يوجد له ظل لتحديد رءوس زواياه، واالله أعلم
رضِ وكَذَلِك نرِي إِبراهِيم ملَكُـوت السـماواتِ والأَ   :ومن ذلك قوله تعالى

  وقِنِينالْم كُونَ مِنلِيو]ثم ذكـر سـبحانه في تفسـير ذلـك ملكـوت             ]٧٥ :الأنعام 
السموات،مدمجا فيه ملكوت الأرض، فإن أفول الكواكب والنيِّرين إنما يكون بما يحول بين             

 واالله  )٢(الأبصار وبينها من مخروط ظل الأرض، وهذا عنوان العلم المعـروف باسـطي              
 :الأنعـام [فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ رأَى كَوكَبًا      : المذكورة )٣(الى في بقية الآية   أعلم وقوله تع  

 إلى آخر الآية، وهذا عنوان علم الكلام في ترتيب نظم الدليل على حدوث العالم بما                ]٧٦
 .دل عليه أفول الكواكب من التغيير، واالله أعلم

                                     
اسم رجل وضع كتابا في علم الهيئة والهندسة والحساب، ونقله إلى العربية الحجاج بن : إقليدس) ١(

  .يوسف
  .٢٥٨قرآن اسطي، هو علم الهيئة انظر بديع ال) ٢(
  .ليست بقية آية، وإنما هي رأس آية قائمة بذاا) ٣(



 باب الإيضاح
 في ظاهره لبس، ثم يوضحه في بقية كلامـه، كقـول   وهو أن يذكر المتكلم كلاما 

  ):طويل(الشاعر  
 لُه والجَلم والحِنا والعلم الخَوقيلُ هـر كلـيك الخير والشنِريذكَّ  

فإن هذا الشاعر لو اقتصر على هذا البيت لأشكل مراده على السامع، لجمعه بـين               
  ):طويل(ألفاظ المدح والهجاء، فلما قال بعده 

 لُض الفَكي محبوا ولَـوألقاك ف اـهمتنـزّ ألقاك عن مكروههاف  

أوضح المعنى المراد، ورفع اللبس، وأوضح الشك وقد يكون الإيضاح في الوصف 
م بخبر واحد عن شيءٍ واحد يقع ر المتكلَّخبِالذي لا يتعلق به مدح ولا هجاء، وذلك أن ي

خبر عنه بما يفهم منه ك الإشكال بأن يالتعجب منه، ويشكل الأَمر فيه، ثم يوضح ذل
  ):كامل(وس الدمشقي كشف اللبس عن الجزءٍ الأول، كقول ابن حيُّ

 )١(عن كأسه الملأى وعن إبريقة  هـم بوجهـومقرطق يغنى الندي  
 هـي مقلتيه ووجنتـه وريقـف اـا ومذاقهـل المدام ولوـفع  

ر على السامع من جهة الوجه وإن كان        فإنه لو اقتصر على البيت الأول أشكل الأم       
 .حسنا لا يغني به النديم عن الخمر فأوضح اللبس في البيت الثاني

والفرق بين الإيضاح والتفسير أن التفسير تفصـيل الإجمـال، والإيضـاح رفـع              
الإشكال، لأن المفسر من الكلام لا يكون فيه إشكال البتة، وقد جاء مـن الإيضـاح في                 

كُلَّما رزِقُوا مِنها مِن ثَمرةٍ رزقًا قَالُوا هذَا الَّذِي رزِقْنا مِـن             :ه تعالى الكتاب العزيز قول  
 فإنه لو قدر الاقتصار على هذا المقدار لالتبس الأمر علـى المخاطـب              ،]٢٥ :البقرة[ُقَبل

                                     
. لابس القرطق، وهو قباء ذو طابق واحد معرب، يقال عليه قرطق أبيض: المقرطق) ١(

وأراد الشاعر أن المقلتين . والقرطق أيضا هو القباء الذي له خمل، ويقال قرطف بالفاء
الخمر العقول وتحيرها وتدهشها، وحمرة تسكران من نظر إليهما وتخجلانه كما تسكر 

المدام يشبه الريق، فلذلك صار البيت الثاني موضحا للبيت المدام تشبه حمرة الخد، ومذاق 
  .الأول



رة الإشا" هذا الذي رزقنا من قبل    "لكونه لا يدري هل أراد االله تعالى بقوله حكاية عنهم           
إلى صنف الثمرة، أو مقدار ما يؤتون به من ذلك، أي تكون مقادير الثمـار متسـاوية،                 

 يعني واالله أعلم أشياء يشـبه بعضـها         )وأوتوا به متشابه  (: فأوضح سبحانه اللبس بقوله   
بعضا، وهي متغايرة الأصناف، لأن الوجه الثاني يوجب اللبس الذي وقع الفرار منه لأن لا             

أي غير ما رزقنا، وحقيقته أو غيره، لكنـه         " ذا الذي رزقنا من قبل    ه: "يدري هل قولهم  
 ارتفع هذا اللبس أيضا لكـون       )وأوتوا به متشاا  ( :هو في المقدار مثله، فلما قال سبحانه      

البلاغة تقتضيه، وإنما اقتضته البلاغة لكونه من المعلوم، إذ المداومة على مـأكول واحـد               
تنعم وتمام التفكه التلون في المطاعم، والتفنن في المآكل،         توجب السأم والملل، وإن كمال ال     

فعلم من فحوى الخطاب أنه أراد سبحانه وهو أعلم الصنف لا المقدار، ومن الإيضاح قوله              
 وقـال في    ،]١٥١ :الأنعام[ولاَ تقْتلُوا أَولاَدكُم من إِملاَقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم       : تعالى

 :الإسـراء [ولاَ تقْتلُوا أَولاَدكُم خشيةَ إِملاَقٍ نحن نرزقُهم وإِيـاكُم        : الموضعغير هذا   
، وإيضاح هذا   "نحن نرزقهم : "وفي الثانية " نحن نرزقكم : " ثم قال سبحانه في الأولى     ؛]٣١

 دل  )قولا تقتلوا أولادكم من إمـلا     ( :إنه سبحانه لما قال في الأولى     : الإشكال أن يقال  
هذا اللفظ على أن الفقر كان حاصلا بقتلهم الأولاد بسبب وجوده فلا جرم أنه سبحانه               

ولا تقتلوا أولادكم   ( :، ولما قال في الثانية    فقركم أي ما يغني     "نحن نرزقكم " :وتعالى قال 
نحن نرزقكم،  : ، دل على أم أغنياء وإنما هم يخشون الفقر فلا جرم أنه قال            )خشية إملاق 

 . تظنوا أنكم ترزقون الأولاد من رزقكم فتفتقرون، نحن نرزقهمأي لا
إِنَّ االلهَ فَالِق الْحب والنوى يخرِج الْحي مِن الْميتِ          :ومثل هذه الآية قوله تعالى    

لم قدم التمدح بذكر الحـب      :  فلقائل أن يقول   ،]٩٥ :الأنعام[ِّومخرِج الْميتِ مِن الْحي   
ومخرج الميت  : "يخرج الحي من الميت، بلفظ الفعل؟، ثم قال       : النوى؟، ولم قال سبحانه   قبل  

تقديم الحب على النوى من المهم، والبلاغـة        : بلفظ الفاعل، والجواب أن يقال    " من الحي 
فإن ما كان مهما فتقديم التمدح به أولى، لأنـه          " مإن المهم المقد  : "تقديم المهم، كما قيل   

طب وقوت دوابه، وذكر ذلك إنما هو في معرض الاعتداد بالنعم عليه، فكـان              قوت المخا 
تقديمه أولى، والنوى إنما ذكر لتتميم المعنى، ليكمل التمدح فـإن في ذكـره إشـارة إلى                 
الاعتداد على المخاطب بما يتفكه به، وطريق التهذيب والترتيب أن يكون ذكر ما يتفكه به      

 . عنها، ولا بد للحيوان منهابعد ذكر الأقوات التي لا غنى



بلفظ الفعل عند تقديم إخراج الحي لما في الحي من الحركة           " يخرج الحي :"وأما قوله 
التي تعينه عند الخروج، فخروجه أسهل على مخرجه من خروج الميت من الحي، فاقتضت              
البلاغة تقديمه بلفظ الفعل المقتضي للحال والاستقبال ليكون ذكر خروج الميـت بعـده              
انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، وجعل خروج الميت مستندا إلى لفظ الفاعل المضاف الـدال     
على المضي ليكون خروج الأصعب مفروغا من وقوعه، ليكون أدل على القدرة وأبلغ في              

 .التمدح، واالله أعلم
نِسـاؤكُم  : ومن الإيضاح نوع يتقدم الإيضاح فيه على الإشكال كقوله تعـالى          

 إذ لو لم تتقدم تسمية النساء بالحرث،        ،]٢٢٣ :البقرة[ لَّكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم     حرثٌ
إباحة الوطء في غير المكان المشروع،      " أنى شئتم "وهو موضع الزرع لوهم متوهم من قوله      

 .واالله أعلم
 
 
 
 
 
 
 



 باب التشكيك
لا ل هي حشو أو أصلية       يأتي المتكلم في كلامه بلفظة تشكك المخاطب ه         أن وهو

 ]٢٨٢ :البقـرة [يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ      : غنى بالكلام عنها، مثل قوله تعالى     
 في  غني عنها، والنـاظر   ت" تداينتم"تشكك السامع هل هي فضلة، إذ لفظة        " بدين"فإن لفظة   

داينت فلانا المـودة يعـنى   : محامل، وتقول،علم البيان يعلم أا أصلية، لأن لفظة الدين لها  
 .)١("كما تدين  تدان"جازيته ومنه

  ):رجز(ومن ذلك قول رؤبة 
      داينتأر وى والدونُيقْ تفَ ىضمطلتب ضًعا وأدتب عاض 

 .وأمثال هذا
 ازي الذي لا يكتب ولا يشهد عليه، ولما كان المراد فيوكل هذا هو الدين ا 

شهد عليه وفيه، وتبيين الأحكام المعلقة به، الآية الكريمة تبيين الدين المالي الذي يكتب وي
: معناه يكتب ويشهد فيه، ليقوم" بدين"وما ينبغي أن يعمل فيه، أوجبت البلاغة أن تقول

 .، واالله أعلم"فاكتبوه"
 كلامه،  ضرب آخر، وهو أن يأتي المتكلم بجمل من المعاني في)٢(ومن التشكيك 

كل جملة معطوفة على الأخرى بأو التي هي موضوعة للتشكيك لا التي للتخيير والإباحة، 
  ):سريع(كقول البحتري 

      كأنما يسِبؤـؤلـن لـ عم منضد أو بـ أو أقدٍر٣(اح( 

ومن التشكيك نوع التبس على بعض المؤلفين حتى أدخله في باب تجاهل  
 المشبه لمتكلم شيئا شبيها بشيء فيشكك نفسه فيه، لقصد تقريبالعارف، وهو أن يرى ا

 المشبه به، ثم يعود عن ااز إلى الحقيقة، فيزيل ذلك التشكيك، فإن لم يعد إلى الحقيقة من
  ):طويل(فهو تجاهل العارف وإن عاد فهو التشكيك المحض، وهو كقول سلم 

                                     
 البر لا يبلى والديان لا يموت، إعمل ما شئت فكما تدين ((: هذه عبارة من حديث أوله) ١(

 .١٢٦ :٢ وكشف الخفاء ١٧٦: ٢ انظر الجامع الصغير))تدان
  .ك سبقه إليه علماء النحو وليس بجديد لهيهذا النوع من التشك) ٢(
  .انظره في باب التشبيه من هذا الكتاب) ٣(



ت فقلت الشر الورسـ عن أثبجلد غني اللون لوعهامس عند طُتبد
سِم الشلعطْ ما هاهنا مةٍيرعلى مِ  لصاحبي قلترف الطَّتررفلما كَ

فانظر كيف رجع إلى التحقيق بعد التشكيك، وقد خفي هذا الفرق عن ابن رشيق 
  ):طويل( في باب تجاهل العارف، وهذا خلاف قول أبي تمام هوغيره حتى أدخلو

عوشألمت بنا أم كان في الركب ي  مـ نائلامـأحأا أدري ـفو االله م

فإن سلماً رجع عن التشكيك وأبو تمام لم يرجع، فكان بيت سلم من التشكيك 
 .المحض، وبيت حبيب من تجاهل العارف، وقد ظهر الفرق بين البابين، واالله أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب الحيدة والانتقال
ن يكون جوابا عما سئل عنه، أو ينتقل وهو أن يجيب المسئول بجواب لا يصلح أ

المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذًا فيه، وإنما يكون هذا بلاغة إذا أتى به المستدل 
بعد معارضة بما يدل على أن المعترض لم يفهم استدلاله، فينتقل عنه إلى استدلال يقطع به 

 عالى حكاية عن الخليل الخصم عند فهمه، وقد جاء في الكتاب العزيز من ذلك قوله ت
أنا أحيى : " فقال الجبار،]٢٥٨ :البقرة[ربي الَّذِي يحيِي ويمِيت  :)١(في قوله للجبار 

ثم دعا بإنسان فقتله، ودعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه، فلما علم الخليل أنه لم "وأميت
 فَإِنَّ االلهَ يأْتِي  :ل آخر فقاليفهم معنى الإماتة والإحياء اللذين أرادهما انتقل إلى استدلا

، فأتاه باستدلال لا يجد ]٢٥٨: البقرة[ بِالشمسِ مِن الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِ
لاسمه اسما مشتركا معه، فتعلق بظاهره على طريق المغالطة، أو لأنه لم يفهم إلا ذلك الوجه 

:  وأخبر االله سبحانه عنه بذلك حيث قال تعالىالذي تعلق به، فلا جرم أن الجبار انقطع
 وفيه نوع يحيد المسئول عن خصوص الجواب إلى عمومه، لتفيد تلك "فبهت الذي كفر"

  وقد سألتها امرأة أتدخل الحيدة زيادة بيان لا تحصل بخصوص الجواب كقول عائشة 
، )ت أو كما قالتكل امرأة وضعت ثياا في غير بيتها فقد عص: (المرأة الحمام؟ فقالت

فانظر إلى حيدا عن الخصوص إلى العموم، لتفيد زيادة في البيان، وتستوعب جميع أحكام 
ما من امرأة خلعت ثياا في غير بيتها، إلا هتكت ما بينها وبين : (الباب صواب الحديث

فهذا مثال ما يأتي من الحيدة بسبب سوءِ فهم الخصم أو لقصد الزيادة ) االله من حجاب
 .المفيدة

 ):منسرح(وأما ما يأتي بسبب صحة المعارضة على طريق المغالطة كقول الشاعر 
يضرب فـي باب سـرمِه بـوق رأيتـه فـي الظَّـلام منبطِحًـا
أنت تـقـول القـرآن مخلـوقفقلـت مـاذا؟ فقـال يبهتنـي

 ): منسرح(وقول الآخر 
 جّوع غير مو على الخدّديب ولار أذَ العِبحِأُ:قالت       

                                     
  .٢٨: ٣هو النمروذ بن فالج بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ انظر الجامع لأحكام القرآن ) ١(

       وإلا عذارك الثلجي: قالت اسكتي لا يقال لائطةٌ: قلت 

 



 باب الشماتة
وهو إظهار المسرة بمن نالته محنه، أو أصابته نكبة، ولم أستمع في ذلك مثل قول ابن 

  ):كامل(الرومي 
 دِكسذي ح وبكت بشجو عين  كدِـغرة لِـك عب يوملا زالَ   
 كدِـنى سـأت إلـة لجبك همّ كبتا نـكيت لطالمـفلئن ب   
 دكـضي عـ فتوم فَـإلا لي دتـلو تسجد الأيام ما سج   
 دكا بيـسنهح حـما كان أقب اـهارتـ غضت ولَّةًـيا نعم   
 كبدِى كَـ نارا علتدـا غَلمّ ى كبديـ بردا علتدفلقد غَ   
 كدِدي عـلما استبان النقص ف دةًـى االله زائـمع نأيتور   
 كدِـسي جـإلا بقايا الروح ف رى جسديـا بـلم يبق لي مم   

ذُق إِنك أَنت الْعزِيز  :وقد جاء من الشماتة في الكتاب العزيز قوله تعالى
الْكَرِيم]كم" ذق" فلفظة ،]٤٩ :الدخان شماتة، وبقية الكلام. 

 قَبلُ عصيت وقَد آَلآَنَ :وأما الشماتة المحضة في القرآن فقوله تعالى لفرعون
كُنتو مِن فْسِدِينالْم]٩١ :يونس[. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



مهكُّباب الت 
والمتهكم المتكبر وقال . اشتد غضبه:  ،وكم عليه)١(ت البئر إذا دمتمكَّ: يقال

بْته، وعلى هذا يكون التهكم إما مت، عيرته كيما عِبت، وهكَّتعت :كمت: أبو زيد
لشدة الغضب قد أوعد بلفظ البشارة أو لشدة الكبر واونه بالمخاطب قد فعل ذلك أو 

 .ذكر بفعله عند العقوبة على سبب المعيرة له، فهذا أصله
 وهو في الاستعمال عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار، والوعد في             

: مكان الوعيد، والمدح في معرض الاستهزاء، فشاهد البشارة من الكتاب العزيز قوله تعالى            
     ذَابًا أَلِيمًاع مبِأَنَّ لَه افِقِيننرِ الْمشب]وقد مر في الباب الذي قبلـه قولـه   ]١٣٨ :النساء 

 .فظ المدحوهو شاهد الاستهزاء بل] ٤٩: الدخان [ِذق إنك أنت العزيز الكريم :تعالى
لَه معقِّبات من بينِ يديهِ ومِن       :ومن التهكم قول الزمخشري في تأويل قوله تعالى       

هم الحرس من حول السـلطان يحفظونـه   :  قال]١١ :الرعد[ِخلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ االله  
 االله في الحقيقـة إذا      على زعمه من أمر االله على سبيل التهكم به، فإم لا يحفظونه من أمر             

 . جاء، واالله أعلم
 ]٩٣ :البقرة[قُلْ بِئْسما يأْمركُم بِهِ إِيمانكُم إِنْ كُنتم مؤمِنِين       : ومنه أيضا قوله تعالى   

 .كم، واالله أعلم) إيمانكم(فقوله سبحانه 
 .))ر مال البخيل بحادث أو وارثشّب: ))ومن السنة قول الرسول 

ينة من أبيـات    صلمدح في موضع الاستهزاءٍ قول ابن الذروي في ابن أبي ح          وشاهد ا 
  ):خفيف(

 )٢(فهي في الحسن من صفات الهلال  ر عيباـهة الظَّـبدن حـلا تظن
َـودـي محـسوكذاك القِ با والعوالين الظُّـى مـوهي أنك اتدب

                                     
ستهزاء فأي داع دعا المؤلف إلى أن  ومن معانيه أيضا الا،حقا أن من معاني التهكم في اللغة التهدم) ١(

إنه منقول من معنى التهدم وهو بعيد، ومعنى الاستهزاء وهو قريب، فكيف لا يؤخذ منه، : يقول
  . وعلى كل فمعناه الاصطلاحي أخص من معناه اللغوي

  .١٧٩: ٧ واية الأرب ،١٩٦:  غير منسوبة، وأنوار الربيع١٦٤: ٣الأبيات في الطراز لليمني ) ٢(



الِـمجال أي ـوم الجمـرـلقُ وإذا مــا عــلا السنام ففيه

 
  ابي الـقـطـاة وهى كـمـا تـعـلـم كـانت مـوصوفـة بـالجـلالنوذُ

  الِـئبب الرّلَخد مِـزي لـم يع   البا)١(سرنَي مِـوأرى الانحناء ف
كو    ضــالِ فـيـك إن شئت مـن الـفضـل أو مـن الإفْبـةًن االله حـد 

 والِـ نرِـببح جةًوال أو مـط  مٍـل حِودِـى طـفأتت ربوة عل
ـا النســمـا رألكلَّليةًلو غــدت حِ تاء إلا تمن ّجالِ الر  

  :ثم ختمها بقوله
الِيي الخَـي فـنورزفعسى أن ت  دـر بـجن الهَـوإذا لم يكن م

  ):سريع(وكقول ابن الرومي 
 )٢(ل ــى أسفـ االله إلهـيرفع  حٍـالـل صـن عمـه مـفيال

  ):متقارب(أول من نطق بالتهكم في شعره امرؤ القيس، حيث يقول وأحسب أن 
 )٣( رــت ألا تبصـفقلت هبل  اـي النسـاره فـفأنشب أظفـ

وأطرف ما سمعت في التـهكم      . فإن قوله للثور هبلت ألا تبصر من التهكم اللطيف        
 ): مجزوء الكامل(قول حماد عجرد 
ُـ  بن القتـا بـ ويسِــلـحِ  ـا الــا أخـوح يفيا ابن ن

وـمنن ـبين ال دهـــــا والـشبثُكُـا والـــــبر
يــا عـــربي يـا عـربي يــا عـــربي يـا عــربي

والفرق بين التهكم والهزل الذي يراد به الجد أن التهكم ظاهره جد وباطنه هزل،               
 .نه جداوهو ضد الأول، لأن الهزل الذي يراد به الجد يكون ظاهره هزلا وباط

                                     
  .المخلب: المنسر) ١(
  .١٩٦: أنوار الربيع ) ٢(
  .ثكلت: عرق في الفخذ يأخذ إلى القوائم، وهبلت:  والنسا بفتح النون،٩: ديوانه) ٣(



باب التيردن 
        وهو أن يأتي المتكلم بنادرة حلوة، أو م     ّوالهـزل   جْنة مستطرفة، وهو يقع في الجد 

فَإِذَا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُـرونَ       :ومن لطيف ما جاء منه في الجد وبديعه قوله تعالى         
 - فـانظر مبالغتـه    ،]١٩ :الأحزاب[ن الْموتِ إِلَيك تدور أَعينهم كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِ      

 في وصف المنافقين بالجبن والخوف حيث أخبر عنهم بالخبر الصادق أم            -سبحانه وتعالى 
عند الخوف تدور أعينهم عند النظر كحالة من يغشى عليه من الموت، ولو اقتصر سبحانه               

، لكن أراد الزيادة علـى      كان كافيا في المقصود    )كالذي يغشى عليه  (: وتعالى على قوله  
 إذ حالة المغشي عليه من      "من الموت " :المقدار الذي قصد من المبالغة، فأوغل بقوله سبحانه       

الموت أشد من حالة غيره، ولا شك في أن المنافقين من الجبن والخوف من المـوت ـذه               
 يرتضي المثابة، وذلك الذي دعاهم إلى النفاق، فإن من كان قوي النفس شجاع القلب، لا          

النفاق، إذ هو لا يخشى الموت ولا يخافه، وفي هذا الكلام من طريف التندير لمن يتدبره ما                 
هْرج كل نادرةيب. 

 فيمن سرق له شعرا، وهو محمد بن يزيد         )١(وأما ما جاء في الهزل فكقول أبي تمام          
 ):خفيف(الرقي 
م ن ب نو بحدنِل مالحُ ابن ٢(ابب(لابِـ الكُداةَـب غغلِمن بنو ت 

 ابـبة بن شهيتن عـرث أم م اـن الحـر أو مامِل من عيفَمن طُ
)٣(اب ـيس وغَل خِـاك كتبال هـو الأشــإنما الضيغم الهصور أب

من عدت خي كتابـ راتع ف)٤( وهو للحينه على سرح شعريلُي
ذَيا عارـدين من بعـى الكلام صرت سبايا تبـعرابـي الأعـ فن

ة واكتئابرـبرا ذا عــت أسي ـلو ترى منطقي أسيرا لأصبحـ

                                     
  .١٧٨: اطةس والو٤٨٧: ديوانه) ١(
  .ابن الحباب هو عمير بن الحباب السلمي) ٢(
  .عرينه: خيس الأسد) ٣(
  .الموت: الحين ) ٤(



  :ثم ختمها بقوله
يـابيهبي يارب فاحفظ ثِرـه و  ا أقاسيــال رغبي إليك ممـط

 ): كامل(وكقوله في هجاء موسى بن إبراهيم الرافقي 
)١( ابص مم فأنتلك لم يقولوا قُ  يـوم يسمعون مدائحـعجبا لق

  بل أنا الكذاب)٢( واانغلطوا وم  دـة فقـيلمساب مذَّـنبزوا بك

وما رويت ألطف من قول ضياء الدين موسى بن ملهم الكاتب في الرشيد عمـر               
  ):وافر(وي وكان به داء الثعلب وهو من نوادر ما قيل في أقرع الفُ

َـ لمعأقولُ روه  ـن الشيخ الرشيد وأنكـم  واـضوا وغَـلطر غَش
)٣(وه ـمـتى يضع العمامة تعرفُ لاع الثناياـلا وطـو ابن جـه

والفرق بين التندير وما قبله من باب التهكم وما يلتبس بالتهكم من الهزل الـذي               
 .يراد به الجد أن التندير ظاهره وباطنه هزل بخلاف البابين، واالله أعلم

                                     
  .اب هنا، المتخبط في قوله أو انونأراد بالمص) ١(
  .كذبوا: ومانوا. كذاب معروف: ومسيلمة. اعلموا: نبزوا) ٢(
  .هذا تضمين لبيت الحجاج بن يوسف الثقفي) ٣(



 باب الإسجال بعد المغالطة 
 بلوغه ذلك الغرض،     تقرر  غرضا من ممدوح، فيأتي بألفاظ     وهو أن يقصد الشاعر    

جل عليه ذلك، مثل أن يشترط لبلوغه ذلك الغرض شرطا يلزم من وقوعه وقوع ذلك               سفي
 )١(الغرض، ثم يقرر وقوع ذلك الغرض مغالطة، ليقع المشروط كقول بعـض المحـدثين               

  ):بسيط(
ّا عندي لقِـتاء ومجاء الشإلا ارتِ )٢(تهرادعي وتيـيقي بأسنانفِص

 ني بعض أكفانيبهبني هلكت فه يـننولانا يكفَّــإن هلكت فمف

عن شـيء وهـو     وقد تأتي المغالطة بلا إسجال إذا أراد المتكلم إخفاء مراده فسأل            
يريد غيره بشرط أن يكون المسئول عنه يتعلق بمراده تعلقًا قريبا لطيفًا، كقول أبي نـواس                

  ):خفيف(
)٣( انِـمثْا عـم أبـفتكيف خلَّ  انِـمن حكَـين مـقادمأسأل ال

  ـانِن عـن جلْـ حالهــا فسـنك مِرـي جنان كـمـا سـون لـ     فيقول
 يـتمانم كِـكيف لم يغن عنده  مـارك االله فيهـم لا يبـالهـم

،  سيد جنان وإنما أراد جنانا؛ ويقع الإسجال بغير مغالطـة          )٤(فإنه سأل عن أخي    
ربنـا وأَدخِلْهـم     :وهذا القسم هو الذي يأتي في الكتاب العزيز كثيرا، ومنه قوله تعالى           

مهتدعنٍ الَّتِي وداتِ عنج]واالله أعلم،]٨ :غافر . 

                                     
 غير ١٧٣ : ٧ والبيتان في اية الأرب ،١١ : ٣ السعدي كما في معاهد التنصيص  نباتةهو ابن) ١(

  .منسوبين
  .شدة البرد: القرة) ٢(
  . يتغزل بجنان معشوقته٣٩٥. ديوانه) ٣(
  .أخوسيد جنان هو أبو عثمان الذي ذكره في البيت الأول وإنما كني به عن محبوبته جنان) ٤(



 باب الفرائد
زل ـهذا باب مختص بالفصاحة دون البلاغة، لأن مفهومه إتيان المتكلم بلفظة تتن            

قْد تدل على عظم فصاحته وقوة عارضته، وشدة         الفريدة من حب العِ    زلةـمن كلامه من  
         وهـي  )١( على الفصحاء غرامتـها    عربيته، حتى إن هذه اللفظة لو سقطت من الكلام لعز 

  ):كامل(كقول أبي نواس 
 )٢(اـفَكِ أن يعم الدبأَروقد اش  اـعنودّـدى إذ تـعأن سـوك

التي لا نظير لها في فصيح الكلام، ولا يقع مثلـها إلا            من الفرائد   " اشرأب"فلفظة  
  ):بسيط(على سبيل الندور، وكقوله أيضا 

)٣( في تمام الجسم والعصب متعوأفْ  اـ الشباب لهحتى إذا ما غلا ماءُ

  ):وافر ()٤(فاستعارة الغليان لماء الشباب من الفرائد البديعة، وكذلك قول أبي تمام 
قِوـمدأْـوم  يـسول الأمان معا كنتـوم القَدـافوـي بالسادِد 

ر على نظيرها، ولا يعثر على شبيهها وكقول        قدمن الفرائد التي لا ي    " مأدوم"فلفظة  
 ):خفيف( في المعتز باالله )٥( البحتري

لا بسالوفاء ومن أُلـةَ ح هـةب  السيف أن يكــون مىــلَّح 

 في مكاا التي يعجز الفصحاء عن الإتيان ا، وقد من الفرائد الغريبة" أة"فقوله 
فَلَما  :جاء في الكتاب العزيز من ذلك غرائب يعز حصرها، منها قوله سبحانه وتعالى

فألفاظ هذه الجملة كلها فرائد معدومة  ،]٨٠ :يوسف[استيأَسوا مِنه خلَصوا نجِيا
فانظر إلى لفظة  ،]٢٣ :سبأ[زع عن قُلُوبِهِمحتى إِذَا فُ :النظائر، وكقوله عز وجل

 :وغرابة فصاحتها، تعلم أن الفكر لا يكاد يقع على مثلها وكقوله تبارك وتعالى" زّعفُ"

                                     
  .خسراا وفقداا من الكلام" غرامتها" عني بقوله) ١(
  .ينصب: ، ويكف٤٣٢: ديوانه) ٢(
  .٢٩١:  والصناعتين،٢٤٣: ديوانه) ٣(
  .الصواب: والسداد. ممزوجها أو مختلطها:  ومأدوم القوافي،٨٠: ديوانه) ٤(
  .١٧: ٢: ديوانه) ٥(



ذَرِيننالْم احباءَ صفَس تِهِماحلَ بِسزفَإِذَا ن]وانظر إلى قوله تعالى،]١٧٧ :الصافات  :
وردفِي الصخا تمنِ ويةَ الأعائِنخ لَمعي]وهذه الفريدة في هذه الآية أعجب ،]١٩ :غافر 

ن الناس، لكن سهلة مستعملة، كثيرة الجريان على ألس" خائنة"من كل ما تقدم، فإن لفظة 
حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في " الأعين"على انفرادها، فلما أضيفت إلى 

لنفوس هذا الموقع العظيم، بحيث لا يستطاع الإتيان بمثلها، ولا يكاد يقع في شيء من ا
فصيح الكلام شبهها، وأشباه ذلك في الكتاب العزيز لا يدخل تحت الحصر، وقد ورد في 

مواضع شريفة، منها قوله –على صاحبها الصلاة والسلام–النبوية ة السن  :
 فالمح ))قُلهايا من صدور الرجال من النعم من عتفصّ القرآن فإنه أشد )١(استذكروا((

روعه جزالة وحلاوة،  السامع فصاحة، ويذهل عقلَلترى ما ي" وتفصيا""  استذكروا"لفظتي 
من " حي، هلا " فإن لفظة )) بعمر)٢(كر الصالحون فحي هلاًإذا ذُ((: وكذلك قوله 
له كل فصيح، وعلى هذه الأمثلة فقس من الفصاحة ما يعجز عن مث وفيها الفرائد العجيبة

 .ترشد إن شاء االله تعالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     

  .تفلتا وتخلصا: وتفصيا. )مادة فصا(انظره في اللسان ) ١(
  ".حيا"اللسان مادة . أي أبدأ به وعجل بذكره: حي هلا بعمر) ٢(



 باب الإلغاز والتعمية
ويسمى المحاجاة، والتعمية أعم أسمائه، وهو أن يريد المتكلم شيئا فيعبر عنه بعبارات             
يدل ظاهرها على غيره، وباطنها عليه، وهو يكون في النثر والشعر، فمما جاء منه في النثر                

ملاه علي السيد الشريف العالم الفاضل تاج الدين والشرف ابن الحلبي أبقاه االله مـن               ما أ 
رسالة ذكر أا أملاها عليه منشئها، فحفظها ثم نسيها، ولم يبق على خاطره منها إلا مـا                 
أذكره، وهو، بلغني أيدك االله أنك ركبت الأفق، وسرت تطأ ذوائب النجم من عن يمـين                

حتى أتيت إلى الضرير، فطفقت تستحسن عينيه مليا، وقصدت ابنة          جعفر، وشمال سعيد،    
      ّوأتاك الغلام ببيضاء من ملاح القريـة،        الوادي فبقرت بطنها عن خمس كأصابع الكف ،

لتهتسِرُّ أبا بكر فقفأصليت الجميع نارا تلظى، فبردت بنارهن نارا محرقة، ورأيت عثمان وهو ي. 
 .أس بالمرأة إذا احتاجت أن تبيع زوجها لتنفق ثمنهلا ب: ومنها ورويت أن الشافعي قال

 .وذكر لي الشريف تاج الشرف أن منشئها كان شريفًا عباسيا، وأنسي اسمه
         اح ملغزا في دملج   ومن النثر الذي جاء في هذا الباب قول ابن جما شيء وجهه   : ر

 وإن أدخلتـه    قمر، وقلبه حجر، إن نبذته صبر، واعتزل البشر، وإن قرعته ملأ الأسمـاع،            
السوق أبى أن يباع، وإن فككت شطره دعا لك، وأن ركبت نصفه الآخر هالك، وربما               

 .كثر مالك، وإن رخمته آلمك عند الفجر، وأورثك الضجر وقت العصر
  ):رجز(ومثال ما أتى من هذا الباب في الشعر قول بعض العرب ملغزا في الأيام 

       وسبم  وانُـم إخـه كلُّةٍـعا إن ي١( بانُموتون وهم ش( 

لم يفي موضع إنسانُرهم  
ومن ذلك قول أبي العلاء المعري ملغزا في الإبرة مما أنشدنيه الفاضل عفيف الـدين               

  ):طويل(علي بن عدلان النحوي عفا االله عنه 
ـ مبه أثرا واالله شافٍ صي فغادرتي في قممًّسعت ذات سـن السّم

اـرية الجس اـعب وتالِمكست قيصرا ثوب الجَ مِوكسرى وعادت وهي ع

  )طويل: (وللمعري ملغزا في الهريسة

                                     
  .٧٢٢ورد هذا الرجز في أنوار الربيع ) ١(



 ريـجى إن الحرائر لاتسإلينا الد  أتتنا وما لاح الصباح وقد سرت
ـاء مـة بيضـممنعفَا نحر ولكن هن أَطْبعِ اـهاتطرهى من العِش 

 درـسوداء جائشة الص وحاضنةٌ ةٌـ كريمم وأُالٍـ عدـها والـل
رمر المصون على الجَ من السفباتت يرهامِي ضـا غلا فعت سرودِإذا أُ

  ):طويل( ملح الطعام من إنشاد المذكور  ملح منوكقوله ملغزا في قطعة
بيحا صـت وبا قضت إربى حفلم  اـته الملاح ملكُرن سـوبيضاء م

ا م تحثُّ زلـستمتعين ولـم تفباتواربهم بـعد الطعام على الش

 .وأمثلة هذا الباب من الشعر لا تحصى كثرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التصرف
وهو أن يأتي الشاعر إلى معنى فيبرزه في عدة صور، تارة بلفظ الاستعارة، وطـورا               
بلفظ الإيجاز، وآونة بلفظ الإرداف، وحينا بلفظ الحقيقة، كقول امرئ القيس يصف الليل             

  ):يلطو(
وليل كموج البحى سدولَر أربأنـعل  هخ وم لِـمواع الهُـييبيـلت

لِـكَلْ بكَاءَـازا ونـجف أعدروأَ هـبلْى بصَّـطما تـه لمـفقلت ل

: فإنه أبرز هذا المعنى في لفظ الاستعارة، تم تصرف فيه فأتى به بلفظ الإيجاز، فقال              
  )طويل(

 لِبذْ بيتدل شتار الفَـغ ملَّـبك  هـ نجومن ليل كـأنّـ مالكيفَ

فيالك من ليل طويل، فحذف الصفة، لدلالة التشبيه عليها، ثم تصرف           : فإن التقدير 
  ):طويل(فيه فأخرجه بلفظ الإرداف فقال

 بأمراسِ كَتانٍ إلـى صمّ جنـدلِ كأن الثُّـريا علَّقت في مصامِهـا
 ): طويل(نه بلفظ الحقيقة فقال ثم تصرف فيه فعبر ع

يل الطويل ألا ها اللَّألا أيانلِـج بصمثلِح وما الإصباح منك بأَب 

 بهة في أن هذا إنما يأتي من قوة الشاعر وقدرته، ولذلك أتت قصص القـرآن               ولا ش
 الكريم في صور شتى من البلاغة ما بين الإيجاز والإطناب واختلاف معاني الألفاظ، وشهرة             

واالله أعلم. غني عن شرحهذلك ت. 
 
 
 
 
 
 

 



 زاهةـباب الن
وهو يختص غالبا بفن الهجاء، وإن وقع نادرا في غيره، فإنه عبارة عن نزاهة ألفـاظ                

 ـ                ئل الهجاء وغيره من الفحش حتى يكون الهجاء كما قال فيه أبو عمرو بن العلاء وقد س
ح عليها، مثـل قـول      دْرها لا يقب  الذي إذا أنشدته العذراء في خِ     : عن أحسن الهجاء فقال   

  ):كامل ()١(جرير
 الاقَثْزنْ مِم تــر لفـاخيوم الت  اـهاب أحستعم جبلِغ تو أنّـل

  ):وافر(وكقوله 
فغضـك م الطـرف إنن نما بلَعبًفـلا كَ  رٍـي٢(لابا ـ ولا كِغت( 

  ):طويل(وكقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي 
)٣( تِرفَ وبٍر حطاعن عن أبناءِأُ  اح دريئـةـي للرمـكأنّظللت 

  ):طويل ()٤(أهجى بيت وأمضه قول الشاعر: وقال ابن الأعرابي
لِوقد عـ عِمترساك أنك آيب تخبرهم عن جشِيعِـهم كل مرت 

  )بسيط: (دين قول أبي تمامومن شواهد هذا الباب للمولَّ
)٥( ضرـ معروفها عرهو جةٌهمَّو هـبا شـهارـ أثم ذهبةٌودـم

  :وقوله
)٦(يح ومضطرب نادِوفي البلاد م  مـكُالُي وبـا بالـة مـعيهبني لُ

لجاجة لي فيكـم ليس يبهـهاش  إلا لجاجتكـم في أنكم عـرب

                                     
  .٤٥٢ص: ديوانه) ١(
  .٢٩٢ : ، وبديع القرآن٧٥ص:يوانهد) ٢(
حلقة يتعلم عليها :  والدريئة،٨٤: ١ والحماسة بشرح التبريزي ،٤٢٢: ١الخزانه للبغدادي ) ٣(

  .الطعن، وقد تكون من الدرء بمعنى الدفع
  .٧٦٧ وسمط اللآلي ٣٨٦: هو أوس بن حجر كما في النقائض) ٤(
  .٣٢٩: ٢ والطراز ،٢٤٩  والجامع الكبير لابن الأثير،٤٠١: ديوانه) ٥(
  . وهما من أبيات يهجو ا عياش بن لهيعة،٤٨٨ديوانه ) ٦(



اع قينة له،   بارة لرجل كان يدعو قوما إلى سم      سين بن ج  وكا الذي قاله معد بن الحُ     
  ):بسيط(ثم انكشف له بعد ذلك أم ينالون منها القبيح 

 ودِـ العةِنود لا في رة العفي رب مـيتهغوم بـ إن القكألم أقل لَ
لا تأسفنقِ على الشاة التي عروأنت غادٍ تا في م البيدِرحَِـس 

 .ذلكفانظر إلى هذه المعاني ونزاهة ألفاظها، وقس على 
وإِذَا دعوا إِلَى االلهِ ورسولِهِ  :زاهة في الكتاب العزيز قوله تعالىـوقد وقع من الن

أَفِي قُلُوبِهِم *وإِن يكُن لَّهم الْحق يأْتوا إِلَيهِ مذْعِنِين*لِيحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ
وا أَمابتأَمِ ار ضرونَمالظَّالِم مه لْ أُولَئِكب ولُهسرو هِملَيااللهُ ع حِيفافُونَ أَن يخي   

زهة عما يقع في غير ـفإن ألفاظ الذم للمخبر عنهم في هذه الآية أتت من ]٥٠، ٤٨:النور[
زاهة صحة الأقسام، فإنه لم يبق بعد ـهذا القسم من الهجاء واتفق في هذه الآية من الن

 قسما من هذا المعنى "أن يحيف االله عليهم ورسوله":  إلى قوله"أفي قلوم مرض" :قوله
حتى ذكره، لأن المرض عبارة عن إبطان الكفر، والريبة والشك والتردد وذكر الخوف من 
الحيف، فذكر جميع الأقسام التي هي أسباب القعود عن الإجابة لحكم االله ورسوله، 

ضمنت فن الفخر بوصف نفسه ورسوله بالعدل مدمجاً في وحصل مع ذلك الافتنان، فإا ت
 وصفه "بل أولئك هم الظالمون": الإيغال الذي وقع في فاصلة الآية، فإن ملزوم قوله تعالى

ورسوله بالعدل، فاقترن التشكيك بصحة الأقسام، وأدمج الافتنان في الإيغال، فسبحان 
 .المتكلم ذا الكلام

 



 باب التسليم
ا محالا إما منفيا أو مشروطًا بحروف الامتناع، ليكون ما م فرضالمتكلَّوهو أن يفرض 

ذكره ممتنع الوقوع لامتناع وقوع مشروطه، ثم يسلم بوقوع ذلك تسليما جدليا، ويـدل              
ما اتخذَ االلهُ مِن ولَدٍ وما       :على تقدير عدم الفائدة في وقوعه على تقدير وقوعه، كقوله         

    مِن هعضٍ          كَانَ معلَى بع مهضعلاَ بلَعو لَقا خكُلُّ إِلَهٍ بِم بإِلَهٍ إِذًا لَّذَه]٩١ :المؤمنون[، 
لـو  :  أنه ليس مع االله سبحانه من إله، وكأن قائلا قال          – واالله أعلم    –فكأن معنى الكلام    

هم على بعض،  بعض من ذلك التسليم ذهاب كل إله بما خلق، وعلو    لَزم معه إلها لَ   منا أنَّ سلَّ
ففرض إلهين فصاعدا محـال،     ،  فلا يتم في العالم أمر ولا ينفذ حكم، والواقع خلاف ذلك          

  ):بسيط(رماح ومثال ذلك قول الطَّ
 )١(دِسو أَنت عنه بيفِقه خلْمن خ  لو كان يخفى على الرحمن خافيةٌ 

فى عليه خافية،    فهذا أيضا على تقدير التسليم أن االله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تخ            
 .لو كان مما يجوز أن يخفى عليه شيء من خلقه خفيت عليه هذه القبيلة: فقال الشاعر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .٢٤٤:  والموشح،٤٥:  وعيار الشعر،١٦٠: الأغاني) ١(



 باب الافتنان
    ين متضادين من فنون الكلام في بيت واحد أو جملـة  وهو أن يفتن المتكلم فيأتي بفن

 .  مثل النسيب والحماسة والهجاء والهناء والعزاءةواحد
 ):كامل ()١( تن فيه بالجمع بين النسيب والحماسة فكقول عنترةفأما ما اف

 طَب بأَخذِ الفَـارسِ، المُستلْئِـمِإن تغدِفِي دوني القِنـاع فإنـني 
 ) وافر(وكقول عبد االله بن طاهر بن الحُسين 

 الجبانِدِسن جـوح ممكان الر  ديـن وأنت عِومـبك يا ظلأحِ
ّول ـأق يولو أنوحـيمكـان ر شِخان ـع الطَّادرةَـ عليك بيت

 ليزيد بن معاوية حين دفن أباه       )٢(ومما جمع فيه بين نئة وتعزية قول بعض الشعراء          
  ):بسيط ()٣(وجلس للناس

 ااكَفَلك أصي بالمُ الذَّاءَبواشكر حِ  ةٍـقد فارقت ذا ثِـاصبر يزيد فق
لا رزء أصبح في الأقوام تـكم هـلمعبى كَقْا رزئت ولا عاـباكَقْع

وأحسن شعر فنن فيه بالجمع بين نئة وتعزية قول أبي نواس للعباس بن الفضل بن               
 ): طويل(الربيع يعزيه بالرشيد ويهنئه بالأمين 

ـ أبا العباس عتعزائنـو كـ كان أو هكرم حيًّبأَ  كِالِن خير ه
ـ أيام توادثُحدورص رـله  اـفهونـ مساوٍ مةًروم ـاسِحن

وفي الحيب الثَّ بالميت الذي غيـابِ ولا الموت غَفلا أنت مغبونٌ ىرن

 .والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا
ثُم ننجي الَّذِين اتقَـوا ونـذَر       :  الكتاب العزيز قوله تعالى     في ومما جاء من ذلك   

                                     
  .٩٣صديوانه ) ١(
 ، هذا تارة أخرىالله لأبي دلف العجلي مرة، ولعبد ا٦١ خزانة ابن حجة فيهذان البيتان نسبا) ٢(

  .١٤٨:٢ والأغاني،٧٠٢:٢ والمبرد في الكامل ،١٠٣ وار الربيعونسبهما ابن معصوم في أن
  . بن همام السلوليالله منسوبان لعبد ا٤٩:١البيتان في زهر الآداب ) ٣(



ومما جمع فيه بين    . فجمع هذا الكلام بين الوعد والوعيد      ،]٧٢ :مريم[ جِثِيا الظَّالِمِين فِيها 
ويبقَى وجه ربـك ذُو الْجـلاَلِ       *كُلُّ من علَيها فَان   : ه سبحانه ـالتعزية والفخر قول  

 .]٢٧، ٢٦: الرحمن[ِوالإِكْرام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب المراجعة
راجعة في القول، ومحاورة في الحديث جرت بينه وبين غيره          وهو أن يحكي المتكلم م    

أو بين اثنين غيره بأوجز عبارة وأرشق سبك وأسهل ألفاظ، إما في بيـت واحـد أو في                  
  ):رمل ()١(أبيات، أو جملة واحدة، كقول عمر بن أبي ربيعة 

رـغَو بي الأَدع يحِـممثل قيد الر يـننرـصي أبـتننعنا يـبينم
رـذا عمـه: قالت الوسطى لها ترى من ذا الفتى: قالت الكبرى

ر؟ـد عرفناه وهل يخفى القمـق تهاـميد تـرى وقـقالت الصغ

وفي الأبيات خبئان يدلان على قوة عارضة الشاعر وحذقه بمعرفة وضـع الكـلام              
طلقت لكانت  أحدهما، وهو الذي يدل على قوة العارضة، أن قوافي الأبيات لو أ           : مواضعه

 ):رجز(كلها مرفوعة كما قيل في أرجوزة رؤبة التي أولها 
*قد جبر الدينالإله فج ب٢(* ر( 

 .إا تزيد على التسعين شطرا، ولو أطلقت قوافيها لكانت كلها مفتوحة: فإم قالوا
     والخبء الآخر كونه جعل التي عر   هته تشبيها يدل على شغفها     فته وعرفت به وشب

لْفتيُّ تِية من النساء لا تميل إلا لِتيُّ السن إذ الفَ الصغرى، ليدل بدليل الالتزام على أنه فَ به هي 
يقال إنما مالـت    ، ولا   من الرجال غالباً، وختم قوله بما أخرجه مخرج المثل السائر موزوناً          

قد تخلص من هذا الدخل     : ختها لضعف عقلها وعدم تجربتها، فأني أقول      الصغرى له دون أُ   
بكونه أخبر أن الكبرى التي هي أعقلهن ما كانت رأته قبل، وإنما كانـت ـواه علـى                  

مت أنه ذلك الموصوف لها، أظهرت من وجدها به على مقدار           ماع به، فلما رأته وعلِ    الس
    ؤالها عنه فحسب، ولم تتجاوز ذلك، أو سألت عنه وقد علمتـه            عقلها ما أظهرت من س

ةُ الوله والعقـل يمنعهـا مـن         العارف الذي توجبه شد    لتلتذ بسماع اسمه من باب تجاهل     
، فكانت دون الكبرى في الثبـات       مالتصريح، والوسطى سارعت إلى التعريف باسمه للعل      

زلتها في الثبات دون الأختين أظهرت      ـالذي توجبه سنها وتوسطها، والصغرى لكون من      

                                     
  .٩٩ وخزانة ابن حجة ،١٦٩:١انظر الأغاني ) ١(
  .البيت لابنه عبد االله بن رؤبة) ٢(



 يكن كذلك فألفاظ    من معرفته وصفته ما دلت به على شدة شغفها به، وكل ذلك وإن لم             
 .الشعر تدل عليه

  ):مجزوء الرمل ()١( ومن جيد أمثلة هذا الباب قول أبي نواس
 عول أشنـ الق وبعضنِ  اـاً سليمـيوم ال ليـق         
 عـفَى وأنـقَا أتـنيأَ  اـي وعليـنفْصِ الـق        
 عزـجا بالحق تـفيكم  ل مـاـقلت إني إن أق        
 فاسمع: قل لي قلت: قال  لاـهم: كلا قلت: الـق         
 عمنت: صفنى قلت: قال يطِعي: صفه قلت: الـق         

  ):خفيف(وإلى لطافة البحتري في باب المراجعة تنتهي الرياسة حيث قال 
      ـ أسفيه صفوة البت٢(ا وضع الكأس مائلا يتكفَّ اح حتىر( 
 لبيك ألفا:  قلتلبيك: قال يك روحيفدِ العزيز تعبد: لتق      

ها قلتهاتِ: ها قالاكِه :لا أستطيعها ثـم أغفـى: قـال هاـذْخ

 

                                     
  .٢٥٩ص ، انظر أنوار الربيع)١(
 . ومعناه تز يده بالكأس فيقع ما فيه،وزا يتكفأ مهم:يتكفا أي) ٢(



لب والإيجابالس 
قْصِد المادِوهو أن يأن ي فرد ممدوحه بصفة مدح لا يشركه فيها غيره، فينفيها في ح

١(دوحه بعد ذلك، كقول الخنساء في أخيها ل كلامه عن جميع الناس، ويثبتها لممأو( 
  ):طويل(

 ـ اموما بلغت كفمن المَ  لاًرئ متناوولُطْت أَلْي نِد إلا والذَّج 
وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل ةًحد للناس مِدونَـهوما بلغ المُ 

، وقصر فقصد أبو نواس أخذ معنى الثاني من البيتين فلم يتهيأ له أخذه إلا في بيتين
  ):طويل(عنه بعد ذلك تقصيراً كثيرا، وناهيك بأبي نواس، وذلك أنه قال 

 )٢(ق الذي نثني وثني وفَفأنت كما ن حـا عليك بصالنينن أثْـإذا نح 
يـنعلغيرك إنسانًا فأنت الذي ن ا بمدحٍةـوإن جرت الألفاظ يومً 

 شعر الخنساء فلأن حاصل بيتي أبي أما كون معنى البيتين من معنى البيت الثاني من
نواس أنك فوق ثنائنا الصالح عليك، وإن مدحنا غيرك كان له لفظ المدح ولك معناه، 

 :وهذا كله هو عين قول الخنساء
 *وما بلغ المهدون للناس مدحة*

لأن حاصل قولها إن مدح المادحين فيك أفضل من مدحهم للناس، وإن أطنبوا في 
 ):طويل( نواس في بيته الأول مدح الناس هو قول أبي

 *فأنت كما نثني وفوق الذي نثني*
وما بلغ : "وإن أطنبوا، وقولها: وقصر أبو نواس عن لحاقها في الزيادة التي هي قولها

ر عنها أبو نواس، وأما قول أبي نواس في بيته الثاني  هذه المبالغات قصفكلُّ" المهدون للناس
فإن مفهومه أن كل من يهدي " إلا الذي فيك أفضل"هو عين قولها " فأنت الذي نثني"

مدحا لأحد من البشر له فيك أفضل مما أهدى لغيرك، ووجه تقصير أبي نواس في هذا 
المعنى أنه جعل ممدوحه يمدح بالنية دون القول، وبالتأويل دون التصريح، والخنساء جعلت 

                                     
  .٧٢ديواا، ص انظر ) ١(
 .٤١٥ص ،ديوانهانظر ) ٢(



مدح به كل الناس، فبين المعنيين فضل ما أأخاها ممدوحا من جميع الناس بالتصريح والمعنى ب
 .من البون ما تراه

ومن هذا الباب ما يقع في التشبيه والإخبار وغيرهما بحيث يكون للمشبه أو المخبر 
عنه صفات فينفي بعضها ليثبت بعضها وينفي واحدة ليوجب أختها، أو يسلبها ويوجب 

زلة هارون من ـبمنأما ترضى أن تكون مني "  :  لعلي غيرها، كقول رسول االله 
ة ليوجب بقية المنازل التي كانت لهارون من  فسلب النبو)١("موسى إلا أنه لا نبي بعدي

 .موسى عليهما السلام
  ):طويل(ومن ذلك قول الشاعر 

 سـني النبوة والحُـولكن تعدتن يـفصرت كأني يوسف بين أخوت 

حِن ما عداهما مما امت  ليثبت فسلب نفسه هاتين الصفتين من صفات يوسف 
به يوسف من إخوته، وهذا البيت وإن كان من شواهد الاستدراك فهو مما يليق أن 

 .يستشهد به ها هنا
  ):طويل(ومن ذلك قول ابن الرومي 

 ـا مع الجُكأنهـي جنباتـران فد مى في انقطاع الرزق لا في المحاسند 

اتين الصفتين، وكالما كانت الد نت إحداهما لائقة بالمعنى الذي مى موصوفة
فَى ما عداها من الصفة التي لا تليق بغرضه، واالله أعلمقصده، أثبتها ون. 

 
 

                                     
  .٩٨:٢:الجامع الصغير) ١(



 باب الإام
وهو أن يقول المتكلم كلامهما على الآخر، ا يحتمل معنيين متضادين، لا يتميز أحد

م الأمر فيهما قصدا، ولا يأتي في كلامه بما يحصل به التمييز فيما بعد ذلك، بل يقصد إا
والفرق بينه وبين الاشتراك المعيب أن الاشتراك لا يقع إلا في لفظة مفردة لها مفهومان، لا 

ام لا يكون إلا في الجمل المركبة المفيدة، ويختص بالفنون يعْلَم أيهما أراد المتكلم، والإ
ين الإيضاح أن البيت كالمديح، والهجاء، وغيرهما، ولا كذلك الاشتراك، والفرق بينه وب

ن فيكون فيه الملتبس الذي يفتقر إلى الإيضاح يتضمن ألفاظ المديح الصريح والهجاء البي
ام لا يم من ألفاظه مدح ولا هجاء البتة، بل يكون لفظه صالحا مدح وهجاء، والإفْه

 .للأمرين، وإن لم يكن فيه من لفظ المدح والهجاء شيء
 ١( كي أن بعضومثاله ما ح(أ الحسن بن سهل بصهر المأمون مع من  الشعراء هن

إن أنت تماديت على حرماني عملت فيك : ، فأثاب الناس كلهم وحرمه، فكتب إليهأهْهن
لا : بيتا لا يعلم أحد مدحتك فيه أم هجوتك؟ فاستحضره وسأله عن قوله، فاعترف، فقال

  ):مجزوء الخفيف(أعطيك أو تفعل، فقال 
 ني الختـ فانَورولب ارك االله للحسنـب               
  ولكن ببنت من؟ت رـيا إمام الهدى ظف               

عة، فاستحسن الحسن منه فعة أو في الضفي الر" ببنت من: "فلم يعلم أراد بقوله 
لا واالله، إلا نقلته من شعر شاعر : ذلك، وناشده، أسمعت هذا المعنى  أم ابتكرته؟ فقال

 كان بعث به، ففصل قباء عند خياط أعور اسمه زيد، فقال له الخياط على طريق مطبوع
لئن فعلت لأعملن فيك :  فقال الشاعر)٢(واج سآتيك به لا يدرى أقباء هو أم د: العبث به

اط، فقال الشاعر بيتا لا يعلم أحد ممن سمعه أدعوت لك فيه أم دعوت عليك؟ ففعل الخي
  ):مجزوء الرمل(

                                     
 ،١٣١ وأنوار الربيع ،١٧٤:٧ واية الأرب ،٧٩ انظر خزانة ابن حجة. هو محمد بن حازم الباهلي) ١(

  .١٣٩:٣ومعاهد التنصيص
  .لحاف يلبس: الدواج كرمان) ٢(



 واءُــ س   هـ عيني   تـلي  اءـقب  د ـزي  ن ـ م  اءـج

فاستحسن : فما علم أحد أراد أن الصحيحة تساوي السقيمة أو العكس، قال
ومن إام العرب قول رجل . الحسن صدقه، أضعاف استحسانه حذقه، وأَضعف جائزته

 ): طويل(من بني عبد شمس بن سعد بن تميم 
 )١( الأصابع ت من يديلَّلى الزاد شإ يـقا فقلت أسابِـي وهنـتضيفن 
 ع جائِيانُدمن الأرض إلا وهو ص ةرـفْ ضيفا بقَعديّم تلق للسـول 

 هجا  ظاهر الشعر مبهم معناه، فيظن سامعه أنه أراد ضيفًا من البشر، فيكون قدفإن
 به نفسه، وإنما هو يصف ذئبا غشى رحله في الليل وهو بالقفر وهو فخر محض، واالله

 .أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .ليللالقطعة من ا: ، والوهن١٧١:٤انظرهما في ديوان الحماسة) ١(



 باب القول بالموجب
وهو أن يخاطب المتكلم مخاطبا بكلام فيعمد المخاطب إلى كل كلمة مفردة من 
كلام المتكلم فيبني عليها من لفظه ما يوجب عكس معنى المتكلم وذلك عين القول 

 )١(بالموجب، لأن حقيقته رد الخصم كلام خصمه من فحوى لفظه كقول ابن حجاج 
  -):خفيف(

 يادِحبل ود: ت قلتمرـت وأب  ولـ قال لي بل تطّلتوطَ: قلت

  ):كامل(ومن شواهده أيضا 
)٢(عي ني لوتع ولكن منك يتاعض اـ فيصدق أتاع ضدقَ: إن قال

عوقِ ولكـن منه أحسن موقعت اـ فيصدق أتعقَقد و: أو قال

ستدراك،والفرق بين القول بالموجب وبين وقد مر هذان البيتان في باب الا 
 اللفظة التي تزيد في التعطف لا تكون مع أختها في قسم أنَّ: أحدهما: التعطف من وجهين

أن الثانية من كلمتي التعطف لا تكون : والثاني. واحد، وإنما تكون كل لفظة في شطر
 .، واالله أعلم)٣(عكس معنى الكلام، وهذه تعكس معناه 

 
 

                                     
  .٢٠٠ وأنوار الربيع ،١١٦  وخزانة ابن حجة،١٧١:٧ واية الأرب ،٣:٣انظر اليتيمة ) ١(
: انظر بديع القرآن.  فادعى ضياعهالبيتان لابن الدويدة المغربي في رجل أودع بعض القضاة مالاً) ٢(

  .٨٩:٦ في القول بالموجب، والإيضاح والهول المعجب ،٣١٥
هناك فرق ثالث، وهو أن التعطف يكون في الألفاظ، والقول بالموجب يكون في المعاني انظر بديع ) ٣(

  .٣١٥: القرآن



 الجزئيباب حصر 
 وإلحاقه بالكلي

 الأنواعوهو أن يأتي المتكلم إلى نوع ما فيجعله بالتعظيم له جنسا بعد حصر أقسام               
وعِنده مفَاتِح الْغيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما فِي الْبـر             :منه والأجناس كقوله تعالى   

ح بأنه يعلم ما في البر والبحر من أصناف الحيوان          فإنه سبحانه تمد   ،]٥٩ :الأنعـام [والْبحرِ
والنبات والجماد حاصرا لجزئيات المولدات ورأى أن الاقتصار على ذلك لا يكمـل بـه               

 ـ            دات وإن  التمدح، لاحتمال أن يظن ضعيف أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، فإن المولَّ
النسبة إلى مـا تحتـه مـن     كانت جزئيات بالنسبة إلى جملة العالم فكل واحد منها كلي ب          

     ح  الأجناس والأنواع والأصناف، فقال لكمال التمد      ـاهلَمعقَةٍ إِلاَّ يرقُطُ مِن وسا تمو 
وعلم أن علم ذلك يشاركه فيه من مخلوقاته كل ذي إدراك، فتمدح بما لا يشارك فيـه،                 

ات بعد حصـرها بالكليـات       ثم ألحق هذه الجزئي    ولاَ حبةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ    : فقال
 لأن جميع المولدات لا تخرج عن هـذين القسـمين،           ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ   : حيث قال 

إِلاَّ فِي  : وتنظم إليها الأمهات التي هي العناصر الأربع التي تولدت منها المولدات، ثم قال            
تاب مبين فهو يـأمن     علمه بذلك علم من معلومة مقيد في ك        إشارة إلى أن     ٍكِتابٍ مبِين 

 :طـه [قَالَ عِلْمها عِند ربي فِي كِتابٍ لاَّ يضِلُّ ربي ولاَ ينسى           :والنسيان كما قال   الضلال
فإنه سبحانه لمـا   ،]٢٢ :الحشر[عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ :ه تعالىـح قول التمد هذاومثل ]٥٢
ح،  بذلك على انفراده لا يحصل به كمـال التمـدُّ           التمدح ، وعلم أنّ  "الغيب "ح بعلم تمد

لأن علم الغيب بالنسبة إلينا علم كلي، وعلم الشهادة بالنسبة إلينا علم            " والشهادة: "فقال
     وهم بعض الضعفاء أنه لا يعلم من المشاهدات ما         بالجزئيات، والاقتصار على علم الغيب ي

 .ع الانتقال إليهيعلمه، فكان التمدح بعلم الشهادة أبلغ، ولذلك شا
  ):طويل ()١(وكقول الشاعر
قُ   البسيطة جاهلٌإليك طوى عرضصارى المطايا أن يلوح لها القصر 

                                     
 ويتيمة ،١٧٤:٧  واية الأرب،١٩:٢  ومعاهد التنصيص،٦٢٧هو السلامي كما في أنوار الربيع ) ١(

  .٣١٧:  وبديع القرآن،٤٥٤ة الحموي  وخزان، طبع الحفنية١٦٣:٢الدهر



وكنتاجتمعا ـثلاثة أشباه كم ارمي وعزمي في الظلام وصالن سر 
فبشآمالي بملكٍرت ه والــو ودارِ ىرهي الدنيا ويوم هو الده ـر

 أردت، فإن هذا الشاعر قصد تعظيم الممدوح وتفخيم أمر داره التي            والبيت الأخير 
  فيها  لقيه قصده فيها، ومدح يومه الذي لقيه فيه، فجعل الممدوح جميع الورى والدار التي            

، واليوم الذي رآه فيه الدهر فجعل الجزئي كليا بعد حصر أقسام الجزئي، أما جعلـه         الدنيا
ا، واليوم جزء من الدهر،     ين الورى، والدار جزء من الدن     الجزئي كليا فلانً الممدوح جزء م     

وأما حصر أقسام الجزئي فلأن العالم عبارة عن أجسام وظروف زمان وظروف مكـان،              
 .فقد حصر ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب المقارنة
 المعاني في كلامه بوصـل       من وهو أن يقرن الشاعر الاستعارة بالتشبيه أو المبالغة، أو غير ذلك          

ذلك في الكتاب   ا جاء من    دْمن النظر في هذه الصناعة، ومم      أثره ويدق موضعه، إلا عن الحاذق المُ       يخفى
 :الأنعام[وهم يحمِلُونَ أَوزارهم علَى ظُهورِهِم أَلاَ ساءَ ما يزِرونَ         :ه تعالى ـالعزيز قول 

ير، أما التنكيت ففي قولـه      فإن هذه الآية الكريمة اقترن فيها التنكيت بتجنيس التغا         ،]٣١
 والنكتة في ترجيح الحمل على الظهور دون الرءوس كون الظهور           "على ظهورهم " :تعالى

أقوى للحمل،فأشار ا سبحانه إلى ثقل الأوزار، والتجنيس بين أوزارهم ويـزرون، لأن             
ن الأولى اسم، والثانية فعل وأكثر ما يقع ذلك بالجمل الشرطية، كقول إدريس بن اليمـا              

  ):طويل ()١(شعراء المغرب من 
لحزول الغيث في البلد المَنزلت ن  وكنت إذا استترلت من جانب الرضا

وإن هييظةفِج الأعـداء منك ح ب الجَطَار في الحَوقعت وقوع النلِز

 :فإن هذا الشاعر لاءم بين الاستعارة بقوله في صدر البيت الأول
 "*نب الرضازلت من جاـوكنت إذا استن*"

 :وبين التشبيه بقوله في عجز البيت
أي مثل نزول الغيث، أحسن ملاءمة، إذ جعل أول العجـز  ": نزلت نزول الغيث  "

فعلا مضارعا للفعل الذي في الصدر، ومصدر ذلك الفعل هو الذي لاءم بين القسمين في               
ارة والتشـبيه   المعنى، فحصل بذلك التلاحم اللطيف، والاتصال الدقيق، وقارن بين الاستع         

وقعـت  ((: أحسن مقارنة، وكذلك فعل في البيت الثاني حيث قال بعد ذكر ييج الحفيظة        
، فهذا مثال ما اقترنت فيه الاستعارة بالتشبيه، وأما ما اقترنت فيه الاستعارة             ))وقوع النار 

 :)٢() طويل(بالمبالغة فمثالة قول النابغة الذبياني 
     وأنت ربيع يعِنس سيبهاش الن  وسيفـاطِة قَ أعيرته المنيع 

                                     
  .٣١٩ وبديع القرآن ،١٧٥:٧ البيتان في اية الأرب) ١(
وهو " وأنك غيث"  ورواية الديوان،١٥٩ ومختار الشعر الجاهلي ،٢٤ وعيار الشعر ،٢٧٢: ديوانه) ٢(

  .العطاء: بوالسي. مستقيم أيضا



          اه سـيفا لأنـه     فإنه سمى الممدوح ربيعا استعارة لكونه يحيا به النبات والحيوان وسم
تموت به الأقران، وفي ضمن كل استعارة منها مبالغة تامة أما الأولى منها فجاريـة علـى      

    ربيعا مبالغة ممكنة جارية على      من إحياء الكريم فجعل الكريم       التحقيق بأن إحياء الربيع أعم
التحقيق، وأما الثانية فإا أبلغ من الأولى حيث جعله سيفا أعيرته المنية قاطعا، فإنـه لـو                 

        ل أبلغ فقد اقترن في هذا البيـت        عكس حتى يجعله مستعيرا للمنية كان ذلك بليغا، والأو
 ممدوحه بمجرد الكرم    المبالغة والتكميل، فإنه لما فرغ من صدر البيت ورأى نفسه قد مدح           

فحصل في البيت تكميل مقترن بالمبالغة،له بالشجاعةوعلم أن المدح غير كامل، فكم . 
  ):طويل(ومن أحسن ما سمعت في المقارنة قول أبي تمام  
 ني غير حامدك فاعلم أنعدو  فإن أنا لم يحمدك عني صاغرا     

 ظاهره، والأخرى في باطنه، فوقع      إحداهما في : فإن هذا البيت وقعت فيه مقارنتان     
لأن حمد العدو مبالغة،    " يحمدك عدوك صاغرا  : "في ظاهره المبالغة مقترنة بالتكميل في قوله      

وكونه صاغرا تكميل، وفي باطن البيت الافتنان مقترن بالإدماج، إلا أن الافتنان فيه مدمج              
دحه صاغرا إلا بما يجيد فيه من في المبالغة، وذلك أنه لا يقدر على أن يجعل عدو الممدوح بم  

المدائح التي تدعو استجادا واستحساا كل من يسمعها إلى حفظها واللهج ـا مـن               
صديق وعدو، فيضطر العدو إلى أن يلهج بتلك المدائح المقولة فيه، وهو صغير عند نفسـه                

نفسه ليس بعاقل من يعادي من يقال فيه مثل هذا فيصغر عند            : وعند من يسمعها، يقول   
 نوعند غيره، ويهون مقداره، وفي ذلك افتخار للشـاعر ومـدح للممـدوح، وهـذا              

الثاني باطن وهو الافتخار    وأحدهما مديح، والآخر افتخار، الأول ظاهر وهو المديح،         :انفن
وحصل بسبب ذلك في البيت تعليق لطيف، وهو تعليق صحة مدح الشاعر على مـدح               

ى نفسه أنه ما لم يمدح ممدوحه عدوه فهـو غـير            عدو الممدوح له صاغرا، فإنه شرط عل      
 .حامد له
  ):طويل(ومن أحسن ما سمعت في ذلك قول تميم بن مقبل  

 )١( ف مدنرمس والشطْر الشطُوقدمات ش ةًا عشينعز حتى نةًودـدن غُـلَ

                                     
  .١٧٥/ ٧اية الأرب ) ١(



مس ر عن الغروب بموت شطر الش      بالاستعارة، لأنه عب   ف وهذا مما اقترن فيه الإردا    
في أول العجز، واستعار للشطر الثاني الدنف في آخر العجز، وهذا بليغ جدا، حيث أتت               

 .المقارنة فيه في قسم واحد
 .والفرق بين المقارنة والتعليق والإدماج أا في المعاني، وذانك في الفنون والمعاني معا
ع ومن المقارنة ما يقرنه الشاعر من شعر غيره بشـعره، وهـو عكـس الإبـدا               

والاستعانة، لأن الشاعر في هذين البابين يقدم شعر نفسه على شعر غيره وفي المقارنة يقدم               
دهْ، الملـك الله    أجز وابْ : شعر غيره على شعر نفسه، كما قال الرشيد هارون للجماز يوما          

وللخليفة بعده وللمحب إذا ما حبيبه بات عنده، وهذا شاهد القسم           : وحده، فقال الجماز  
 .االثاني منه

ومن المقارنة ما يقرنه الشاعر من شعر نفسه فيكون في فن، فإذا قرن البيت بـآخر                
صار من فن غيره، وقد جاء من شواهد هذا القسم ما استشهدنا به في بـاب الهجـاء في                   

  ):وافر(معرض المدح، وهو الذي قاله بعض الشعراء في بعض الأشراف 
 لُـن الجميسلحَال فاـا قـومهم  قـس عليه حـ وليقـه حـل

وقد كان الرسول يره وهـو الرسـولـه لغيـعلي  اـى حقوقر

فإن البيت الأول مدح محض، فلما اقترن بالثاني صار هجوا بحتا، وهذا أوضح فرق              
 .بين المقارنة والتعليق والإدماج

 
 
 



 باب المناقضة
حيل دون  ممكن ومستحيل، ومراد المتكلم المسـت     : وهو تعليق الشرط على نقيضين    

الممكن، ليؤثر التعليق عدم وقوع المشروط، فكأن المتكلم ناقض نفسه في الظاهر، إذ شرط              
  ):وافر(وقوع أمر بوقوع نقيضين، ومثال ذلك قول النابغة الذبياني 

  وإنك سوف تلُحمأو ت إذا ما شِ ـياهنبتأو ش ١( اب الغراب( 

ه ممكن، وعلى شيب الغراب مسـتحيل،       بفإن تعليقه وقوع حلم المخاطب على شيْ      
 .إنك لا تحلم أبدا: ومراده الثاني لا الأول، لأن مقصوده أن يقول

 بإيجابه أن هذا الباب ليس فيه نفي ولا إيجاب، ونفي           ءوالفرق بينه وبين نفي الشي    
 . بإيجابه ليس فيه شرط ولا معناهءالشي

يأتي في لفظ الوعد ما يدل      ومن المناقضة نوع آخر يرجع أصله إلى الأول، وهو أن           
على الوعيد، فيسر المخاطب ويسوءه في وقت واحد، فيتوجه على ذلك اللفظ إشـكال              

 ]١٥ :الـدخان [ الْعذَابِ قَلِيلاً إِنكُم عائِدونَ    اإِنا كَاشِفُو  :يوضحه بعده، كقوله تعالى   
 وعيد، فهو    وعد، ووصف كشف العذاب بالقلة     )إنا كاشفوا العذاب  (: ه سبحانه ـفقول

يسر ويسوء في حالة واحدة، وإنما وصفه بالقلة المنافية للكرم من أجل أنه علـق كشـف          
ليدمج في  " قليلا"العذاب بشرط عدم العود إلى موجب العذاب، فاقتضت البلاغة أن يقول            

للإيضـاح  " قلـيلا "دلائل النبوة الإخبار بالغيب، وهو وقوع العود، فيرشح بذكر لفظة           
والشـرط  . وع العود الذي اقتضى أن يكون كشف العذاب قليلا من أجله          والإخبار بوق 

 .واالله أعلم. المأخوذ من قوة الكلام هو الذي يرد هذا النوع إلى النوع الأول
 

 باب الانفصال
وهو أن يقول المتكلم كلاما يتوجه عليه فيه دخل إذا اقتصر عليه، فيأتي بعده بمـا                

وما مِن دابةٍ فِـي     : نا يظهره التأويل كقوله تعالى    ينفصل به عن ذلك إما ظاهرا أو باط       
الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجناحيهِ إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيءٍ ثُم إِلَـى           

                                     
 وشعراء ٥٥:١ وأمالي المرتضي ،١٩٢ ومختار الشعر الجاهلي ،٣٥٨ين  والصناعت،٢٨٥صديوانه ) ١(

  .٦٥٧:١النصرانية 



طائر يطير   فإن على ظاهر هذه الآية حصل من جهة أن ال          ،]٣٨: الأنعـام [ربهِم يحشرونَ 
بجناحيه، فيكون الإخبار بذلك عريا عن الفائدة، والانفصال عن ذلك هو أنه سبحانه لمـا               

في  ولاَ طَـائِرٍ  ردف ذلك بقوله  أوجبت البلاغة أن ي"وما من دابة في الأرض": قال
إما   فأراد الإيجاز، فوجب أن يحذف إحدى الجملتين          يطِير بِجناحيهِ السماء أو في الجو     

وما فيها من الضمير، ولا سبيل إلى حذف الفعل، لأنه الذي يتعلق            " يطير"أو  " السماء"في  
به الجار وارور الذي يمر بجناحيه وذكره مطلوب في الآية، لأن ذكر الجنـاح يفصـل                

لان وغير ذلك، لأن هذا     عْصاحبه من الهمج الذي يظهر وهو يخال أنه يطير كالنمل و الجُ           
 ودرج في الأرض، والآية قصد ا صحة التقسيم، لأنـه           بفي صنف ماد  الصنف قد ذكر    

سبحانه لما استوعب كل ما يدب على الأرض في صدرها أراد الإتيان بما يعم الذي يطير                
في الجو، ولا يطير في الجو إلا طائر، ولا يسمى طائرا إلا إذا طار بجناحين، ولا تسمى آلة                  

 : قصب وريش وأباهر وخوافي وقوادم، فقوله سبحانه      الطيران جناحا إلا إذا كانت ذات       
رشـحت  " طائر" بعد ذكر الدواب موضح لما أراد من صحة التقسيم، ولفظة            ولاَ طَائِرٍ 

فحصل مـن   " الجناحين"رشحت الإتيان بلفظة    " يطير"يئها بعدها، ولفظة    " يطير"لفظة  
 .االله أعلممجموع ذلك الانفصال عن الدخل المتوجه على ظاهر الآية، و

  ):مجزوء الرمل(وكقول أبي فراس   
 دع من الناس تـت  اس إن كنـ النرامّفي حِ

 دـص ياكـس إذا ر ـ إبليـتـيبّد نـولق          
           قْليس من تلٌـقَثِ نـى ولكوـ فيك وبـرد 

فيه غير مخلص، وكان يتوجه     فإن أبا فراس لو اقتصر على البيت الثاني لكان الهجاء           
دخل بسبب احتمال البيت للمدح، والإتيان به في معرض الهجو، فانفصل عن هذا الدخل              

 .بالبيت الثالث
والفرق بينه وبين الاحتراس عموم الاحتراس وخصوص هذا الباب، لأن البيـت             

المدخول من هذا الباب يكون الدخل المتوجه عليه من جهة كونه صالحا لضـدين مـن                
الفنون، وهو في سياق أبيات مقصودة في فن واحد منهما، والاحتراس يكون بيته مدخولا              

 .من هذا الوجه وغيره، واالله أعلم



 باب الإبداع
وهو أن تكون مفردات كلمات البيت من الشعر، أو الفصل من النثر أو الجملة  

والقرينة الواحدة عدة ضروب من المفيدة، متضمنة بديعا بحيث تأتي في البيت الواحد 
البديع بحسب عدد كلماته أو جملته، وربما كان في الكلمة الواحدة المفردة ضربان فصاعدا 
من البديع، ومتى لم تكن كل كلمة ذه المثابة فليس بإبداع، وما رأيت في جميع ما 

 :لىالكلام المنثور والشعر الموزون كآية كريمة من كتاب االله تعااستقريت من 
وقِيلَ يا أَرض  :استخرجت منها أحدا وعشرون ضربا من المحاسن وهي قوله تعالى

ابلَعِي ماءَكِ ويا سماءُ أَقْلِعِي وغِيض الْماءُ واستوت علَى الْجودِي وقِيلَ بعدًا لِّلْقَومِ 
الظَّالِمِين]لعي، والمطابقة بذكر الأرض وهي المناسبة التامة بين أقلعي واب ]٤٤ :هود

 يا مطر السماء، –واالله أعلم–  فإن المراد ويا سماءُ :والسماء، وااز في قوله
ر  فإنه عبوغِيض الْماءُ :، والإشارة في قوله تعالى أَقْلِعِي :هـوالاستعارة في قول

ر عن هلاك فإنه عب"  الأمريوقض ":اتين اللفظتين عن معان كثيرة، والتمثيل في قوله تعالى
لفظ المعنى الموضوع له، والإرداف في قوله تعالى عنعدٌالهالكين ونجاة الناجين بلفظ فيه ب  :

ودِيلَى الْجع توتاسو ذا المكان، وجلوسها جلوسا فإنه عبر عن استقرارها 
 لأن غيض الماء علة متمكنا لا زيغ فيه ولا ميل، بلفظ قريب من لفظ المعنى، والتعليل،

 أقسام أحوال الماء حالة نقصه، إذ – سبحانه –الاستواء، وصحة التقسيم إذا استوعب 
ليس إلا احتباس ماء السماء، واحتقان الماء الذي ينبع من الأرض، وغيض الماء الحاصل 

 إذ الدعاء يشعر وقِيلَ بعدًا لِّلْقَومِ الظَّالِمِين  : والاحتراس في قوله تعالى. على ظهرها
بأم مستحقو الهلاك احتراسا من ضعيف يتوهم أن الهلاك لعمومه ربما شمل من يستحق 

 ومن لا يستحق فتأكد بالدعاء على الهالكين لكوم مستحقين ذلك، والإيضاح في قوله 
ل   ليتبين لهم أن القوم هم الذين سبق ذكرهم في الآية المتقدمة عليها، حيث قالِّلْقَومِ
َلاَ  : وفي قوله قبل ذلك،]٣٨ :هود[وكُلَّما مر علَيهِ ملأٌ من قَومِهِ سخِروا مِنه :تعالى

 فأتى سبحانه في آخر هذه الآية ،]٣٧ :هود[تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ
م القوم الذين سبق ذكرهم ووصفهم التي الألف واللام فيها للعهد ليبين أ" القوم"بلفظة 



بالظلم كما وصفهم في أول الكلام بالظلم، وذلك مما يوضح المعنى ويبينه، فعلم أن لفظة 
 وأا يحصل بسقوطها لبس في المعنى، وعدم بيان القوم ها هنا ليست فضلة في الكلام،

ن النسق لأنه سبحانه  والمساواة، لأن لفظ الآية لا يزيد على معناها، وحسالكلام محتاج له
ما ما وقعت وائتلاف اللفظ مع بعطف القضايا بعضها على بعض بحسن ترتيب حس

المعنى، لأن كل لفظة لا يصلح موضعها غيرها، والإيجاز لأنه سبحانه اقتص القصة بلفظها 
 في أخصر عبارة، والتسهيم، لأن أول الآية إلى قوله ءمستوعبة بحيث لم يخل منها بشي

يقتضي آخرها، والتهذيب، لأن مفردات الألفاظ موصوفة بصفات الحسن ) قْلِعِيأَ: (تعالى
كل لفظة سمحة سهلة، مخارج الحروف عليها رونق الفصاحة، مع الخلو عن البشاعة 
والتركيب، سليمة من التعقيد وأسبابه، والتقديم والتأخير والحذف المخل والزيادة المسهبة 

لا يتوقف في فهم معنى الكلام، ولا يشكل عليه شيء وحسن البيان من جهة أن السامع 
، والتمكين، لأن الفاصلة مستقرة في قرارها، مطمئنة في مكاا، غير قلقة ممن هذا النظا

ر الكلام بسهولة كما ينسجم الماء وينساب انسياب ولا مستدعاة، والانسجام، وهو تحدُّ
وهو الذي سمي به هذا الباب من أن كل  العليل من الهواء، وما في مجموع الآية من الإبداع

 فهذه آية عدة ألفاظها لفظة لا تخلو عن أن يستخرج منها ضرب أو ضربان من البديع
 غير ما يتعدد من ضروا، فإن سبع عشرة لفظة تتضمن أحدا وعشرين ضربا من البديع

 للسماء وهما استعارة الابتلاع للأرض، والإقلاع: الاستعارة وقعت منها في موضعين
 لأن ، وفي الإشارة والتمثيل والإردافويا سماءُوااز في مكانين، في قوله سبحانه  

مجاز بالحذف، ومجاز بالتغيير، وقد وقعا معا فانظر رحمك االله إلى عظمة هذا : ااز مجازان
الكلام، لتعلم ما انطوى عليه نظمه، وما تضمنه لفظه، وقد وقع لي بيت من قصيدة 

بعد ما تكرر فيه من ضروب البديع، وهو   وقع فيه ستة عشر ضربا من البديع)١(رفيةأش
 ): طويل(

فضحت الحيا والبحالحيا من حياء منك والتطم البحر ودا فقد بكىر ج 

في افتضاح الحياة، وبكائـه، وحيائـه،       : فاتفقت فيه الاستعارة في ثلاثة مواضع      
                                     

  .نسبة إلى الملك الأشرف موسى الأيوبي: أشرفية) ١(



وقـولي  " جودا"لحيا والبحر بجوده، والتفسير في قولي       والمبالغة إذ جعلت الممدوح يفضح ا     
، والإغراق لما في جملة القافية من زيادة المبالغة، والترشيح بذكر الاستعارة            "من حياء منك  "

" والـتطم البحـر  "الأولى للاستعارة الثانية، والتجنيس بين الحيا والحياء، والتورية في قولي   
ذكره هو الذي يرشح للتورية، وصحة التقسـيم في         والترشيح للتورية بذكر البكاء، فإن      

حصر القسمين اللذين يضرب ما المثل في الجود، إذ لا ثالث لهما، والتصدير في كـون                
البحر مذكورا في صدر البيت، وهو قافية، والتعليل في كون العلة في بكاء الحيا والتطـام                

 العجز، ويـدل عليـه،       يقتضي البحر فضيحتهما بجوده، والتسهيم في كون صدر البيت       
 عطف بعضها على بعض بأصح ترتيـب، والإرداف،         وحسن النسق في كون جمل البيت     

اية جوده بفضوح الحيا والبحر، والتمثيل في كوني عبرت عن عظم الجود لأني عب رت عن
 ببكاء الحيا من الحياء والتطام البحر، فهذا ما في تفاصيل البيت وأما ما في جملته، فالمساواة،     
لكون لفظه قالبا لمعناه، وائتلاف لفظه مع معناه  في كون ألفاظ البيت ملائمة مختـارة، لا              

 موضع كل لفظة غيرها، ولم يحصل فيه من تعقيد السبك والتقديم وأسبابه وسـوء               حيصل
والإبداع هذا بابه، لكون كل لفظة من مفرداته تتضـمن          . الجوار ما يوجب له الاستثقال    

لبديع، فقد حصل فيه ستة عشر ضربا من البديع، وتكررت الاستعارة           نوعا أو نوعين من ا    
فيه في ثلاثة مواضع، والترشيح في موضعين، والتفسير في موضعين، وهو ثنتا عشرة لفظة،              

 .واالله عز وجل أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب حسن الخاتمة
 يجب على الشاعر والناثر أن يختما كلامهما بأحسن خاتمة، فإا آخر ما يبقـى في              
الأسماع، ولأا ربما حفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال فيجب أن يجتهد في               

 رحمه – )١(رشاقتها ونضجها وحلاوا وجزالتها، وقد رأيت القاضي الفاضل عبد الرحيم 
 كثيرا ما كان يحترز في ذلك ويتوخاه، فيأتي منه بكل نكتة ترقص لها القلوب،               –االله تعالى   

لنسيب في المحبوب، فمن ذلك خاتمة كتاب أجاب به القاضي السعيد بن سناء             ي عن ا  غنِوت
 الفكر ثُورلَنا ببدائعه ويؤمننا دوهذا القاضي مسئول في أن يتخو : الملك رحمه االله حيث قال    

  علينا بما هو سهل عليه من منافعه وإلا دخل فيمن منع الماعون، وخرج              بروائعه، ولا يضن 
 .ات الفضيلة وعهدها راعونمن الذين هم لأمان

ه في خاتمة رسالة كتبها للملك الناصر صلاح الدين رحمه االله تعالى في حق              ـوقول
موا الفاضل بذلك،   لأولاد ابن أبي اليسر، وقد قصدوه بعد موت أبيهم، فخلع عليهم، فأع           

: هوسألوه كتابا إليه على يدهم بالوصية عليهم، والإذن لهم في تقبيل يده، فقال في آخـر               
بشره حداد الحزن عن قلوم      زعـوإن يبسط لهم وجهه الكريم عند مثولهم وسلامهم، لين        

كما نزع بره حداد المآتم عن أجسامهم؟ لا زال مولانا عاقلة الدهران جنى على أوليائـه                
 لم يسألوه بدأهم، والمتقدم في جميـع         سألوه أعطاهم وإن   نْعما إن  ولا عدموه م   )٢(وداهم  

 وخصوصا هذا النوع منها على بلغاء البدو والحضر، بل على جميع فصحاء             فنون البلاغة، 
، فمن خواتم كلامه قولـه      ابن عمه علي بن أبي طالب       و رسول االله   البشر، حاشا   

ثم ذكرت أن ليس لي و لأصحابي عندك إلا السيف،          : )٣(في آخر جواب أجاب به معاوية     
لمطلب عن الأعداء ناكلين، وبالسيوف     فلقد أضحكت بعد استعبار، متى ألفيت بنى عبد ا        

فسيطلبك من تطلب، ويقرب منك ما تسـتبعد،         )٤(فين، لبث قليلا يلحق الهيجا حمل     مخو 
                                     

  .٩٥٦يقصد به القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي اللبيساني المتوفي ) ١(
  .أدى ديتهم: وداهم) ٢(
  .٢٢٩:١شى  وصبح الأع،٢٣٣:٧انظر اية الأرب ) ٣(
 ويعني بحمل حمل بن ،٣٨٤:١انظر اللسان مادة لبث، ومجمع أمثال الميداني . توقف: لبث) ٤(

  .بدر



 نحوك بجحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهـم بإحسـان، شـديد             )١(رْقِلوإني م 
 ـ        )٢(زحامهم، ساطع قتامهم   م، قـد    متسربلين سرابيل الموت، أحب اللقاء إليهم لقاء ر

جـدّك،  ضالها في أخيك وخالك و    رية بدرية، وسيوف هاشمية، عرفت مواقع نِ      صحبتهم ذُ 
ٍعِيدبِب الظَّالِمِين مِن ا هِيمو] ٨٣: هود.[ 

            بـذلك    وأما حسن الخاتمة في الشعر فقليل في أشعار المتقدمين، وأكثر مـا ع نِـي
 قال في خاتمة قصيدة مدح ـا الأمـين          المحدثون، فمن ايدين في ذلك أبو نواس، حيث       

  ):كامل(
  فبقيت ٣(وتقاعست عن يومك الأيـم   هـدي بـ للعلم الذي( 

  ):كامل(وكقول في خاتمة قصيدة مدح ا الخصيب عامل مصر 
 )٤( رـحا بـلاكمـقا فكفتدفَّ رـذه مصـ وهيبصِأنت الخَ  
   لا تـا بـا لكمـفمشيئا  يـدى أملـدا بي عن مقِعذْـه عر 
 ــرقْي فَـ بساحتـلّحألا ي رت بينكماـ لي إذ صقـويح   

  ):طويل(وكقوله فيه 
 )٥( دير منك جوأنت بما أملت  نىر إذ بلغتك بالغِـوإني جدي   
 ي عـاذر وشكـورـوإلا فـإن  ه منك الجميل فأهلُنيفإن تول   

  ):طويل ( للعباس بن الفضل بن الربيعهوكقول
)٦(داري أُـ عليها شامتا فأخـافاـح ـإليك غدت بي حاجة لم أب

                                     
  .الجيش العظيم: مسرع، والجحفل: مرقل) ١(
  .غبار الحرب: القتام) ٢(
  ".فسلمت للأمر الذي ترجى له"  وصدر البيت فيه٦٤ص: ديوانهانظر ) ٣(
  .١٠٢ديوانه انظر ) ٤(
  .١٠١ و١٠٠ديوانه انظر ) ٥(
  .٧٣و ٧٢: ديوانهانظر ) ٦(



سترت به قِدمـا علـي عـواري فأرخ عليها ستر معروفك الذي
  ):طيبس(وكقول أبي تمام في خاتمة القصيدة التي ذكر فيها فتح عمورية 

١( بِام غير منقضِـموصولة وذم  مٍـحِإن كان بين ليالي الدهر من ر(

امِفبين أيِـك اللاتي ن سب النربـ أقدرٍـام بوبين أي اـ رتص
بِ العرلت أوجـهصفر الوجوه وج ممراض كاسمهمأبقت بني الأصفر الِ

  ):كامل(وكقوله في خاتمة قصيدة اعتذر ا إلى ابن الهيثم 
 )٢( مـيئِلَا لَي إذـجى إنّ الدقمر  هـنو كأَـ وهروفـ المععـنّقَأُأَ
ـن المال الـ مرٍثْمـن الوفـه ومـأعناق يـلكتنذي مـيدِاء عم 

فـأروحفي ب ردا الغِـى وهمـي فتـقبل ن لم يلـبسهمايى واللُّنوم 

  ):طويل(وكقوله في قصيدة استعطف ا ابن الزيات 
)٣( لُـاهنم م وأنتجرأ بما ظَـبن  اـنا فإنـا علينـنا عطفرـكابأَ

 ): طويل(كقوله في خاتمة قصيدة اعتذر فيها إلى موسى بن إبراهيم الرافقي و
فإن يك ذنبعن اءٍطَعلى خِ  وةٌـ هف أو تك٤( مدِ مني فعذري على ع( 

  ).بسيط(وكقوله في خاتمة قصيدة مخاطبا مالك بن طوق 
نِوقظوا الشر عن قوم فقد غَلا تتي  دياركم وهي تدعّ٥( عمِى زهرة الن(

مـههم فهو فيكم غير متن يتـم   نصيحتهيهدِذا ابن خالكم يـه

 
  ):وافر(وكقول أبي الطيب المتنبي في خاتمة قصيدة من السيفيات 

                                     
  .منقطع: الحرمة ومنقضب:  والدمام١٢، ١١ديوانهانظر ) ١(
  .اللؤم مهموز: ذو مال واللوم مخفف: ومثر. أستر:  واقنع٣٠١ديوانه انظر ) ٢(
  .الحياض: شديد، والمناهل:  وبرح.٢٥: ديوانهانظر ) ٣(
  .١٢٩ديوانه انظر ) ٤(
  .٤٢٨:١ديوانه ظر ان) ٥(



)١(ا ـاقرـا فِي الدنك لَتاقَولا ذَ  اـجر ست لك الهيجاءُطَّلا حـف

وكقوله في خاتمة أخرى من السسيطب(ات يفي:(  
لا زلت تضرب من عاداك عن عضر  ٢( جلِر الأَصر في مستأخِيعاجل الن( 

  ):بسيط(وكقوله أيضا لسيف الدولة وقد ذكر الخيل 
فلا همما إلا علت ا إلا إلى أم  رـفَى ظَـ ٣(ل ـولا وصلت( 

  ):طويل(وكقوله فيه أيضا 
أخذتعلى الأر نِ ثَلَّـاح كومن الع  ةييش تي من تشاءُطِعوت ح٤( رم(

مـسـقْولا رزق إلا من يمينك ي  ىـقَتك ينانِفلا موت إلا من سِ

  ):متقارب(وكقوله في خاتمة القصيدة التي هنأ ا أبا وائل بخلاصه من الأسر 
فذي الدأغْار دـ مرـوأخ  سومِن مد٥( لِـاب الحَةِفَّن كِـ مع( 

ـانى الـرجفَتـال على حّهاب  ولا يحلــون علـى طـائِلُص 

ا ابن العميد وقوله في خاتمة قصيدة ود طويل(ع:(  
 )٦(ندي ه عِلُضبي عند من فَلْ قَفلَّخأُ ت فإننيلْحي بقلب إن رـ لدجفَ

وجميع خواتم السور الفرقانية في غاية الحسن واية الكمال، لأا بين أدعية ووصايا 
رائض، وتحميد وليل، إلى غير ذلك من الخواتم التي لا يبقى في النفوس بعدها تطلع ولا وف

ا آل تشوف إلى ما يقال، كالد عاء الذي ختمت به سورة البقرة، والوصايا التي ختمت
عمران، والفرائض التي ختمت ا النساء، والتبجيل والتعظيم الذي ختمت ا المائدة، 

                                     
  .٢٧١:ديوانهانظر ) ١(
  . الجوانب والنواحي: والعرض،٨٤:٢: ديوانهانظر ) ٢(
 .٤٣:٢ديوانه انظر ) ٣(
  .الجبل الصغير، وقيل هي الطريق في رأس الجبل:  والثنية،٢٥٤: ديوانهانظر ) ٤(
  .الشرك، وهي آلة الصيد:  وكفة الحابل،٣٧:٢ديوانه انظر ) ٥(
  .٢٨٠:١وانه ديانظر ) ٦(



لذي ختمت ا الأنعام، والتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة والوعد والوعيد ا
التي ختمت به الأعراف، والحض على الجهاد وصلة الأرحام اللذين ختمت ا الأنفال، 

 ومدحه والاعتداد على الأمم به، ووسيلته ووصيته، والتهليل، الذي ووصف الرسول  
 يونس، ومثلها خاتمة هود، ووصف  التي ختمت ا سورةختمت به براءة وتسليته 

 الذي ختمت ب الرسول  القرآن ومدحه الذي ختمت به يوسف، والرد على من كذّ
به الرعد، ومدح القرآن وذكر فائدته والعلة في إنزاله الذي ختمت به إبراهيم، ووصية 

 وطمأنينته ووعد االله سبحانه الذي الرسول التي ختمت ا الحجر، وتسلية الرسول  
 على الإبلاغ ختمت به النحل، والتحميد الذي ختمت به سبحان وتحضيض الرسول  

الإقرار بالبشرية والأمر بالتوحيد الذي ختمت به الكهف، وقد أتيت على نصف القرآن 
 .ليكون مثالا لمن نظر في بقيته ولم أطل بالبقية لكثرة سور النصف الأخير واالله أعلم

ها، وهي ثلاثون بابا، وا تكملت عدة أبواب هذا آخر الأبواب التي استنبط
الكتاب مائة وواحد  وعشرون بابا سليمة من التداخل والتوارد، بعد ما حذفت من 
أبواب ليس فيها للمتقدمين سوى الأسماء ومسمياا متداخلة في غيرها، ومن أنعم النظر في 

كرت، فرحم االله من الكتب التي نظرت فيها ودقق الفكر في كتابي، وقع على صحة ما ذ
نظر فيه، وسد ما يجده من الخلل، واغتفر ما يقع عليه من السهو والزلل، وعمل بقولي 

  ):سريع(
    ما أحسن الإغضاء من مفصِن يـلَـعااللهلَـامِـ أن الكَم  

 إن أبصـرت عيناك عيبا فـجد اهـد رؤيـ عنـوٍفْبفضـل ع

من هذا الكتاب نسخة قبل هذه النسخة دت كنت قد سو: قال صاحب الكتاب
ضها الفاضل ضياء الدين موسى ما ما رسم لي من ألفته له، ورسم أن يبيبمختصرة جدا حس

  ):بسيط(بن ملهم الكاتب، وفقه االله تعالى، فلما بيضها تفضل وكتب في آخرها ا
اهـه ومعنـي مبانيـله ف لاًـمِث دـهذا كتاب بديع ما رأى أح 
اهـا سمعنـ عملاًـما جـوزادن يف هذا العلم أجمعهاحوى تصان 
 لاتعجن لطيف الحَـوا مبذا الفن أجمع أقص  قاممِجــ وأدناهاه
 فَقَفقد رأيتم عصا موسى كم التـولـم يزد ق تدرها عما عنـهداه



ف، وكيف لقد عجبت من غفلة السابقين إلى هذا العلم عما اهتدى إليه هذا المصن
رِ هذا المؤلف، وصفوا صورة جواد وتركوا وصف مروا معرضين عما استخرج من در

، وشببوا بظبي وأضربوا عن حسن عينيه وعنقه، واشتغلوا عن حمد الغيث، وشكر سبقِ
ل ما نقصوه لا جرم أنه سبق سْوه، وكم، فذكر ما ندِهِ وبرقهِقِه، بالإطناب في تشبيه رعْودْ

ف لأجله كتابه، وقصد به بابه وجنابه، فضلهم وكل هذا بسعادة من صنأولهم، وأصبح أ
فإن سعادته تردر اسمي  الآجن عذبا، واليابس رطبا، وتنشر موتى الإملاق قبل المعاد، وتّغي

شر وظلوم بسعدي وسعاد، وهمته تنظر من أعلى العلو إلى الشمس، وقدرته تكاد ترد 
ّلازال،ر اليوم أمسالماضي وتصي ا، والقدر من أعوانه  بابه مقصودا، وقاصده محسود

 .معدودا، وإن كان القدر ذا القدر مسعودا
 .وسلم وآله وصحبه  على محمداللهتم الكتاب بحمد االله تعالى وحسن توفيقه، وصلى ا

 
 




